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الفکر جوهر الإنسان وحقيقته ٤‏ وبه يتميز عن الحيوان : و بفنونه وألوانه 
c‏ الفرد على الفرد ۰ وتسمو ME‏ على غيرها من ال حم . وألوان الفكر كثيرة 
من ا حس » وترتفع مع اجماع ما یکسبه المرء باس إلى التجربة . وتسمو 
مع هذيب التجربة إلى الفن » > ثم يحرد الفن” d‏ علوم نظرية هی أصول الفنون 
الختلفة . Tel,‏ بحلق die Sall‏ الفلسفة وهى أشرف العلوم . وقد بين أرسطو 
ف أول کتاب ما بعد الطبيعة هذا التدرج الطبیعی فى تاريخ الانسانية من اس 
والتجر بة إلى الفن والعلم نم ل الفلسفة . وهو تدرج GEL‏ مع رق الفكر 
الفرد من الطفولة إلى الرجولة إلى الكهولة . ولا تزال الفلسفة حى اليوم 00 EC‏ 
العلم e‏ فهى الى هدیه وتنير له الطريق » ولا يزال أمل العا م بعد أن يستكمل 
علمه أن يصبح فیلسوفاً . 
م وأفلاطون gu‏ نوایغ الفكر » وأول الفلاسفة : وأشهر الحكماء 
أول من" أنشأ المدارس الفلسفية العظيمة فكانت الأكادبمية إحدى مدارس 
oil‏ أعظم الأثر فى الحضارة القدعة : وهذه المدارس الأربعة هی الا كاديعية 
والمشائية والرواقية والأبيقورية . وقد ظلت مدرسته قائمة فى Gal‏ حيث bisi‏ 
تسعة قرون حى GET‏ الامبراطور جستنیان أبوابها وطرد فلاسفتها . ثم استمرت 
الأفلاطونية مؤثرة فى الفكر حى الوقت الحاضر . وقد قيل إن الفلسفة نبتت على 
يديه » واكتملت فى حياته : وما سائر الکتب الالمسفية بعد ذلك إلا شروح على 
مؤلفاته » وهوامش نی أسفل صفحاته ۲۷ . 


وجدیر من كانت هذه منزلته أن نتوج بالحديث عنه نوابغ الفكر ئی 


ix أر‎ 


Schuhl, L'XEuvre de Platon, p. 5. ( ۱ ) 


۸ 


الغرب والشرق على السواء . لانه ضرب فى کل فی ‏ وطرق کل باب . و بحث 
ی کل علم . وأرسى قواعد الفلسفة . وشيد ey‏ العام يض او us‏ 
ual‏ الفاضلة . وأول من حاول إصلاح atl‏ بتطبيق الفلسفة على السياسة . 
Eu‏ من حلل Leer BN‏ وعرف طبائعها . 

dmi‏ منعقد” على أن لحضارة الغربية ثمرة الأفلاطونية ۰ فقد تسربت 
إلى المسحة وصيغها c, . m‏ قواعدها . وتعلمها جالیلیو فوضع علم 
الفلك الحديث . وسار العلم منذ ذلك التاریخ حیی الیرم على سنة التفسير 
ااریاضی الذى ذهب إليه أملاطون ? 

رت الأفلاطونية إلى الحضارة الإسلامية . واتجهت فى أول أمرها وجهة 
أفلاطونية T‏ بة تبدو ف الکندی وا وف الفارای صاحب المع بين رأف الحكيمين 
ill‏ كتب i‏ ئی المدينة الفاضلة متأثراً عطی Cole‏ الأكاديمية . واليوم تجد 
الأفلاطونية شائعة بين الناطقين بالضاد . فنحن نقرأ عن الب WY‏ . 
وابحث الأكادعى . والتفکیر المثالى : وغير ذلك مما جری على كل لسان 
ويعرفه كل مثقف . ولكنه قد لا يعرف ما وراء ذلك فى فلسفة تنادى بهذا 
الضرب من الحب . أو هذا اللون من البحث . أو هذا اللون فى التفكير 

هذا إلى أن أفلاطون أول من" حارب المادية حى قضی Ve‏ بقوة جدله 
وعشلمة فلسفته وتأبیده القول بالعناية الإهية . ۱ 


fe LÀ 
اد فؤاد الا هوا‎ 
Jaeger, Paideia — II, pp. 77-78. انر فى أثر فلسفة أذلاطون شاد‎ -)١ ( 


Biuck, Plato's Thought, pp. 9-12.‏ 
و یترب برتراند سل ئی كتابه تاريخ الفلسفة الغربية : « أفلاطون » وأرسطو ها gel‏ القلاسفة 
Gs fpi‏ و وسيعلاً وحديثاً , وأفلاطين IR p‏ من أرسطو 3 المصور الى cele‏ بعد‌هما o.‏ .اا uj‏ 


c 
AC 


ز کی فجیب ود ۰ el > ۱۹٢٧٥ EXE ETE.‏ الأول » ص ۱۷۹ : 


TA 
ale Y 


ولد أفلاطون فى شېر مايو سنة 4۲۷ ۲۳ قبل لیلاد . وعاش di‏ 
العانين C‏ وتو سنة ۳4۷ ۰ وكان مولده ئی جزيرة قريبة من شاطئ أتيكا 
لا تبعد Tes”‏ عن أثينا تسمى Aegenar bet]‏ » حيث استقر فہا مؤقتاً opt‏ 
أرسطون 29 . 

vAristokles ١ قدماء الرواة أن اسمه كان فى الأصل أرسطوقليس‎ T 
BAR ثم لقب بعد ذلك بلقب اشتهر به هو أفلاطون أى : عريض‎ 
الأكتاف » أو الصدر . أو الفكر والأسلوب . وهذا الاضطراب ئی تحديد‎ 
الصفة ابللسمیة يدل على أن المؤرخين ابتدعوا الرواية » هذا إلى أن اسم أفلاطون‎ 
كان من الأسماء الشائعة فى أثينا ۵" . حقا يتحدث أولمبودورس عن عدة تماثيل‎ 


)1( هناك حلاف كبير حول مولده » فهوسنة 4۲۷ أو ۲۸؛ » أو tva‏ بل قبل ذلك . 
وكذاك فى . الشېر فهو مايو أو يونيو . ويرجم هذا الساب ال أبولودورس أو إلى استستیس . 
Vol,‏ من المؤرخين الإسكندرانيين ( انظر برنت - تيلور - بلاك - فيلد - وغيرم ) . 

(Y)‏ يذهب بعض oa SM‏ إلى أنه عاش إحدى ونمانین سنة . وقد نقل القفطى هذه الرواية 
JU‏ : « يقال إنه عاش إحدى رنمانین سنة » . ويعلق القفطى فيا بعد على سيرة أفلاطون الى ذكرها 

الرواة فقال : « ویونان يبالغون فى أفلاطون ويعظمونه ويقولون : كان مولده إلا وكان طالعه 
جليلا » ومحکون فى ذلك حكايات هی بالأسماء أشبه فأضربت عن ذکرها» . 

» مصادر حياة سقراط بحسب ما أوردها «فيلد» هی سہیسیہوس ابن آخت أفلاطون‎ (Y) 
وهرمودورس تلميذ أفلاطون وقد كتب كتاباً عن السقراطیین نقل عنه دیوجینس لا برتوس ثم سميلقيوس‎ 
يمد الميلاد . ثم‎ GWT وخطابات أفلاطون ومخاصة الخطاب السابع . ثم أبولييس عاش فى القرن‎ 
والنی عاش فى القرن الثاف بعد الميلاد . ثم‎ c ديوجيس لايرتوس صاحب كتاب آخبار الفلاسفة‎ 
» أولبيوس دورس ف القرن السادس — وهناك شذرات تجدها عند شیشرون » وفلوطارخس € وإيليان‎ 
. وأثينايص . وأوثق هذه المصادر دیوجینس » ولكنه متأخر‎ 


Field, Pl. and his Con. p. 4. (1) 


۱٠ 
نصفية لأفلاطون تؤيد صفته ابلسمیة وهی أنه عريض الصدر » غير أن هذا‎ 
. ©” المؤرخ من عصر متأخر ء وقد تكون العاثيل من خيال الفنان‎ 


وهو من ناحية الوالدين شريف النسب © فأبوه أرسطون ينحدر من صلب 
قودرس آخر ملوك أثينا الأقدمين والذى حقق النصر لشعبه على الدوريين 
وهزمهم فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد . ویزعمون أنه من نسل الإله بوزيدون. 
اما أمه « فاریقطیونی » فهى من أسرة حکام أثينا ومشرعيها وتمت بالصلة إلى 
صولون الشهور . وكان أفلاطون يعتز بنسبه فسجله فى حاوراته » فعرفنا الشوىء 
الكثير عن آبائه من هذا الطريق , وأفلاطون أصغر إخوته » ولا توق أبوه وكان 
طفلا تزوجت أمه أحد أقربائها ويسمى فير يلامبس الذى كان صديق بركليس 
فأنجبت منه أنطيفون Gill‏ يظهر نى Sole‏ بارمنيدس Beary‏ عن الفلسفة 
إلى ا لحيل والفروسية . وقد كتب أفلاطون محاورة باسم جده لأمهكويتياس » کا 
يظهر أخواه غلوكون وأديمانتوس نى الحمهورية . وكانت لأفلاطون أخت تسمې 
فوطق Tas‏ نپا سبيسيبوس خاله فى رياسة الأكاديمية . ويحدثنا أفلاطون , 
كذلك عن خاله خرميدس وخصص له محاورة amb‏ » وعن كريتياس ابن AP.‏ 
( ابن عم آمه ) ab‏ عم خرمیدس وهو غیر كريتياس المد الذى يظهر فى عاورة 
طماوس . وکان خ ميدس وکریتیاس من il‏ الطغاة الثلائین الذين حکموا أثينا 
بعد نهاية الحر ب البلوبونوزية سنة ٠٤٤‏ ق . م . ول يذكر آفلاطون أسرته 
افتخاراً أو عبثاً » فقد عاش طيلة حياته مؤمناً ol‏ صلاح الدولة ئی اقتران الفلسفة 
بالسياسة واتصاف ا حا كم بالحكمة . وقد نشأ فى بيت من الحكام » وكان أجداده 
من الملوك والمشرعين » فلا غرابة أن ينسج على منواهم » ولكنه أضاف إلى السياسة 
المأثورة s‏ جديداً هو الفلسفة . وينبغى أن يستقر فى بالنا من أول الأمر أن 


Field, Pl. and his Cont. p. 26. انظر مناقشة هذه المسألة فى‎ )۱( 


Gall T‏ الذى نشر فيلد صورته قد اكتشفه بولسن ونشر عنه مقالا فى le‏ « الدراسات 
الإغريقية » . وليس من المؤكد أن الال لأفلاطون . 


شجرة افلاطون 
درو بيدس الأول 
حكم ٤٤۵٤‏ 
كريتياس En‏ درو بيدس الثاق 


T ۱ ۱۰4 حكم‎ 


كريعياس الثای 
دروبيدس الغالث 


كريتياس الثالث ( أصغر ait?‏ عاماً من كريتياس (Bl‏ 


کالیسخروس : غلد کون الأول 


رمیات ۸171 فار يقيطييفٍ + أسطون 
فريلامبس + فاریقطيي | 
| | || | | 
أنطيفون أومانتوس غلوکون dà abl‏ 


1۲ 
أفلاطون لم يكن من الفلاسفة الذين کانوا يعيشون d‏ برج عاجى » أو يفهمون 
الفلسفة على VT‏ البحثعن GUL‏ الميتافيز يقية الجردة بصرف النظر عن صللها 
بالحياة العماية. ونحن ذا كرون شجرة نسبه نقلا" عن برنت 27 » ليستفيد ملا 

من ta‏ احاورات . 


ومع أن الرواة عرون ئی صمت على طفولة آفلاطون ‏ إلا tal‏ نستطيع أن 
نتصور أنه تعلم كغيره من صبيان الإغريق القراءة والكتابة » وحفظ شعر 
هومير وس » Coley‏ الاب والهندسة والوسیی c‏ وأنه تعلم الغناء والعزف على 
القيثارة » وكذللث الألعاب الرياضية أو « الحمناستيك » » وهى OWT‏ تشبه إلى 
حد كبير الألعاب السويدية المنتشرة فى مدارسنا الآن » وهى أقرب إلى الرقص 
١٢ play’‏ 


ويقال ai]‏ هوی من الفنون الحميلة ومارس فى صباه النقش والتصوير والنحت 
وقرض الشعر وكتابة العثيليات . فهو. فى كثير من ath gle‏ يستعمل لغة الفنانين 
واصطلاحانیم وينقدهم نقد الحبير ٩۳‏ . ويروى القدماء أنه حين قابل سقراط 
أحرق المثيليات الى كان قد كتبها وانقطع منذ ذلك الحين إلى الفلسفة ^ 
ونقل القفطى هذه القصة فقال فى Lol‏ الحكماء : « وكان أفلاطون فی قديم يميل 
إلى الشعر وأحذ منه محظ متوافر» > ثم حضر مجلس سقراط فرآه يذم الشعر وأهله 
فتركه عند ذلاث آفلاطون  e‏ انتقل إلى قول فیثاغورس فى الأشياء المعقولة » 
ولیس بغريب أن يكون أفلاطون شاعراً OF c‏ الصورة الفنية للمحاورات لا يمكن 
أن تصدر إلا عن فنان مطبوع وشاعر أصيل بلغ من شاعريته وأصالته أن أحداً 
حى اليوم لم eevee‏ اة هذه الحاورات / ولیس دبغيد أن pM‏ الكاتب الشعر 


Burnet, Gr. Phil, Thales to Plato, p. 351. (1) 

Adam Fox, Plato for Pleasure, p. 3. (r) 

Schuhl, Platon et l'art de son temps, p. X-XII. (Y) 

٤ (‏ ) يرفض فيلد الرواية القائلة ol‏ أفلاطون حرق c diez‏ ولو أنه يرجح قرضه الشير 
انظر 


Field, Plato and his Cont. p. 5. 


فقد قرض ab‏ حسین ومصطقى عبد الرازق وأحمد حسن الزيات pill‏ فی‌صباهم > 
ثم «e Mae‏ إلى ail‏ ال دی الذى يفوح منه عبير الشعر . 


e‏ واشتغل من سن الثامنة عشرة حى الثالثة والعشرين بالخدمة العسكر ية كغيره 
من أشراف أثينا نوی المنزلة والثروة » فتعلم الفروسية وفنون القتال . ويروى أنه 
اشيرك ئی الحرب ثلاث مرات مع تناجارا » ومع کورنثة » وی موقعة ديليوم حيث 
ظفر بوسام الشجاعة . 


۱ . #اتصل ف شبابه dol‏ آتباع هرقلیطس بسمی أقراطيلوس ا الذهب 
اهرقلیطی › وفهمه على أنه « التغير المتصل » . وقد خلد ام م أقراطيلوس T‏ 
احاورة المعروفة بهذا الاسم » وفيا ناقش الذهب‌ونقده من p.‏ أن ا محسوسات 
ور لبيك موضوع العلم Bally‏ . ویزع أوبمبودورس المؤرخ القديم أن 
أفلاطون اتصل بأقراطيلوس بعد اتصاله بسقراط » ولیس هذا مؤكداً . 

ev‏ شخصية أثرت ف تفكير أفلاطون هو سقراط . و يذهب هرمودورس أنه 
لم يتصل به إلا فى العشرين من عمره. ولكن أفلاطون وهو ابن أختخرميدس O‏ 
ألا بد أنه عرف سقراط منذ أن وعى » ولكن ليس من الضرورى أنه كان من 
ila‏ أتباعه 29 . وقد ترکنا أفلاطون فى ظلام دامس حين أغفل ذكر نفسه فى 
احاوزات » ذلك أنه لم يذ كر نفسه إلا مرتين » الأول فى محاورة الدفاع لیحث 
سقراط مع بعض أصدقائه على قبول e‏ الغرامة c‏ والثانية فى حاورة فيدون حيث 
یعتذرعن عدم حضوره لمرضه! وکان أفلاطون من ila‏ أصعاب سقراط وأصدقائه 
ان سقراط ‏ یکن صاحب مدرسة با لمعى المفهوم من كلمة ) مدرسة ) . وقد بين 
۱ لنا أفلاطون مدی علاقته بأستاذه 5( الطاب gh‏ الذى أرسله dl‏ أعوان دیون 
فى أواخر حياته » وهو يصف لنا فى ذلك لطاب طرفاً من حياته الأولى JU,‏ : 
« حين كنت شابنًا توقعت كا يتوقع فى الغالب الشباب أن أشارك فى الحياة العامة 


٣٤٤ خرميدس حيث ری أن سقراط کان وثيق الصلة خرمیدس عام‎ bale انظر افتتاح‎ (Y) 
Burnet, p. 209, Taylor, p. 3. انظر‎ ) Y) 


M 
للمدينة عندما :آبلغ الرشد . وقد شبدت من التطورات فى الوقف السیاسی‎ 
تغيير أدى إلى استيلاء واحد وخسين‎ eua السخط العام على الدستور القائم‎ 
بيرايوس € ول‎ d شخصاً على السلطة » بى عشرة مهم فى أثينا » وأحد عشر‎ 
شرع عل ماش ة الحال فى الاسواق فقط. بل على العناية يجميع شئون‎ 
c سلطة مطلقة‎ aut! المدينة كذلك . أما الثلاثون الآخرون فكانت هم على‎ 
أن هذه‎ En معهم‎ AAY وکان مهم بعض بعض آقربای وأصدقانى فدعونی إلى‎ 
الأعمال من حلة ما يشتغل به أمثالى . . . . ولکنی تبینت بعد قلیل أن مسلکهم‎ 
جمل الدستور القديم بالنسبة إلى حكمهم ذهبيًا . هذا إلى أنهم أرسلوا صديق‎ 
رجل فى عصره ۰ لقبض‎ duel القديم سقراط الذی لا آتردد فى القول بأنه‎ 
ELLI على مواطن ف المدينة . . . . فلما رأيت جميع هذه الأحداث وغیرها من‎ 
.» الى لا يمكن غض النظرعنها اشمأزت نفسى وانسحبت من شرور ذلك الزمان‎ 
ويذكر أفلاطون بعد ذلك كيف رغب بعد سقوط حکومة الثلاثين فى المشاركة‎ 
فى السياسة والحياة العامة لولا أن عمل بعض الحكام على تقديم : « سقراط‎ 
وصاحی إلى انحا كمة باتهام من أفظع الانهامات وأبعدها عن الانطباق‎ gute 
. » فيه‎ SH الإلحاد ‘ وحكم عليه بالموت ونفذ‎ Re على سقراط » إذ حوکم‎ 


يصور لنا أفلاطون الأحوال السياسية الى ساءت فى تلك الأأيام وموقفه مپا: 
واشمئزاز نفسه من مفاسدها ؛ سواء من جهة الحكام أم من جهة القوانين والتقاليد 
dy‏ تكن JH‏ فى أثينا أحسن من غيرها من المدن فجميعها فى الفساد سواء € 
ولذلك فهو يقول : « لن خلص Rese‏ البشرى من متاعبه إلا des OW‏ 
الشتخلون اشتغالا Cae‏ بالفاسفة على السلطان السياسى أو Ob‏ يصبح أعغاب 
السلطان فى المدن فلاسفة حقيقيين » . وهذا هو احور الذى دارت ade‏ فلسفة 
أفلاطون وهو العمود الفقرى فى مدينته الفاضلة نعبى : sul‏ الفیلسوف أو 
الفيلسوف الا کم . 


ويصور لنا بعد ذلاث صداقته لسقراط c‏ وصلته به . وتأثير محا كته فى 


\o 


انصرافه عن السياسة إلى الفلسفة . ومن الواضح أن الهمة الى ألصقت بسقراط لم 
تكن صعيحة » وأنه كان يستطيع أن بحسن الدفاع عن نفسه » Ob‏ يدفع الغرامة » 
aly‏ بپرب من السجن » ولكنه لم يفعل شيئاً من ذلك » إذ کان ينبغى أن يموت 
uy‏ كان فياسوفاً c‏ وم يكن للفلاسفة مكان فى المدينة ۲۲ . وأين الفر € إما أن 
بېرب الفیلسوف من المدينة وجميع المدن فى الشرور سواء » وإما أن يؤثر العزلة 
الفلسفية ويعيش ف برج ole‏ وهذا شىء لا يتفق مع روح سقراط الذى 
انقطع فى حياته لإصلاح الأخلاق والسياسة . ولم يكن سقراط صاحب مذهب 
معين يعلمه بل صاحب منهج هو لب والتوليد» وقد عزا إليه أرسطو أنه صاحب 
الحد الكلى ومیج الاستقراء » ونحن نری من OL MAL‏ أنه كان يسعى إلى تعريف 
الفضائل الختلفة كالعدالة والشجاعة والعفة وغيرها » غير أنه لم يصل إلى نتيجة 
نهائیة » وهذا ما ميز احاورات السقراطية عن الأفلاطونية . 


وی أول « فيدون » يذ کر أفلاطون بضعة عشر نفراً من حضروا يوم إعدام 
سقراط » وهم خاصة تلامیذه أو حلقته » ومعظمهم من الأجانب عن أثينا » 
ومهم أقليدس الیجاری . ومن هؤلاء الأععاب من" أنشأ مدارس أخلاقية فيا بعد 
مثل أنتستينس وأرستيبوس » واتجهت وجهة أخلاقية حضة . وكان من بينهم 
جیاس وقيبيس وفیدوناس el‏ فيثاغوريون وتلاميذ فيلولاوس المشبور . وعن هذا 
الطريق اطلع أفلاطون على الذهب الفیثاغوری» قبل أن برد من مله الأصلى 
فى جنوب إيطاليا . ولم يكد ينفذ حكم الاعدام ف سقراط حى هجر آفلاطون 
c tal‏ وطاف d‏ رحلات كثيرة للارس والاطلاع . 


è‏ رحل أفلاطون بعد موت سفراط إلى أقليدس فى ميجارا ومكث عنده طويلا. 
إوكان أقليدس حامل لواء مذهب بارمنيدس وزینون ف ميجارا بحسب Ab)‏ 
شيشرون . وش محاورة ثيتاتوس يصور لنا أفلاطون كيف كان أقليدس يدون 
بعض مذ CAS‏ عن سقراط الذى آخذ عنه مذهبه فى ابر > م جمع أقليدس 


Koyre, p. 99. ( ١ ) 


۱۹ 
بين احير وبين الواحد على أساس الوجود فى کل منهما » ولکن يبدو أن أفلاطون 
فى ابلمهورية انتقد نظرية أقليدس فى انلیر » ويقوم هذا النقد على أن انلیر 
ليس هو الوجود ولا العلم ولكنه dle‏ الوجود والمعرفة cO‏ ولسنا ندری على وجه 
التعحديد كم مكث أفلاطون ف ميجارا » وأكبر الظن أنه عاد قبل سنة ۳۹۵ إلى 
أثينا » وی هذه الأثناء كتب bue‏ الأولى O‏ ولو أن بعض الروايات 

تذهب إلى أنه كتبها فى أواخر حياة سقراط » وهی رواية نستبعدها . 


وقد تواترت الروايات على أنه رحل إلى مصر » فهذا شيشرون یذ کر أنه 
زارها ما يدل على أن الرواية قدية VT,‏ كانت متداولة فى الأكادعية بعد موت 
صاحبها بای عام . ويذكر سترابون أنه زار المنزل الذی كان يعيش فيه 
أفلاطون نی مصر » وذلك بعد BL‏ عام من موته . وما یذ کر هذه الروايات 
eal‏ أفلاطون عصر بوجه خاص ‏ ومعرفته gill‏ ء الكثير عپا » ووصفه لامور 
تدل على الرؤية والمعاينة c‏ مثل T‏ ثارها وفنونها c‏ ونظم التعلم السائدة فيها ؛ والعلوم 
الى اشهرت بها ويخاصة الرياضة . 


مث أفلاطون Taj‏ طويلا فى هليوبوليس قاعدة GLU‏ المصرية والحكمة 
الدخرة عند الكهنة » وكانت تقع على مقربة من منفيسء المعروفة اليوم بعين 
شمس » حيث كان يوجد معبد الشمس العظم » وحيث كان يسكن الكهنة . 
وی ذلك المكان الحادئ آرشد سترابون إلى البيث الذی كان يسكن فيه أفلاطون. 
ولقد تأثر Tob‏ عميقاً بتلك الحضارة حى ليحكى على لسان أحد الكهنة فى حاورة 
طهاوس قائلا لصولون : « أيها الإغريق لا أنم أطفال » . وأعجب أفلاطون 
باتصال التقاليد الستمرة على مر الزمان GT‏ من السنين » وبالنظم الدينية الثابتة 
الى كانت تحكم الحياة العقلية » وثبات الأساليب ى الموسيق والفنون . كانت 
علىابلحملة نظماً ثابتة لا تتغير كتلك الثل الى نادى بها فیا بعد . وأعجب كذلك 
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بتوارث احرف : ومو الإدارة الحكومية » والتخصص الواضح d‏ المهن » وتقسم 
العمل الذى كان بختلف عن المألوف فى أثينا من اشتغال المرء بكل شىء . وراقه 
كذلك نظا م التعلم الد ler‏ . وهو يذكر فى القوانين (۸۱۸ ب ) أن c‏ 
الواطنین يحب أن يتعلموا dall‏ الرياضى أى الحساب والمندسة والفلك » وهذا 
التعلم الاجباریمکن ما دام المصريون قد نجحوا فى تعليمها اصبیان ف المدارس» 
ولم ذلك طريقة عملية كانوا ينمجوما ف تعلم الكسور والقسمة . ولیس ببعید 
أن يكون أفلاطون قد تعلم اللغة المصرية القديمة ليطلع على هذه الأمور » أو أن 
بعض الكهنة كان يعرف اللغة الإغريقية فعروف منه ما يريد الاطلاع عليه . 
مهما يكن من شىء فهو بتحدث عن BV‏ الصرية حديث adl‏ » فيصف 
dl‏ توت وإيزيس وغيرهما من OR‏ 

ثم رحل من مصر إلى قورينا فى ثمال أفريقية Gite‏ ثيودورس 
الرياضى » الذى ذكره أفلاطون فى BH‏ من محاوراته » وصوره صدتا 
لبر وتاجوراس . 

وتوجه بعد ذا إلى تارنتوم فى جنوب إيطاليا » وكانت معقل الفيثاغوربين 
حيث gh‏ زعم المدرسة الرياضى أرحيتاس . وکان أرخيتاس e Č eta lo‏ 
ورانا عظما » feos‏ » وقائداً عظما » أكبر الظن أنه شغل فى مدينته 
رک م رکز برکلیس فى أثينا . وقد fal aot‏ مدیاته حى انتخبوه حا کا 
سبع مرات TENUES‏ الحرب على جيرانه فرفع من قدر مدینته وحفظ ها کرامپا 
ولزمه حسن الطالع حى ivl‏ فغرق فى البحر فی زوبعة عاصفة be‏ بذلاث من 
YT‏ الشیخوخة . ولا تحناج شهرته إلى بیان » فهو أستاذ إيدوكسس الریاضی 
الشپور الذى التحق فيا بعد بالأكاديمية وکان من آبرز علمانها . وقد لعب 
أرغيتاس دوراً کبيراً Sa d‏ أفلاطون » فرأى فيه الصورة العملية الحاکم 
الفيلسوف » وأخذ عن مدرسته بحسب رواية شيشرون كل ما بخرج عن مسائل 


Gomperz, vol. II, pp. 254, 258, انظر‎ )۱ ( 


۱۸ 
السلوك GEV,‏ » وهذه السائل هى خلود اللفس والرياضة بفروعها : العدد 
وا مندسة والموسيق (numeros et geometriam et harmoniam)‏ . وهکذا 
أشبع أفلاطون رغبته فى الاتصال بالفيثاغوريين والارتشاف من مناهل 
علومهم . وأكبر الظن أنه عن طريقهم عرف « دیون » الذى كانت سنه تبلغ ى 

ذلك این حول العشرين ° 


ولکن الروايات القديمة تزع أن العلة فى ذهاب آفلاطون من Ula]‏ الحنوبية 
إلى صقلية هى مشاهدة ما فيها من برا کین . وکان دیونیسوس طاغية سراقوسة قد 
آسس أقوى مدينة ئی العا م الإغريق » وهناك اتصل آفلاطون بدیون الشاب الذی 
كان دیونیسوس متز وجا آخته . ونشأت بين دیون وآفلاطون علاقة قوية يصفها نی 
الطاب السایع بقوله : « أصبحت صدیق دیون الذی كان شاب فى ذلك الحين » . 
وأخذت أفضى إليه عا أعتقده وما تحتاج إليه الانسانية: ونصحته أن يسلك طبقاً 
هذه المبادئ . ول أتصور قط أنى بذلك كنت أمهد لزوال الاستبداد d‏ 
المستقبل . . . وكان ديون سريع القبول oda‏ البادی » وعقد العزم على أن LA‏ 
حياة تختلف عا كانت عليه الحياة فى صقلية > وأن يؤثر ابر على اللذة أو 
الرف € . 


وغضب دیونیسیوس على أفلاطون فأمر به أن يباع فى أسواق العبید : فاشتراه 
آصدقاژه وأعادوه إلى أثينا . ویروی فى سبب هذا الغضب أن أفلاطون انتقد 
سياسة الطاغية وعراض به . ویقولفلوطارخس إن دیون وأععابه جهزوا سفر 
آفلاطون على سفينة تحمل فولیس Folis‏ سفير إسبرطة ٠‏ ولکن دیونیسیوس 
آسر إلى فولیس : إما أن يقتل أفلاطون فى الطریق وما أن يبيعه » فباعه ئی 


Annikeris و ضیف ديوجينس لايرتوس إلى هذه الرواية أن آنیقیرس‎ Cel 
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القوریتای کان فى إيبينا فاشترى أفلاطون بثلاثين ميناى e c‏ أرسله إلى أثينا . 
وقبل إن أصدقاء أفلاطون جمعوا هذا المباغ وأرسلوه إلى أنيقيرس فرفض أن يقبله» 
واشتری به البستان احجاور للأكادعية O‏ . 


كان ذلك عام ۳۸۷ وقد بلغ أفلاطون الأربعين » فأسس فى أثينا أول وأقدم 
جامعة فى العا م » وهى M‏ كاديمية الى ظل يشرف علیها عشرين عاماً « إلى أن 
دعی مرة” أخرى للذهاب إلى صقلية Ò WW ele‏ م . 


ذلك أن ديونيسوس الأول كان قد توق وتولى اہن ديونيسوس الثانى الذى کان 
على الرغم من بلوغه الغامنة والعشرين قليل التجر بة.. وانېز حاله دیون هذه الفرصة 
' فدعا أفلاطون ليقو م بتعليمه وتحقيق ا حلم الذى کان براوده وهوأن جعل AM‏ 
فیلسوفاً o.‏ الدعوة بعد تردد ul.‏ کا يقول فى الخطاب السا 
وخجلت من نفسى أن أبدو جرد رجل ألفاظ 0 يحقق ol‏ عمل » oh‏ آبدو ۳ 
«جانب ذلاك مستع د للتضحية بصداقة Ops‏ وصخېته وهو الذى كان بلا ريب ى 
حطر ليس بالقليل » . واستتقبل الفياسوف کا يروى فلوطارخس استقبالا حافلا" 
وتحرقت قلوب أهل المدينة شوقاً إلى الفلسفة AUT‏ إصلاحالأحوال » وفرشت 
أرض القصر بالرمال ex‏ عليها الرياضيون الأشكال اهندسیة . ولا غرابة أن 
تكون اهندسة أول ما علمه أفلاطون لديونيسوس لأن الهندسة كانت السبيل عنده 
إلى الفلسفة c‏ وهو الذى كتب على باب الأكاديمية من لم يكن مهندساً فلا 
يدخل علينا » . وأكبر الظن أن أفلاطون شرع يعلمه كذلك مبادئ القانون » 
وإعادة تنظم المستعمرات الأغريقية الى عبشت بها الحرب مع قرطاجنة. غير أن 
دیرنیسیوس رفض قبول (el‏ مناقشات فلسفية أو تعلم فى هذه الرحلة . هذا إلى أن 
( ۱) انظر تفصیل هذه الروایات فى بلوطارعس وديوجين لايرتوس € وتلخيصها ئی 


Bluck, Plato's Life and "Thought, pp. 27-29.‏ 
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أعداء Oyo‏ کانوا يديرون المكايد له » des‏ رأسهم المؤرخ فیلستس Philistus‏ 
فأدخلوا فى روع ديونيسيوس أن ديون يريد أن يستحوذ على السلطة لنفسه بأن 
يقلب الحكم دستورينًا wh,‏ أفلاطون ads‏ . ونجحت الوامرات الى أثارت 
خاوف الطاغية c‏ فنی دیون خارج صقلية وذلاث بعد أربعة آشپر من وصول 
أفلاطون . وتوجه دیون ال أثينا ولتحق بالا كادمية . وم يعد أفلاطون آمناً de‏ 
نفسه فطلب العودة وأجابه ديونيسوس إلى طلبه . 


وی عام ۳٩۲‏ آرسل دیونیسوس إلى أفلاطون يدعوه إلى الحضور وحده بغير 
دیون : ووصف أفلاطون شعوره إزاء هذه الرحلة : لم يعد بعد شاب » كا أن وقته 
aut,‏ كان يشغلهما بأمور لا تسمح بهذا السفر » فضلا عن أنه لم يكن يرتاح 
للبلاط أو يثق فى دیوزیسوس . ولكن دیون أقنعه بالسفر فرحل بصحبة ابن أخته 
سبيسيبوس . ول تلبث العلاقات أن ساءت بين الفيلسوف والطاغية » إذ شرع 
ديوفيسوس يعبث بأملاك دیون فباعها جميعاً . وثار ابلحند المرتزقة بسبب خفض 
er‏ وام دیون بالتآمر فحاول ديونيسوس القبض على أحد أعوانه لولا هر به 
واحتج أفلاطون على ذلاك كله » ثم قل خارج المدينة وعاش فى منزل آرنعدیکوس 
I‏ وأصبح مهدداً بشغب ابحند» فأرسل إلى أرخيتاس سرا ينبثه ,عوقفه ویرجو 
تدحله فى الأمر » فبعث إلى دیوزیسوس Rt‏ توسطتف الماح لأفلاطون بالعودة. 
فكانت هذه خاتمة رحلاته والدليل القاطع على فشل أحلامه الفلسفية c‏ فعدل 
عنها إلى القول بسيادة القانون لا بسلطان الفلسفة » ثم عد ل المدينة الفاضلة 
إلى « النوأميس » وهى أفضل مدينة تلا ., 


مهما يكن من شىء فقد جازف أفلاطون بنفسه » لا بات عليه نفسه من 
شجاعة ومحبة صادقة لاصدقاثه» مع التفانى فى تحقیق ما يعتقد أنه الحق ahy‏ . 
وكان ob‏ الذكاء عميق الفکر » حسن الحديث » بارع النكتة . وكان Ce‏ 
للجمال » ق أسلوبه » وش زیه ‏ وش كل ما يختاره . وم يكن زاهداً كالم يكن 
مسرفاً » فهو يحب الطعام والشراب والصحبة الحسنة . ول يتزوج قط مع أنه 


١۱ 


عاش حى العانين » ولعل ذلك بیج لا ال ضعف قراه Ri‏ "ما برص بعض 
المورخين » بل إلى عشقه الفلسفة وانقطاعه انقطاعاً تاما لمسائلها » وحاولة p‏ 


الحق عن طريقها . 


Y‏ — مولفاته 


وكيف السبيل إلى معرفة مذهب أفلاطون € قد يقول p‏ إن الأمر فى غاية 
البساطة» فقد ترك لنا كثيراً من المؤلفات تسمى المحاورات » ولیس علينا إلا أن 
ننظر فيها فنستخلص مها فلسفته . ولكن ليس الم بهذه البساطة » oW‏ 
المحاورات كانت أشبه باللهو الذى دفعه أفلاطون للجمهور » أما الفلسفة الحقة 
فلم يدونها قط > YN‏ یکن أن تدون . يقول فى اللحطاب السابع "4١‏ : « إن 
حقائق الفلسفة لايمكن التعبير عنها بالألفاظ كا يکن فى غيرها من الموضوعات» 
ذلك أنه بعد أن يتل المرء المعونة من مرشد فى هذه الدراسات » وبعد الانقطاع 
بعض الوقت إلى صحبة ذللك المرشد c‏ إذا ببريق من الفهم یضی ء النفس SERS‏ 
ولست أعتقد أن الكتب الولفة فى هذا الباب تفيد الناس أى فائدة » اللهم إلا 
بالنسبة لعدد قليل من يستطيع أن يكشف الق بنفسه » . ونحن نجد فى 
ail, gle‏ مثل هذا التأكيد للانصراف عن كتابة الفلسفة أو تدوینها » فقد حدثنا 
سقراط فى فيدروس أن الكتب هی جرد معين للذاكرة . 

لقدكان أفلاطون Lale‏ لأستاذه سقراط الذى ألى التدوين »وسائراً على مبجه 
وقد Jb‏ يعلم ئی الأكاديمية أربعين Le‏ وكان يلى فى أواخر حياته حاضرات 
فى غاية LPM‏ عن Ela‏ »» ولكن ليس لنا سبيل إلى معرفة حقيقة هذه التعالم 
لانه رفض كا رأينا أن يكتبها . ذلك أن وظيفة الفلسفة أن تحى النفوس ol,‏ 
تصقلها حى تکشف الحقائق بنفسېا من ذات نفسېا » لا أن GULL det‏ عن 
الفلاسفة وأن تحفظها » کا آصبحت الفلسفة فى العصر الدرسی فجمدت 
وماتت l l ٠.‏ 

مهما يكن من شىء فسوف نحاول أن نستشف مذهب أفلاطون الذى كان 
يدرسه ف الأكاديفية عن طريق تلاميذه الذين رووا لنا بعضه ئی كتبهم » وعلى 
رأسهم أرسطو الذى تكلم عن المثل » ونحن نعرف أن أرسطو كان تلميذاً فى 

YY 


اللارسة فرة طويلة c‏ وكان يعد نفسه bas Éb‏ ما يقول 
الأفلاطونيين » . 


Qo» : 


. ومع ذللث فلا حيلة لنا فى استخلاص مذهبه إلا أن نعتمد على اشحاورات . 


وقد جری العرف الفلسى قبل سقراط على تأليف الكتب الفاسفية إما نا 
Jus‏ ؤ فى المدرسة الأيونية » وإما Tad‏ مثل قصائد زينوفان pied‏ 
ul,‏ دقليس . dl ots,‏ الأأيونى ملا الموضوعات العلمية الى طرقها فلاسفنهم . 
واتخذ بارمنيدس الصورة الشعرية لتتفق مع جلال الميتافيزيقا العميقة الى خاض 
W‏ » أو oS‏ جمال dal‏ يضى على البحث "ille‏ ويجعل الفلسفة سائغة ‏ أو 
لان الفلسفة وح إلمى لا يلبق أن يصاغ إلا شعراً و يصطنع أفلاطون النثر 
Y‏ الشعر » ولکنه ابندع صورة" فنية فريدة فى بابها لا هی بالنثر انلالص ولا هن 
بالشعر احض ۰ حس القاری فى قراءتها بلذة كبيرة بل بمتعة عظيمة . ونما 
جاعت هذه الصورة الفنية من هيئة اسلوارالذی FGA‏ مكان معين c‏ وزمان 
'معين > ويدوربين شخصيات معروفة برهمها أفلاطون بريشة قلمية أروع من 
ريشة المصور بالألوان » مثال ذلك شخصية ألقبيادس فى محاورة المأدبة 
وكيف صوره أفلاطون مسرفاً فى الشراب يعايل على سقراط » أو الصور الختلفة 
الى رسمها لسقراط ى شى ah gle‏ . هذه الحياة هی الى أضفت de‏ 
احاورات الروخ الفنية » ويقال V)‏ كانت تمثل ف‌زمان شیشرون 27 v].‏ 
لا تصلح للتمثيل على خشبة المسرح » ولکنها كانت تقرأ ى زمان أفلاطون بصوت 
Jie‏ » وكان السامعون مجدون لذة كبيرة فى سماعها . ذلك أن المحاورات pe‏ 
من المأساة الفكرية تجد فيها الصراع بين الشخصيات وبين الأفكار » بين سقراط 
وغيره العاصرین له ومن السفسطائيين بوجه حاص » وكانوا من أعظم من أنجبهم 


. ۱۲۹-۱۲۸ فواد الأهوانى » فجر الفلسفة اليوئانية » ص‎ ael انظر‎ (Y) 
. فيها مموذج الحوار‎ d ارجع إلى النصوص الوجودة فى آخر هذا الكتاب‎ (Y) 
. ٥٢ انظر : كواريه» فى كتابه مدخل إل قراءة أفلاطون ص‎ (v) 


1 

» ذلاقة لسان وعمق تفكير وسحر خطابة مثل جورجياس وبروتا جوراس‎ eo 
وكانت لم آراء فى غاية السمو والدقة ولعمق تتصل بالمشكلات الى تعرض لكل‎ 
Ji ومی‌مشکلات لا‎ c من ينظر ى طبيعة المجتمع كالدين والفن والأخلاق واللغة‎ 
أفلاطون فيها نظره » كااعدالة والعفة‎ e تعرض لنا إلى اليوم وننعم فيها النظر كنا‎ 
والصداقة وغير ذلك منالأمور الإنسانية الى بختلف الناس علا ما‎ CL 
۾ وما دامت طبائعهم مختلفة . ولا كانت احاورات تعرض هده‎ clot داموا‎ 
هذه‎ d الوجهات المتقابلة من النظر » فإنها تحتاج إلى حكام عدول يفصلون‎ 
d القضايا الفكرية . وترجع براعة أفلاطون إلى أنه أشرك القارئ أو السامع معه‎ 
d هذه المحاورات » كالحال اما في المأساة الى تمثل على المسرح . ويشرك‎ 
الحكم عليها الحمهور الذى یتفرج علیها » إذ لا تتم أركان المثيلية إلا بابشمهور‎ 
كذلك الحال فى الحاورات » فابلمهور الذى يقر وُها‎ . C الذى يشاهدها‎ 
JIG ویسمعها ركن” هام ساهم فيها ؛ لأنه يفكر مع كاتبها الذى ترك‎ 
اشحاورات تجری دون أن يصل فما إلى نتيجة» حی يتيح القاری بعد أن‎ dius 
تشتعل ى نفسه نار العرفة أن يفكر لنفسه » وأن بخرج من التقابل الموجود إلى‎ 
ويرتضيها . وهذا هو السرنی أننا نجد فى قراءة أفلاطون حى‎ M] نتيجة يطمن‎ 
Vb ولیست عقولنا‎ c اليوم لذة” ومتعة » لأن موقفنا من احاورات ليس سلبيًا‎ 
كالشمع الذى يطبع عليه العلومات وتسجل الأفكار » بل نشترك فى استخراج‎ 
. الحقائق الى يرك أفلاطون لنا بابها مفتوحاً‎ 


هذه المجموعة من الحاورات الى تعالج الفضائل الأخلاقية بوجه خاص 
وتحاول أن تصل Va‏ إلى تعريف دون أن توفق هى انى اصطلح المؤرخون على 
تسمینها با شحاورات السقراطية » أى تلك الی كتبها آفلاطون فى شبابه حاكياً فيها 
آراء سقراط . وهنا نعرض لمشكلة غريبة ينبغى أن نقطع فيها برأى منذ أول الأمر » 


. ۲۷ ص‎ als (1) 


۲ ۵ 


تلك أن aa‏ احاورات تجری على لسان سقراط Y‏ على OLS‏ أفلاطون : ما عدا 
محاورة « القوانین » الى ألفها كا هو ثابت فى أواخر حباته . فهل الاراء الى 
ببسطها أفلاطون هی لسقراط » أو أنه اتخذه ستاراً خی وراءه آراءه هو بحيث 
لا يكون سقراط سوی « قناع OX‏ یسر وجه أفلاطون ؟ أو “OT‏ بعض هذه الاراء 
سقراطی وبعضها آفلاطولی؟ ولامر ما gol‏ أفلاطون وراء شخص سقراط وجعله 
By‏ له € هذه الشکلات كانت موضع جدل كبير بين الژرخین منذ القرن 
الاضی » واختلفوا VG‏ اختلافاً عظيماً . فبعضهم يذهب إل أن قدراً كبيراً من 
احاورات سقراطی حى لينسب له نظرية الثل کا فعل «برنت» ؛ 
وبعضهم يغالى فيزعم أن سقراط لم يكن صاحب مذهب hel‏ » ولا كان 
فيلسوفاً بل مصلحاً Cartel‏ وملهماً للشباب . وحتى إذا فرضنا أن الآراء مى حقنًا 
لسقراط c‏ فان أفلاطون قد ضيع معالها حين عرضها فى هذا الثوب gal‏ « 
وصاغها فى نسیج نفسه كأى فنان أصيل يرم لوحة عن الطبيعة فلا بحاکی 
الأصل بمقدار ما يبرز الصورة الى تنعكس فى نفسه کا Why‏ &/ 


guy‏ بعد ذلك أن نجيب عن السؤال الذى أثرناه من قبل » وهو العلة الى 
من أجلها آثر أفلاطون أن تى وراءه شخصية سقراط . ونحسب أن الحواب 
عن ذلك يسير إذا وضعنا أمام أعيننا الظروف التاريخية الى كان يعيش ted‏ 
أفلاطون فى ذلك الوقت . فقد عرفنا أن جماعة” من المفكرين والساسة والشعراء لم 
تعجهم صیحة سقراط الى كانت تدعو إلى الحق » فدبروا له ذلك الا هام الذى 
انى SAL‏ عليه بالإعدام . فانتصرت السفسطة على الفلسفة c‏ وتغلب cap‏ 
الذى يبغى الال والسلطان وزينة الحياة الدنيا على الحزب — وهو قليل ‏ الذى 
ينشد ghh dull‏ والعدل والحير والحياة الآخرة . وهاجر أفلاطون » وغاب عن 
أثينا بعد موت سقراط اٹی عشر Ule‏ ئم عاد ليجد JU‏ كما كانت عليه » 


)1( انظر نظرية تيلور ul d‏ عن سقراط : .1932 XE. Taylor, Socrates, London,‏ 
ومناقشته للآراء الختلفة حول الوضوع . 


فهناك طلاب لمال والسلطان من أى سبيل » وهناك من ثل هذه التزعة ويعلمها 
للناس وهم السفسطائيون » وقد هبطت eed‏ عن منزلة الرعيل الأول من أمثال 
جورجياس وبروتاجوراس . ولكن كان قد ظهر عل المسرح شخصية جديدة 
پل نزعتهم أقوى تمثيل » ذلك هو يسقراط Isokrates‏ . الذى افتتح مدرسة 
لتعلم الخطابة قبل افتتاح الا iot‏ ببضع سنين . 


كان إيسقراط سفسطائیا أصيلا وخليفة لكبارهم الشپورین ولا غرو 
فقد كان تلميذاً لبروتاجوراس وبروديقوس € وعلى الأخص بلورجیاس الذی 
كان يتبع منهجه ومذهبه فى السياسة والأخلاق ویعلم مثله « فن الكلام » » وكان 
يتناول أجراً كبيراً على التعلم . ومن الطريف أنه كان يطلق لفظ السفسطاق على 
سقراط وتلاميذه ومهم أفلاطون » وله ئی ذلك كتاب يسمى « ضد السفسطائیین» 
أما تعالعه هو فكان يسميها فلسفة” . وكان بى هجومه على سقراط رأفلاطون 
url,‏ على أساس أنهم « نظریون » لا قيمة EO‏ فى الحياة العملية . 
ولا غرو فان فلسفة سقراط تبغى التعالى » ومذهب أفلاطون يقوم على المثل الى 
لا تتحقق على هذه الأرض . ولم يسكت أفلاطون على هذا الهجوم فكتب 
حاورة بروتاجوراس يغمز فيها تعلم إيسقراط الذى لا يقوم على العرفة » وكتب 
« جورجياس » لبهدم بها مدرسة إيسقراط . ويذهب بعض المؤرخين فى الوقت 
الحاضر إلى أن محاورة « فیدروس » الى کتبت حول عام ۳۷۰ هی أصرح وأقوى 
ما وجهه أفلاطون ضد منهج إيسقراط فى التعلم القائم على AUS‏ موضوعات عن 
لحب وخلافه لتدريب الشباب باعتبارها نماذج تحتذى ۲۲ . وقد قررنا من قبل 
رأى أفلاطون فى أن الفلسفة الصحيحة لا تدون YS c‏ تدور فى نفس صاحبا 
عن طريق اللحدل » على أن « برنت »۲۲۲ وله منزلته فى البحث يرى أن أفلاطون 
وإيسقراط كانا صديقين » ويعتمد على الصورة الى يرسمها أفلاطون له فى 


(۱) ارجم إلى الفصل الخاص عن النفس من هذا الکتاب . 


Burnet, ‘Thales to Plato, p. 216. YYV فيدروس‎ (Y) 


YY 
مؤدب فى منافسه . يقول أفلاطون على‎ Gal فيدروس » مع أن هذه الصورة غمز‎ 
: لسان سقراط‎ 


ولا يزال إيسقراط صغير السن يا فيدروس » ومع ذلك فسأخبرك عا tat‏ 
له أن یکون . . . نی أظن أنه عقدار ما عنده من مواهب آقدر على آمور نمی 
من مقالات لیسیاس » وأحسب أن طبعه آشرف . فلا غرابة أنه مع تقدمه فى 
السن حى إذا آلف مقالات كالى یشتغل بها الآن » dp‏ بجعل کل من كانت 
صناعته کتابة القالات يبدو کالطفل بالنسبة إليه . ولا غرابة كذلك أنه لا 
يقنع بأداء هذه الأعمال فیسوقه دافع إلى إلى آمور أقدس واسی . خا 
يا صديى فيدروس قد وهبت الطبيعة ذلك الرجل محبة الحكمة CO‏ 

وأول غمزة ئی هذه الصورة هى التعريض بصناعة إيسقراط فى شبابه » 
حیث کان بتکسب من es‏ القالات واساتض de‏ ابوا اشنا کم . والغمزة 
الثانية أن إيسقراط حتی بعد افتتاحه المدوسة لم یتخل عن طریفته فى التعلم وهی 
كتابة المقالات لتكون عاذج للطلاب . أما أن يكون أقدر من ليسياس t»‏ 
Aa‏ . ولكنه على أى حال لم يحقق روح الفلسفة الصحيحة 
وهی cb‏ الحق » کان dar‏ الحطابة يبغى بها التغلب على eal!‏ والاعهاد على 
بريق اللغة وذلاقة n‏ والقويه على السامعین. وبقال إن أرسطو ئی الوقت الذى 
كان يطلب العلم d‏ الأكادعية كان gh‏ دروساً فى اللحطابة يعارض بها مدرسة 
إيسقراط » ويعتمد فى التأثير على قوة النطق وتساسل الفکر وکشف وجه الق . ۱ 
iit‏ م نکن بين شخص آفلاطون وشخص إيسقراط بمقدار ما كانت منافسة 
بين مدرستین متعارضتین . ۱ 

صفوة القول كان آفلاطون هو الذی حمل لواء الثورة على الثقافة السائدة بعد 
سقراط » فهاج آبواق تلك الثقافة » وهم السفسطائيون » ئی آشخاص الذين 
عاصروا سقراط وى الرعيل الثانى الذى خلفهم وكان أبرزهم هو إيسقراط .. 


)1( فياروس ص ۲۷۹ . 


YA 
ونستطيع أن نقول إن المحاورات السقراطية كانت كلها تبدف إلى بيان هذه‎ 
التزعة » وال الدفاع عن سقراط وطريقته وتبربر معارضته لأهل زمانه وتقاليدهم‎ 
وإلى الرد على المدارس الفكرية المخالفة . فهذه اشحاورات آشبه بتمثيليات أرستوفان‎ 
إلى نقد الجتمع وتقاليده . ثم بعد ذلك نجد محاورات‎ ap الى كانت‎ 
أفلاطونية يعرض فیپا مذهبه وحلوله لمشكلات العصر وإصلاح الدينة من جميع‎ 
تبذأ بامهورية وتننهى بالقوانين.‎ ade, . نواحيها سياسية كانت أم ثقافية أم فنية‎ 
فإذا نزلنا إلى‎ . Jayi على ا محاورات وسبب تأليفها بوجه‎ dale هذه نظرة‎ 
وجدنا‎ Cus Uy نرتبها‎ ob » التفاصيل وأردنا أن نميز فيها بين الصحیح والمنتحل‎ 
OU) سواء فى صحة بعضبا أو فى‎ c الباحثين مختلفين على ذلك أعظم الحلاف‎ 
. تأليفها‎ 
محاورة لأفلاطون با فيها « الرسائل » الى تعد محاورة‎ ۳٣ وبين أيدينا الآن‎ 
بختتمون بها مؤلفاته . وقد رتبت هذه احاورات منذ القرن الأول للمسبح » أو قبل‎ 
إلى مجموعات کل ما تشمل‎ T Tetralogies ley!) d ذلك بقليل‎ 
AT أربع محاورات . وكانت المجموعة الأول تشمل احاورات البى تدور حول محا‎ 
ودفاعه وسجنه ثم تناوله السم ۰ ولذلك کانت‌رابع هذه المجموعة هی‎ uleh سقراط‎ 
رات‎ Al لترتيب‎ ale فیدون » . ویروی دیوجینس لایرتوس أنه كانت ثمة‎ « 
عن ذلك . وكان القدماء برتبون الحاو رات ذلك‎ Jae ی جموعات ثلاثية ثم‎ . 
. الترتيب بالنظر إلى هيئة الحاو رة وإلى طبيعة الوضوع الذى تعابلله‎ 
أنخذ العلماء يبحثون بطريقة جديدة . فاتخذ‎ te القرن التاسع‎ Phi ومنذ‎ 
شلير ماخر (۱۸۰4) الصورة الفنية المحاورة . لا هيئة التأليف . معياراً لترئیب‎ 
هذه الصورة الدراماتيكية بوجه خاص تلائم فلسفة أفلاطون‎ OY . احاورات‎ 
ابحدلية الدائمة البحث عن الحقيقة . ذلك أن أفلاطون آثر أن يقدم الفلسفة فى‎ 
صورة من الياة ومن الحركة الحدلية أكثر من تقذيمها فى صورة مذهب نای‎ 
» كامل . واستخرج شلير ماخر من أجل ذلك إشارات أفلاطون إلى معاصريه‎ 
وبين اتصال مذهبه بالحياة الفلسفية فى عصره . ثم نحا هرمان ( ۱۸۳۹ ) نس‎ 


۳۹ 


pT‏ هو تتبع تطور فكر آفلاطون و بیان زمان تألیفها . ولکن الباحثين اختلفوا 
بعد النظر إلى مضمون احاورات اختلافاً كبيراً بشأنها . وأخيراً ظهر لويس كامبل 
(VAI)‏ فاتبع الج الفيلولوجى » واعتمد على محاورة القوانين » الى من 
الثابت أنها آخر ما ألف ف حياته » ولاحظ ما فيها من حصائص أسلوبية » وقد 
cus‏ هذه اللوازم أفلاطون ى شيمخوخته » واستطاع من هده الوازنة معرفة 
محاورات الشيخوخة . ثم انتقل اهام الباحثين إلى اشحاورات الحدلية وهی 
بارمنیدس» والسوفسطائى والسیاسی » وهذه كتبها فى أواخر حياته حين کان 
أفلاطون محاول تعديل فلسفته . 

م انقسم العلماء بصدد مذهب أفلاطون إلى ثلاثة أقسام » قسم يتبع رأى 
أرسطو الذى يعد نظرية الثل لب فلسفة أفلاطون » وقسم بری أن محاورات 
الشيمخوخة تدل على عدول أفلاطون عن فلسفته فى الشباب والكهولة . وفريق ثالث 
يذهب إلى أن فلسفة أفلاطون سواء فی‌شبابه أم فى شيخوخته إن هی إلا era‏ » 
أو هی أسلوب ف الحياة . 

ede‏ من هذه الأبحاث كلها فلا يزال الحلاف VE‏ حول زمان تألیف 
احاورات» ويذهب بعض العلماء إلى أن أفلاطون كتب Op]‏ وهبياس الصغرى 
وبرواجوراس قبل وفاة سقراط . هذا إلى أن إيون من احاورات الى يشك 
بعض الباحثين نی ععة صدورها عن أفلاطون . 

ونکتنی بهذا القدر الذى ذكرناه حول المحاورات » ونحسب أن القارئ غير 
المتخصص قد عرف مقدار الحدل الداثر حول صمة احاورات وترتيما . وسنقدم 
قائمة بأربعة ترتيبات عن تيلور وبريبه وجموعة بوديه وجموعة لوب . ثم نقدم 
debt gol idu‏ من امختصين . ونلاحظ أن إميل بربيه » الذى نتحدث عنه 
بوجه حاص لشهرته ئی مصر ولطلاب الفلسفة باللغة الفرنسية يقسم احاورات إلى 
ست مراحل » الأولى قبل موت سقراط أو بعد موته مباشرة » XUL‏ قبل افتتاح 
الأكادعية » والثالثة بعد افتتاح المدرسة » والرابعة تصوير سقراط » والخامسة 
الحدل » والسادسة هی الأخيرة . ونلاحظ ملاحظة أخرى وهی أن الكتاب الأول 


v. 


من ابمحمهورية جاء ف المرحلة الأولى » وباق الكتاب جاء فى المرحلة الثالثة بعد 
افتتاح المدرسة . ونلاحظ ملاحظة ثالثة وهى أن حاورة فيلابوس سقطت عفواً من 

ALIS بالفرنسية هی النشرة‎ Guillaume Budé ونشرة جيوم بودیه‎ c 
. للمحاورات وتضع النص اليونانى ئی صفحة والر حمة الفرنسية فى الصفحة القابلة‎ 
وذكر موريس كروازيه فى مقدمة ابلزء الأول أنه رنب المحاورات على أساس‎ 
> والرجوع إلى الأحداث الى يذكرها فى الحاورات‎ c تطور فلسفة أفلاطون‎ 
وعلاقة بعضها ببعضها الآخر » واشتراكها فى بعض ال حصائص كالأسلوب واللغة.‎ 
وهى نشرة كاملة ما عدا اللحزء الثالث من القوانين فهو تحت الطبع . أما نشرة‎ 
فلا تعرف على أى‎ c الإنجليزية الى تثبت النص اليونانى كذلك‎ Loch لوب‎ 
۱ ۱ . آساس رتبت احاورات‎ 

أما احاورات النتحلة فهی کا Ob‏ نقلا عن تبلور : 


Alcibiades II WI ألقبيادس‎ ۱ 


Hipparchus هيبارخوس‎ — Y 
Amatores اشحبون‎ =Y 
Theages uem — ٤ 
Clitophon قليطوفون‎ — ۵ 
Minos مینوس‎ — 
Alcibiades I آلقبیادس الأول‎ y 
Epistles م الخطابات‎ 


أما احاورات الستة .الأول فقطوع بانتحالها من جمهرة الباحثين » Ub‏ 
ألقبيادس ال ول » وا حطابات» فالرأى ule‏ منقسم . مثال ذلك جويت Jowett‏ 
فإنه قد ترجمها ف جموعته وعدها صحيحة : وأما Mal‏ فا صعيحومنها منتحل + 
والمقطوع به أن الحطاب السابع صميح . وكذلك يوجد باحثون يشكون d‏ 
احاورات FW‏ وهى : إيون » منكسينوس » هبياس الکبری » ملحق القوانين . 


ترتیب تيلور 
۽ | هبیاس الكبرى 
۳ هبياس الصغرى 
۳ إإيون 
à‏ | منکسینوس 


لین 
أقراطيلوس 
رید موس 


٠‏ | جورجیاس 


2 > < A 


Ore | ۱ 

Abi | ٢‏ ون 
۳ | الدفاع 

۱٤‏ آقریطون 
Os | ٥‏ 
y«‏ | المأدبة 


۷ | بروتاجوارس 


۸ | المهورية 
9 | فیدر وس 

٠‏ | ثیتاتوس 
۱ | باریندس 
٢‏ | الموفسطاف 
ce YY‏ 
vi‏ | فيلابوس 
Yo‏ | طماوس 
1 | آقریئیاس 
vv‏ | القوانين 


موضوع الحاو رة abi oU;‏ 


dead ls 

فى الق والباطل 

ی شعر هومير وس 
خطية al,‏ 

فى العفة 

فى الشجاعة 

فى الصداقة 

all فى‎ 

ف الحياة الفلسفية 
فى الأخلاق السياسية 
فى أن الم تذكر 

ف التقوی 

plis‏ سقراط 
المضوع لقوانينالدولة 
ئی خلود النغس 

فى الب 

ف السفسطائیین 

فى المدينة الفاضلة | eyy‏ 


فى البلاغة بین ٩۰۰۸۱۱‏ 
نظرية العرفة ۳۹۹ 
ف tos oll‏ 
ف التمریفات ۳۹۹ 
وظيفة السیامی ۳۹۹ 
ئی اللذة وار ۲ 
فى اصل العالم en‏ 


ی fol‏ الإنسان £Y!‏ 
ف تنظيم الدينة ؟ 


٨‏ | ملحق القوانین | ملسقر ياضىالقوانين | ؟ 


ترئیب بربيه 


بر وتا جوارس 
o]‏ 

الاناع 
أقريطون 
أوطيفر ون 
خرمیدځاس 
لاخحس 

us 
هبياس الكبرى‎ 
هبياس الصغرى‎ 
ألفبیادس الأول‎ 
جورجیاش‎ 
ميو‎ 
منکسینوس‎ 
وید موس‎ 
ابلمهورپة‎ 
فیدون‎ 

il 

فيدروس 
أقراطيلوس 
ثیتاتوس 
بارمنیدس 
السوفسطای 
السپامی 
ukh‏ 
آفریئیاس 
E‏ 
ملسق القواذين 


ترئیب بوديه 


هبياس الصغرى 
ألفبيادس ال ول 
الدفاع 
أوطیفرون 
أقريطون 
هبهاس الكبرى 


قائمة بعرتيب بعض الختصين © 


Arnim, Lutoslawski, Raeder, Ritter, Wilamowitz. 


i a e‏ ا لے 


ترتيب أورنم | ترتيب ليتوسلافسى | ترتيب ريدر 


m‏ الدفاع 

- Op] Y 

Y‏ | بروتاجوارس د 

v t‏ أوطيفر ون 
٥‏ |الحبهورية (أول) |أقريطون 

wnt لیسیس‎ | 1 

۷ | خرميدس = 

۸ أوطيفر ون لاخس 

۹ آوئید موس بر وتاجوراس 
۰ | جورجیاس 

Ope | ۱‏ میئون 
٢‏ | هبیاس الصغری | آوئیدموس 

۳ | آقراطیلوس جورجیاس 

(dal ) ممهوریة‎ | xol | ٤ 
هيبلس الکبری . | أقراطيلوس‎ | ۵ 

5 أفيدون ألمأدبة 

| أقريطون فيدون 

۸ | المهوریة(۱۰-۲)] اطمهوریة(۱۰-۲) 
uei | ٩‏ فیدر وس 
urinal ۳۰‏ ثيتاتوس 
۱ | فیدروس NUT‏ 
۲ | السوفسطای السوفسطاق 
ere | vv‏ السیاسی 
4 | فیلابوس فیلابوس 

oak a Yo 
أقر يتياس‎ E Y^ 
القوانين القوانين‎ | vv 


الدفاع 

Opt 

هبياس الصغرى 
لاخس 
خرمیدس 
آقریطون 
هبياس الكبرى 
بروتاجوارس 
جورجياس 
منکسینوس 
آوطیفرون 
آوٹید موس 
أقراطيلوس 
لیسیس 

ilu 

فيدون 

o sel 
فيدر وس‎ 
ثیتاتوس‎ 
بارینیدس‎ 
diis 
السيامى‎ 
فیلابوس‎ 
طماوس‎ 

أقر يتياس 
" 
ملحق القوانين 


ترئیپ 
ترتیب 292 ۳ 
7 ,339 


هبياس الصغرى | Op]‏ 
- هبياس الصغؤى 


لاخس بر وتاجوراس 
بروتاجواس | الدفاع 
خرمیدس أقر يطون 
أوطیفرون لاخس 

الدفاع — 
أقريطون — |ليسيس 


جورجياس | خرمیدس 

هبیاس الکبری | أوطيفرون 
آوٹید موس | جورجیاس 
آقراطیلوس _ | متکسینوس 


المأدبة فیدون 
قیدون المأدية 
الحمهورية |المهورية 
فیدر وس فيدر وس 
یتاتوس uio‏ 
پاربنیاس یتانوس 
السرفسطای | السوفسطای 
السیاسی السیاسی 
طهاوس Tm‏ 
أقريتياس أقريتياس 
قيلايوس فيلاوس 


مختصر ام 
الحاو رة بالفة 
الإنجليزية 

Ion 

Hipp. Mi. 

Prot. 

Apol. 

Grit. 


مس اس سس EE M MM‏ سح 
Ros, Sir David, Plato's Theory of Ideas, 1951, p. 2.‏ 


iw‏ الأكادعية 


عاد أفلاطون من رحلاته سنة ۳۸۷ ق . م وقد Meal‏ رغية” ف افتتاح مدرسة 
فلسفية أرق نظامها ومناهجها من تلك الدارس الى شهدها مثل مدرسة أقليدس 
ی میجارا » ومدرسة آرخیتاس d‏ تارنتوم . ولا بد أن مدرسة إيسقراط فى أثينا 
قد بلغته وهو ی صقلية » وکانت تلك الدرسة رافعة علم السفسطائیین الذين 
عارضهم سقراط ووقف حياته على حرب تعاليمهم ۰ وورث آفلاطون عنه هذه 
العارضة c‏ وعقد العزم على الضی فيا إلى الْهاية » فاختار للمدزسة الحديدة 
مكاناً كان سقراط يعلم فيه a unl‏ من الشباب c‏ وقد وصفه أفلاطون ئی افتتاح 
محاورة « فيدر وس » . يتمع ذلك المكان حارج أسوار أثينا على مقربة من الباب 
«d Al‏ حيث يؤدى طريق تحف به من oe‏ تماثيل العظماء ومهم بركليس 
إلى بستان کان ملكا للبطل أكاديموس » وإليه ینسب المكان فيقال وأ كاديمية) 
tacademian‏ . وفضلا عن بهاء c COI‏ ونضرة ز رعه : وصفاء مياهه c‏ الى بصفها 
فيدروس بقوله : « ما as‏ لوم أن أجىء حاق القدمین - وأنت يا سقراط 
فنحن نعرف أنك لا تتتعل أبداً ‏ فأيسر ما نفعل أن نخوض ف الماء اشجری 
بأقدامتا . وسنجد ذلك لذيذاً ی هذا الوقت من العام وهذه اللحظة من النهار . 
bien‏ : فلنتقدم إذن : ولنبحث ف الوقت نفسه عن مقعد . 
فیدروس : ألا ترى هذه الشجرة الباسقة هناك ؟ 
سقراط : بكل تأكيد . 
فيدروس : حسناً » سنجد عندها ظلا ظليلا ونسما عليلا » وحشيشاً نقعد 
عليه . أو إذا شعت نرقد فوقه . . . ) 
كان المكان إلى ذلك مقدساً : فقد وهب AA‏ أثينة » وأقيم فيه معبد ها » 
تحف به cel‏ شجر الزيتون الذی كان عنح زيته الفائزین ی atel‏ البانائینای 
۳۳ 
ùil‏ 


۳4 
هذا إلى ملعب رياضى كان القائد الأثينى قيمون ONY) Kimon‏ — £$4 ( قد 
أنشأه . وق ذلك المكان المقدس اشترى أفلاطون قطعة من الأرض وسط بستان » 
فما بيت أصبح مقر المدرسة» وأقام فيه» وكان يدرس لتلاميذه . وظلت المدرسة 
حارج أسوار المدينة حى حاصرها سللا سنة AN‏ . م فنقلت داخل المدينة 
واستمرت بها حى أغلق الإمبراطور جستنيان الأكادعية سنة ۵۲۹ وطرد 

فلاسفما . 


كانت الدرسة أشبه بفرقة دينية Thiasos‏ » للا معبد وهب لر بات الفنون 
ويقدم ها الأضحية ف أوقات معلومة وبوجه خاص « هرمس » إله الحكمة € 
ويعيش الأعضاء معيشة مشتركة » وعلى رأسهم أفلاطون » صاحب المدرسة 
ومالك الأرض . وكانت رياسة المدرسة تنتقل بالوصية من رئيس إلى آخر » ثم 
أصبحت الرياسة فیا بعد بالانتخاب السرى من EA‏ أعضاء المدرسة . 


BIE على التعليم » وذلك على‎ Tal یعرف عن أفلاطون أنه كان يتناول‎ Ly 
إيسقراط الذى ۸ يكن له مصدر لارزق خلاف الأجور العالية الى یقتضیا من‎ 
» الطلبة . مهما يكن من شى ء فلا بد لكل مؤسسة من مال تعتمد عليه ق بقاتها‎ 
dés » واعتمدت الأكاديمية على هبات الأغنياء كال مال الذى دفعه دیون‎ 
» إعانات اختيارية من الطلبة القادرين € وعلى أى حال لم تكن الأجور فادحة‎ 
اذا كان مة آجور . ووفد إلى الا كادعية التلامیذ ۳ كل مكان تجتذبهم‎ 
. بعضهم يدرس العلوم ومعظمهم يدرس العلوم السياسية‎ c شخصية أفلاطون‎ 
على الدرسة نظام حاص أصبح من حلة تقاليدها فى الزی » وتصفيف‎ o" 
الشعر وقلنسوات الرأس » واصطحاب العصا » مع آداب تختص بالمائدة وقواعد‎ 
. والرشاقة‎ BUY كان التلاميذ بمتازون‎ Abd! الشراب . على‎ 

أما احاضرات فكانت تلقی فى أروقة حيث يجلس اشحاضر فوق کرسی 
dle‏ وحوله أرائلك من الحجر . وكان من المألوف التباحث مع الأستاذ وهو 
»شی ۰ شا هو معروف عن سقراط » وکا اشر عن أرسطو الذى میت مدرسته 


بالشائین . ول يكن أفلاطون pole‏ من مذ كرات مدونة » ولو أن بعض التلامیذ 
کانوا يقيدون ee‏ مذ کرات عقدار ما پستطیعون » مثل محاضراته فى « ابر » . 
ومع ذلك فأفلاطون یقول فى ال حطاب السابع ۲۳ إنه لم يدون عن هذا الوضوع 
شيئاً ولن يدون ۰ وأنه لو عرف أن موضوع الحبر يمكن أن يكتب لكان ST‏ 
من يكتبه . ذلك أن معى الفلسفة عنده هو صياغة النمس صياغة جديدة 
وتحويلها نحو الثل العليا وخدمة الانسانية . ولن يكون الإنسان فيلسوفا على 
الحقيقة إلا إذا كانت الأفكار نابعة من صميم نفسه » معبرة عن اعتقاده » 
Ul‏ إذا ردد صدى غيره فلن يكون فيلسوفاً » ولن تكون نة فلسفة . وق كلام 
أفلاطون ئی الرسالة السابعة تحذير من يؤول فلسفته وكان يعلم أن بعض تلاميذه 
ينقلون عنه ويذيعون آراءه » ول برض عن ذلك . ويذهب أرسطو إلى أن c‏ 
من استمم إلى محاضراته فى الحير قد تأثر إلى الأعماق » وكان السامعون یتوقعون 
Tuas‏ عن الأمور الفاضلة فإذا بهم لا يسمعون إلا فلکاً وحساباً وكلاما عن 
الواحد واحدود وغير ذلك. ويحكى سمبلقيوس أن أرسطو وسبيسيبوس وزينقراط 
قد نشر وا مذ كراتهم عن هذه احاضرات وما يدل على أن أفلاطون لم يكتب 
محاضراته إشارة أرسطو إلى التعاليم السماعية أو غير المكتوبة c‏ وذلك OV‏ أفلاطون 
لم يكن يعتقد ئی جدوی الكتب الى تبحث فى الأمؤر الحدية . 


صفوة القول ؛ تميزت الا كاد عة عن مدرسة إيسقراط الى نجحت d‏ تخريج 
عدد من المؤرحين والأدياء من ذوى الفصاحة والبلاغة . أما الأكاديمية فكانت 
مدرسة" لتدريب الحكام والساسة والعلماء . فهى مدرسة الحكام طبقاً لنظرية 
آفلاطون الشهورة فى الا کم الفيلسوف . وکان أهل الدن يلجأون لل xS‏ 
يطلبون رأيها ی التشریم ۰ كنا فعل آبا منونداس صاحب لیسیس عندما طلب 
تشريعاً Sal‏ میجالوبولیس . وکانت إلى جانب ذلك مدرسة" الریاضیات 


بفروعها. ونحن نعلم أن آقلاطون کتب على باب مدرسته: «من لم يكن Lage‏ 


. ٤٤٣ aed الطاب‎ )۱( 


۳۹ 
فلا يدخل علینا » . وذهب أفلاطون إلى أن حرکات M‏ جرام السماوية يحب أن 
تكون منتظمة » وجعل ذلك فرضاً يعمل الرياضيون فى ال کادیمیة على أساسه 
ويحاولون تفسیر تحير الكواكب . كانت المسائل والمشكلات تثار بغية حلها » 
وقد اعتمد أرسطو e‏ بعد على هذا الأساس وجعل الفلسفة هى البحث ق وضع 

المشكلات وحلها . 


ومن الأخطاء الشمورة عند كثير من الناس أن الأكاديمية قصرت مها 
على الرياضة دون علوم الحياة والعلوم الطبيعية . غير أن هناك كثيراً من الدلائل 
تفيد أن الطلبة كانوا يتابعون بحوث de‏ الحياة بشغف ۰ وآية ذلك مک شعراء 
الكوميديا على هذا الضرب من البحث . انظر إلى تصوير إفكراتس Epikrates‏ 
شاعر الكوميديا لطلبة الأ كادعية حيث يقول : 


« آخبرنی عن أفلاطون وسبيسيبوس ومنيديموس ماذا يعملون TW‏ ؟ أى فكرة 
عميقة وأى جدل شديد يبحثونه ؟ . 

- نی أعرف كل شیء وسأخبرك ببساطة . فى عيد الباناثيناى ریت جماعة 
من الشباب ئی ملعب الا كاديهية حيث معت أموراً غريبة بعيدة عن التصديق . 
كانوا يعرفون ويقسمون العالم الطبيعى » ويميزون عادات الحروان وطبائع الشجر 
وأنواع الحضر . ورأيت معهم ” يقطينا “ كانوا يبحثون من أى نوع هو. 

— وماذا قرروا أى نبات هو » ومن أى نو ع € duel‏ إذا كنت تعرف 

Toe —‏ » لقد ظلوا aa‏ أول الأمر صامتين » وانحنوا فوقها بعض الوقت 
يتأملوما . وفجأة وهم ما زالوا یفحصونها قال أحد الصبيان )ها خضر مستديرة » 
وقال آلحر ما حشيش » وثالث إا شجرة . فلما مع طبيب صقل كان موجوداً 
هناك ذلك » انفجرسخطاً على افراء الذی ینطقون به . 

ب آحسب eel‏ لا بد غضبوا غضباً شديداً وصاحوا d‏ وجهه » إذ من 
الفظاظة أن يفعل ذلك فى وسط الحديث . 

-لم أحفل بالصبيان » ولكن أفلاطون الذى كان موجوداً آخبرهم فى عطف 


۳۷ 


شديد وبغير أن ينزعج » أن يحاولوا من البدء تعریف نوعها . ثم مضوا 
فى تعر P terlà‏ 

ومن هذا يتضح أن الأكاديمية كانت تبحث ف علوم الحياة » وقد كتب 
سبيسيبوس ابن ca‏ أفلاطون وخليفته Tas‏ من الكنب فى الحيوان والنبات بی 
منها أجزاء تبحث ف الحار والإسفنج . وأكبر الظن أن كتب أرسطو البيولوجية 
ترجع إلى أوائل حياته حبن کان يدرس ذلك فى الا کادیمية . ونحن نجد أقلاطون 
نی iT a gle‏ یتیاس ببحث ف جیولوجیا أنيكا وآثارها الاقتصادية. ولیس ببعید 
of‏ کادمية كانت مجهزة بالأدوات العلمية والخرائط والکتب . ولكن اتجاه 
الأ كاد عة کان d‏ حلته c Lasky‏ على حين كان اتجاه الارقيون طبيعينًا . 


ce Ul‏ البحث فكان الخحوار ی أول الم ثم التحليل والقسمة . ذلك 
أن أفلاطون بدأ سائراً على مبج سقراط » فى الوقت الذى كتب فيه « المأدبة ) 
كان يجتمع به عباقرة yall‏ ورجال العلم والناموون من شباب الونان يستمعون من 
شفتيه سر مولد العقل من نبع الب . كان أفلاطون Ebi au‏ > ثم ابتعد عن 
منهج سقراط وعن الموضوعات الى كان ببحها . بدأت الأكاديمية ,عحاورات 
مثل فيدون وجو رجياس واحمهورية والمأدبة» وكانت الوضوعات الخاصة بالمثل» 
والوحدة والکترة » واللذة ولا c‏ والنفس » والفضيلة » والدولة » من الأمور الى 
Yes‏ الطلبة وتثار وتناقش وتعدل فى ضوء الناقشات. بدأ آفلاطون بالفن ولکنه 
حول إلى ابلحدل » ویبدو هذا التحول ail led fob‏ مثل تیتاتوس والسوفسطای 
والسياسى و بارمنیدس وفیلابوس . وكان ذلك التحول بعد عشرين سنة تقريباً 
من افتتاح الأكادبمية . ذلك أن تيتاتوس كتب بعد وفاة ذلك الرياضى الشهير 
الذى توجت باسمه cel‏ بعد سنة ۳۹۹ . والتحق إيدوكسس هو ومدرسته سنة PAY‏ 
ليبحث مع أفلاطون وأصحابه السائل الى تشغل أذهائهم » وهی مسائل الرياضة 
والفلك . 


(۱) نقلا عن فيلد — Field‏ . 


۳۸ 
كان أليق الناهج للبحث ف الامور الأخلاقية الى كان بنظر فيا سقراط 
هی التعریف وتحدید الا لفاظ والاستقراء الوصل إلى ذلك . فلما انتحی آفلاطرن 
نحو الرياضيات اضطر إلى استعمال منهج يلام هذا العلم > هو jud‏ م 
القسمة . وبمال إن أفلاطون هو الذی وه طريقة التحليل م وهب ذلك 
الج إلى ليوداماس Leodamàs‏ . ويكى أن ننظر إلى حاورة فيدون وكيف يحلل 
فكرة المساواة أو التشابه من النظر إلى قطع من اللحشب متساوية أو متشاببة » 
وذلك بغية الوصول إلى المثال . وم يكن ذلك المهج جديداً إذ كان الفيثاغو ريون 
يستعماونه » ولكن أفلاطون أضاف ال کیب إلى التحليل » إذ بالحدل الصاعد 
نلجأ إلى التحليل » وبالحدل التازل نمتحن القضايا بالتركيب . 


وقد اشتهر آفلاطون ومدرسته عنهج القسمة » وكان شعراء الكوميديا يعرفون 
أنه من همات الا كاديمية » کا ذكرنا عن إفكراتس . وقد استعمل أفلاطون 
هذا المهج فى محاوراته الأخيرة مثل السياسى والسوفسطائی . و ذا کان.التحلیل 
يدف إلى التفسير والبرهان » فالقسمة أداة التصنيف والتعر یف ذلك أن الشی ء 
الذى يراد تعر يفه ينسب أولا إلى جنسه c‏ ثم يقسم ابلنس بطر يق القسمة الثنائية 
إلى أنواعه . 


كان الغرض من التعليم إحداث انقلاب ف النفس من التعلق بالاشیاء 
المتغيرة إلى الحوهر الثابت » من تأمل الصير ورة (genesis)‏ إلى البصر بالرجود 
ousia )‏ ). وقد طلبالفيثاغو ريون هذه الغاية : وضر بوا مثلا بالألعاب الا وهی 
من الناس من ينزل إلى ساحتها متبارياً : ومن يشارك فيها بالبيع والشراء طلبا 
الكسب . ومن يتفرج على OWI‏ أو « ينظر » إليها » فهو منفصل عنها » 
ومن هنا حاءت العلوم النظر ية > وهی عندهم الرياضة بفروعها . و اذا اعتبرنا 
أن أفلاطون كتب ابمهورية قبل افتتاح الأكاديمية بقليل » أو بعد افتتاحها 
مياشرة : فيمكن أن نعد مېج التعليم الذى ذكره للشباب من سن العشرين إلى 
الشلاثين هو الهج الذى كان متبعاً نی M‏ كادعية على الأقل فى سنواتها الأول . 


. الرياضة : — واطندسة والفلك وا موسيى‎ ele deas 

أما |لحساب فلا " del ol‏ لأغراض نفعية ة أو تجار رة de‏ لفهم inb‏ 
العدد بوساطة الفكر . ولذلك ترتفع دراسته عن العد على الأصابع » وما ید رکه 
الس . فالمقصود النظر إلى العدد فى ذاته لا العدد امحسوس أو المادى » وهذا 
Mot‏ يدرك إلا بالفكر . 

والهندسة مها مسطحة ومنها جسمة » والفرق بينهما أن a‏ درس الأجسام 
ذات الأبعاد الثلائة . والهندسة كذلك يجب أن تطلب لذاتها لا لما ها من نفع . 

والفلك نافع ف الملاحة والزراعة والحرب . ولكن die‏ الفلك الصحيح هو 
الذى يدرس حركة الأجرام السماوية وأشكالها وسرعنا بصرف النظر عن آثارها 
العملية . 

وإذا كان الفلك يدرس حركات الأجرام السماوية المنتظمة الى نراها بالعین؛ 
فالوسیتی تدرس الحركات النتظمة الى نسمعها بالأذن » ويمكن استخراج 
نسما العددية . فالمقصود دراسة الموسيى النظرية لا العلمية . وهكذا تم جموعة 
العلوم الرياضية الى اشهرت d‏ العصر الوسيط باهم ا مجموعة kel Ji‏ : 

€ oU, das i.c als MI من تار ييخ‎ bs أن نذ کر ده امناسبة‎ ۰ Om 
سبېيسیبوس هم م زینقراط الذى‎ al هو ابن‎ Lalo ر‎ ds o^ oh. ٧ عام‎ 
أقراطس الذى‎ e c ۷۵۰ رهن ۹ إلى و ۳۱ > ثم بولعون من ۳۱۵ إلى‎ "m 

ى معه عصر الا كاديمية القديم » واتخذت بعد ذلك MY‏ متاز بالشك. 
عر هذا العصر بالأكادعية الوسطى : ct,‏ بر duals‏ أرقليساوس . E‏ 

کارنیادس » الذى صبغ الأكادعية بصبغة واضحة من نزعة الشك ۰ وتسمی 
الأكادعية فى عهد الأكادعية الثالثة . وهناك أكادعية رابعة نحا با فيلون نحو 
JI‏ واقية . وأكادعية خامسة وجهما أنطيوحوس عام ٨۸‏ ق . م '<و y‏ بين 
أفلاطون وأرسطو والرواقية » وتسمى هذا العصر بالأكاديية الحديدة . وقد زار 
أنطيرخوس روما واستمع شيشرون إليه » وبلفت تعالیم الأكاديمية الرومان . 


£e 
ونجد تاريخ الأكاديمية بعد ذلك غامضاً حى تبلغ القرن الحامس حين يظهر‎ 
. BAA کادیمیة مركزاً للأفلاطونية‎ ME برقليس وتصبح‎ 

ولا أغلق الإمبراطور جستنيان آبواب ال کادیمیة عام ۵۲۹ هرب فلاسفتها 
إلى فارس c‏ فرحب بهم كسرى آنوشروان Ash‏ فى « جندیسابور » » فانتقلت 
الفلسفة اليونانية إلى المشرق c‏ وعن هذا الطريق نفذت إلى العرب وأثرت أعظم 
vi‏ ق الحضارة الإسلامية » واحتفظت اللغة all‏ بية بتراث اليونان عدة قرون 
من الزمان حى أسلمته مرة آخعری إلى اور با بعد نقل الكتب العر بية والفلسفة 
الإسلامية مثلة ق ابن سينا » وابن رشد » إلى اللغة اللاتينية . 


الفن عند أفلاطون مدخل" إلى الفلسفة . ونافذة نطل ما على الحقيقة . 
وما آحلها نافذة ؛ وقد كان سقراط شيخ الفلاسفة وأستاذ صاحب الا کادهية 
مشتخلا Gil‏ نی صباه ينحت OI‏ ۰ ويبدو أنه انصرف عن هذه الصناعة 
فى شیخوخته »حى là]‏ حانت منيته واعتکف ف السجن قبل So is‏ الإعدام 
أنشد الشعر وم يكن أنشده من قبل قط . وسئل ی ذلك JUS‏ إن هاتفاً كان 
ch‏ عليه dal d‏ أن ينظم الشعر ويزاول المرسيى > ١ OY‏ الفلسفة أعی y‏ 
aM‏ ,21 . وکان يعتقد أن الطریق الذى سار فيه حى ذلك این حقق 
لنداء الغيب » غير أنه حشى وقد اقترب من الوت أن يكون قد ضل الطريق » 
ففسر الرویا تفسيراً حرفينًا ونظر خرافات إيسوب شعراً . 

والشعر ضرب من Grell‏ . والموسيى نوع من الفن ؛ وجدير بنا أن نتأمل , 
الغزی الذى قصده أفلاطون حين أجرى هذه القصة على لسان سقراط وهو على 
عتبة الوت . فهو Ct‏ على اصطناع الفنون الحميلة » والاشتغال بها والتعلق 
بأهدابها : وهذا شی ء يتفق مع نشأته ومع آرائه . فقد ذكرنا من قبل أنه قرض 
الشعر فى شبابه ثم حرقه حين اتصل بسقراط . ويروى ديوجين لابرتوس وغيره 
من القدماء أنه كان بارس النقش والتصوير والنحت » وما وید ذلك ما يذ كره 
d‏ ماوراته من لغة الفنانين والمصورين واصطلاحاهم ما يدل على معرفة ممارسة 
لا جرد ماع . 


ولا ينبغى أن مهم ^ ن طعن أفلاطون على الفنون ی « الجحمهورية ) أنه 
VN = OA (1)‏ . 
£1 


٢ 
» فلهذا الطعن أسباب نذكرها فى حينها‎ c الفلسفة‎ dle يحكم باستبعادها من‎ 
فهو لا يطعن إلا على الفن المزيف الذى يفسد النفوس » كا حكر على بلاغة‎ 
السفسطائيين ورام لا تؤدى إليه من فساد » وکانت صناعة السفسطائيين من‎ 
. الفنون‎ ila 

ولسنا نجد لأفلاطون نظرية محددة ئی الفن وعلم JULI‏ کا فعل أرسطو فى 
كتاب الشعر » OY‏ أفلاطون لم ds‏ لنا أى فلسفة منظمة نی أى باب من أبوابها . 
e?‏ ذلك فيمكن من النظر إلى Xa‏ محاوراته استخلاص نظرية واضحة ق 
الفن . ی محاورة «إيون » يعدد سقراط الفنون الحميلة بمناسبة الحديث عن 
هومير وس» وهی الشعر » والتصوير » ولحت » وااوسبي » والغناء . ولم يكن 
آفلاطون یفرق بين الفنون الحميلة وغير الحميلة كنا نفعل نحن OW‏ » فلفظة 
الفن Techné‏ تدل على الصناعة UT‏ تدل على الفنون الحمياة . فالنجارة والخدادة 
,والبناء وما إلى ذلك من الصناعات البى یضرب بها الثل ی شى اشاورات تعد 
من حملة الفنون » وهی كلها ترجع إلى إبداع الفنان ها » ولفظة بویسپس Poésis‏ 
فى اليونانية تدل على الابداع إطلاقا » ثم اختصت بالشعر وهو الکلام الخاضع 
للموسيى والو زن(۱) l‏ 

وكان الشعر آممی الفنون » ولذلك عالج آرسطو فى کتاب « الشعر » الفنون 
الحميلة وآثرها فى النفوس . ویبدو أن العلة ی اختصاص الشعر بالدلالة على 
ساثر الفئون هو أن إلياذة هومیر وس كانت دیوان اليونانيين » فيا اللغة € 
والتار يخ c‏ والدين c‏ والطب ‏ والصناعات ۰ ومن أجل ذلك كان الصبیان 
يحفظونها عن ظهر قلب » وینقطع جماعة من الرواة أو النشدین یخنون شعره 
ویفسر ونه ویسحرون GUST‏ السامعین . ومن النشدین من كان يروى أشعاراً 
لغير هومير وس » ومهم کا فعل زینوفان — من" نظ شعراً جدیدا . والشعر 


)\( ارجم إل النص الوارد فى آخر هذا الکتاب عن المأديه ۱ 


£Y 


ریت من ea‏ أو التبوة . سأل سقراط Gel ou]‏ أفضل شرحاً طومیر وس 
وهر دود الشاعر أو T‏ . فأجاب یون نه cl‏ . وهو سؤال ديكو فيك بكر 
bli.‏ 5 ومع ذلك فقد كان Jena‏ اعمادا f‏ راسذ] ol Í‏ الشعر eee‏ من الإهام . 
فلا يكاد »شی فق الحوار حی os Y Jy‏ إن أقواله البديعة لا تتوقف على e‏ 
بل على وجود VAA aj‏ ( تحرکه کالغناطیس الوجود ق الحنجر ced‏ 
الاسم ۰ فهو لا cist‏ اد A‏ ا وجود 1 "mn‏ فقط. بل Je‏ من vis 4 dtl‏ 
Clas‏ أخرى . ley‏ هذا النحو تلهم b‏ الشعر بعض الناس فینتقل عنهم هذا 
(ey‏ إل غيرهم ٠‏ . فالشعرا اء البارعون لا بنظمرن Az‏ الشعر ما exe‏ من مهارة 
بل من Ae pro‏ ق حالة از شام . ٠‏ وذلك حين OD»‏ عن جوا Wi ۷ ghey ere‏ إذا 
كان الشاعر مالک حواسه مسیطرا f‏ على alie,‏ فهو عاجز عن قرض الشعر واانطق 
بالثبوات . ومن المعر وف أن سةراط نفسه كانت ales‏ هذه الأحوال 4h.‏ 
وصفه آفلاطون فى أول « المأدبة » وکیف تأخر عن أرستوديموس وهما ذاهبان إلى 
بیت أجاثون ( واستغرق ی غیبو Dui,‏ وأنهذه الحال كانت«من ala‏ عاداته» V‏ 
وأنه كان يتلى Loy‏ لميا . فإذا كان الله يسلب الشعراء عقوم فذلك لکی Je‏ 
مهم سفراء ٠‏ كا يفعل مع الرسل ولا نبیاء . فالله هو صاحب الكلام يلقره 
ذاته عن طريق Jal‏ حى C‏ 


t 


Ee‏ نظرية UY‏ نظرية سقراطية. وقد أراد أفلاطون أن يتخلص 
ملا » وأن ستبدل الفلسفة بالشعر » لانه آحس d‏ جوانح نفسه بصراع شديد 
بين الشعر والفلسفة جعله يذم الشعر و بطرحه ف الكتاب العاشر من الحمهور ية . 

. oY£ — ovv اين‎ (1) 

. ۱۷ الأدبة‎ (v) 

۱۷۰ الأدبة‎ (v) 

.۰۳4 Oy] (4) 

. 456 رقم‎ Every Man's انظر مقدمة لندسای حاو رات أفلاطون انلس فى مجموعة‎ (o) 


٤ 
ذلك أنه يريد مدينة فاضلة تحكمها الفلسفة أى الحق . ولكن الشعر » وهو ضرب‎ 
حاکاة الحا كاة . وهذه هی نظرية‎ BY » بعيد عن الق ثلاث مرات‎ c من الفن‎ 
أفلاطون المشهورة عن الفن وصلته بالحقيقة . ولكى يوضح هذه الفكرة ضرب‎ 
GUI خلقه الله » والسبرير‎ » JEL مثلا” بالسرير » فهناك السرير الأول » وهو‎ 
السرير والذی يصنعه النجار » والسرير الثالث الذى‎ UL كاة‎ le الذى يعد‎ 
يعد محاكاة لسرير النجار ما يرسمه الصور الفنان . فصورة السرير كما يرسمها‎ 
VB الفنان بعيدة عن الحقيقة ثلاث مرات ۲ . ونحن إذا حاولنا رسم أى شى ء‎ . 
نرسم المظهر فقط لا الجوهرء فالرسم ۲۳ محاکاة للمظاهر لا للحقائق . وإذا جاء‎ 
فنان وأراد أن يصور صانع الأحذية » أو النجار » أو أى صاحب حرفة فإنه‎ 
بجهل ماهبة الحرفة الى يشتغلون بها » ومع ذلك إذا كان فنانا بارعاً فإنه يبرز‎ 
OD شى ء حقيى‎ eT الصورة عن بعد بحيث تخدع الصبيان والعامة فيعتقدون‎ 
والعبارات آدوات "تلون‎ BUI وكذلك الحال فى الشعراء فانهم يتخذون من‎ 
الأشياء کالرسام » وتؤثر فى السامعين عن طريق الوزن والنغم . وى الوزن تقوم‎ 
ule قوتهم الساحرة المؤثرة » لأننا إذا نزعنا عن القصائد الألوان الى تخلعها‎ 
فقدت أثرها » وأصبحت کالسناء‎ c Gole منثوراً‎ LAS الأوزان وأصبحت‎ 

ف رونق الشباب إذا فقدت شبابها dy‏ تكن ذات جمال حقبى (*) 

فهذا هو أعظم نقد وجهه أفلاطون للفن c‏ نعبى أن الفن يتمسلك SLL‏ 
امحسوس » ومجعلنا نتعلق بالمحسوسات من مرئيات ومسموعات ونفتن بها» فیمنعنا 
هذا التعلق من الارتفاع إلى المعقولات حى نبلغ الق . هذا فضلا عن أن الفن 
حا كاة المحسوسات » فا بالنا إذا كانت المحسوسات ذانها بعيدة عن الق 
ley‏ كاة لا » فكأننا ابتعدنا gall‏ عن الحق مرتين . 


)1( المهوریة لاوه . 
(Y)‏ المهورية CAA‏ . 
(Y)‏ المهورية موه . 
٤ (‏ ) الجمهورية ٩۰۱‏ . 


£o 


وعلى الرغم من هذا النقد المر فإن أفلاطون قد استفؤد من الا هام وهو جوهر 
الفن فى فلسفته . وإذا ضر بنا صفحاً عن تفسير الاطام تفسيرات شعرية من أنه 
بط على المرء من عل > وجدنا أنه يفسره تفسيراً يبدأ من النظر إلى امحسوسات 
ومشاهدة wall‏ الحميلة سواء ما كان مها ende‏ أو c‏ ويظلالمرء يتدرج 
من JULI‏ اشحسوس حى يبلغ الحمال الكلى العقلى الذى یشمل Jla‏ العلم وجمال 
الحكة c‏ أوعلى حد تعبيره « حى يبصر الرء فجأة الحمال العجيب الذى يعد 
جوهر الحمال بالذات » والذى اشتاق له زمنا طویلا ۱" . هذا الحمال آزل 
ثابت لا یکون ولا يفسد » ولا بظهر ولا بختی . وان تتخذ « رؤية » الحميل هيئة 
الوجه أو اليدين أو أى شىء جسمای » ولا هيئة ألفاظ أو معرفة أو col‏ شى ء 
من الكائنات الحية على الأرض أو السماء » ولكنه جمال يقوم بذاته » وكل 
شی ء حميل يشارك ی مثاله . 


ونحن نجد أن أفلاطون يستعمل اصطلاح « الرؤية » فى البصر بالحمال 
الحقيق . والرؤية هنا شبيهة بالر ژية احسوسة» أى يابغى أن يكون إدراكنا 
المعقولات مباشراً c‏ وحدسيا » دون واسطة » كالحال ئی مشاهدة انحسوسات . 
وحين انتقل أفلاطون من الفن إلى العلم c‏ ومن العلم إلى الفلسفة ظل يعتمد على 
. هذا العنصر المباشر والحدسبى ف العرفة والمنطق والحكمة eue A : El‏ 
من تأكيده أهمية الاستدلال الدقيق والحجة المضبوطة » فهو يجعل کل تفكير 
يعتمد ئی نهاية ال ya‏ على البصيرة العقلية والرؤ ية المباشرة . وهذا أثر النظرة الشعر ية 
فى فلسفته . ولا ننسی أنه رفض أن تكتب الفلسفة c‏ وأنه أعلن ذلك di‏ أكثر 
من مناسبة ء OF‏ الألفاظ والأمثلة Olay pal,‏ كلها ناقصة وقد تؤدى إلى اط 
والسبيل إلى معرفة الحقيقة الفلسفية أن نقابل بين SWI‏ والإدراكات . ob‏ 
نحكها کا نحا الحجر بالحجر حى يتطاير مما شرر البصيرة رالعقل لنعروف 


E 
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الحقيقة كنا هى . ولايمكن وصف الق oS‏ دراکنا له مباشر » وکل ما نستطيع 
فعله هو وصف السبل المؤدية إلى هذا الإدراك الباشر . 


السر الحقيق فى مهاحمة أفلاطون الفن هو معارضته السفسطائيين » الذين 
كان فنهم يقوم على المویه والتداع > إن" ف فن اللحطابة وصناعة البيان » أو ئی 
الفنون الأخرى اختلفة كما هی حال هبياس » أو فیا نصحوا الفنانين والنقاد أن 
وی ام اش اغارن قطانم مدا رم عل col‏ فار 
یصنع رسوما ها نفس اسم الأشياء الطبيعية » ویستطیع آن paz‏ الشباب oe‏ 
یطلعهم على هذه الرسوم هن بعد ويجعلهم يعتقدون أنه قادر عا اد ريو 
وهناك أيضاً فن عا کی التفكير الصادق > ومن الممكن أن نسحر أقاوب "XS‏ 
حين نسمعهم ألفاظاً جميلة ede: NE‏ ۷ حججاً زائفة pannis‏ يعتقدون " 
أنها حق ا ساحر ملت وتا لك كاب الاب سفن 
ويغريهم بالاقتناع > ويسوقهم إلى الاعتقاد le‏ يراه» وهو مقلد لا ن S‏ ما هو 
موجود ف الطبيعة البشرية . وكان جورجیاس من أبرز السفسطائيين وأعظمهم 
أثراً c‏ وكان يعتقد ی قرة الخطابة وسحر البيان وتأثير الألفاظ » فهو یقول ئی 
الحاو رة المعروفة باسمه : « أى شىء أعظم من الافظ أثراً ئی إقناع القضاة باشحا کم 
أو النواب ئی dal‏ أوالمواطنين فى ابلحمعیة أو ی أى اجماع سياسى ؟ لو ملكت 
القوة على نطق هذا coded dall‏ الطبيب لك عبدا؟) 


وتبلغ قوة الكلام Mae‏ يقفا موف c‏ ويذهب بالحزن » ویبعث‌الفرح € 
ويثير الشفقة وغير » ذلك من الانفعالات الى تذهب بعقول السامعين وتجعل 
سل وکهم خاضعاً لتوجيه السوفسطاثی . وهذا الأثر الخطابة نجد له مثبلا فى إنشاد 
الشعر وف القثبلیات . يقول إيون: « عندما آنشد شعراً حز ينا تمتلىء عينى بالدموع 


(۱) السوفسطای )۲۳ — ۷۲۳۵ . 
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OM قد يثير الخوف أو الرعبيقف‌شعر رأمی خوفاً ويدق قلی‎ se ما أر‎ is 
ترجع قوة الكلام وسحر البيان إلى اللذة احاصلة من تخييل الفن . وق ذلك‎ V], 
جورچیاس : « حين يبارع الرسامون شکلا ملونا من عدة آلوان تشعر العين‎ dus 
عند البصر به باللنةي!"' حلة القول ٠يقوم فن جورجياس على الا یهام والتخييل»‎ 
وعلى اللذة الى تحص ف النفس . وعلى إثارة الانفعالات ما يسمل معه وقوع المرء‎ 
ولكن فن أفلاطون يقوم على احاکاة.» فهو يطلب‎ . gall SY تحت سلطان‎ 
. الحقيقة لا ئی اللذة أو نی الانفعالات الحاصلة فى النفس . بل ئی الصورة الفنية‎ 
وقد ذهب أرسطو فیا بعد إلى أن وظيفة الفن « التطهير » يا تبعثه الراجیدیا بوجه‎ 
. عام ف النفس حين تصفيها من الرعب وا وف وغير ذلك من الانفعالات‎ 
ولكنه تطهير مؤقت.‎ ٠ ينكر أفلاطون التطهير وأثر الفنون نى تصفية النفوس‎ m 
زائف . أما التطهير الحقيى فذلك الذى دعا إليه سقراط وكان يقوم به » والذى‎ 
. يعتمد على الفكر ويقو م على العلم « والذی بغيره تصبح الفضائل زائفة‎ 


فإِذا كان Op WT‏ يبدو فى عاو راته Cou‏ على الفن . فا ذلك من أجل 
الفن الزائف الذى كان السفسطائيون يدعون إليه . على العكس عتدح أفلاطون 
فن قدماء Oy pall‏ . لأنه فن ثابت يتبع نظماً ثابتة . وقد نشأ ثباته من هیشته إن" 
ی الموسيى أو الرقص أو النحت أو التصوير . ذلك أن لكل فن s‏ ومضموناً » 
أو شكلا وموضوعاً . كالشعر : البحور هيئته والعانی مضمونه . ويلاحظ أفلاطون 
أن الفنون € أخلاق الناس من جهتين : من جهة اللذة ومن جهة اير . فقد 
جد بعض الناس نى موسي لذة ويطريون ها ويزعمون آنا جميلة . وقد يرى فيا 
البعض الآحر اذة ولكنها مصدر الشر » وهؤلاء « يخجلون من الرقص والغناء 
ئی حضرة العقلاء » 29 ولو ecl‏ یجدون فى ذلك لذة ئی صمي أنفسهم . وهذه 
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حال جميع المدن الى لا تراقب الفنون فيكون أثرها على أحلاق الشعب سيا . 
ویستثیی أفلاطون مصر من بين سائر الدول . يقول عن القوانين : 


« . . . يبدو أن المصريين قد عرفوا منذ زمن قديم هذا المبدأ الذى نتحدث 
عنه OY‏ : أن يتعود الشباب تأمل الصور البديعة والألحان الحسيلة الى حددوا 
معالها وطبيعتها وعرضوا تماذجها فى هياكلهم . ول يكن پسمح EY‏ مصور أو 
فنان من أى نوع آنحر أن se‏ ئی هیثانها أو أن بهجر القواعد الوطنية. ولايسمح 
حى padl‏ بأى تغیبر ئی هذه الفنون أو فى الموسيق . وستجد أن تمائیلهم ونقوشمم 
ترجع إلى بضعة آلاف س الستین Y myrioston‏ — ولست مغالياً حين أقول 
بضعة آلاف من السنين ‏ فالمائیل والنقوش القد.عة ليست Jed‏ ولا أقبح من 


١ (Y) ( واحدة‎ Y الحديثة : فهی مصوغة‎ prs 


من الواضح إذن أن أفلاطون لا يطعن فى الفن إطلاقا « بل على الفن 
التحرف . وقد دلنا فى هذا النص على سر الحمال » وعلة إعجابه بالفن المصرى 
بوجه خاص . ويرجع ذا إلى عدة آمور أُوفا أن تماذج الفنون الحميلة ثابتة 
لا تتغير » وقد كان أفلاطرن يسعى إلى طلب JULI, Jis‏ بالذات » وينكر 
المحسوسات الحميلة المتغيرة » وهو هو قد وجد بغيته فى الفن المصرى . وحن 
إذا رجعنا إلى نقوش قدماء east, Cy pall‏ رأينا آنبا ليست محاکاة" SBS‏ 
الیونانیین للطبيعة » بل تخضع طيئة معينة » وقواعد حاصة ها دلالات 3593 
دينية . وكان أفلاطون یعرف هذه الصلة بين الفن المصرى وبين الدين « فهو 
يقول بعد العبارة السابقة بقليل : « ويقال إن هذه (al OLY‏ سفظت خلال 


= ذلك بأمثلة مها أن الشيخ النى لا يليق به أن يزمر أو يرقص إذا فعل شيئاً من ذلك وما أشببه فى 
محفل من الناس ar‏ لا ېشون لذلك ولا پستحسونه منه ...» تلخيص نوامیس أفلاطون ص ۰۱4 
)١ (‏ هذه اللفظة يتر مها البعض عشرة CS‏ » ولكن الأستاذ ديبس يار حمها بضعة T‏ لاف . 
(Y)‏ التوانين .هه — bil,‏ كتاب : Schuhl, Platon et l'art de son temps.‏ 
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العصور الطويلة هى من تأليف UYY‏ إيزيس » . فلا غرابة أن تكون الفنون 
ثايتة VN‏ من خلق MI‏ لا البشر ۰ وكذلك الحال فى المثل الأفلاطونية فهى 
ثايتة أزلية وهی موجودة نی عالم السماء قدعرفما النفسحين كانت تعيش ئی صحبة 
al‏ . وهکذا نجد أن Sb‏ الفلسفة المصرية على أفلاطون كان Gd‏ : ومن هذا 
الوضع Ke‏ أن تتتبع نشأة نظرية المثل . ويرجع ثبات الموسيق والنقش والنحت 
عند المصريين إلى A‏ الرياضية . أو اهندسية الى یتشکل بها . وهذه iA‏ 
المندسية تعد وسطاً بين احسوسات المتغيرة ۰ وبين Go JEM‏ المعقول . 
AR‏ اعرف Salo Mel‏ دو ود جال JKN c‏ امندسية ٠‏ با uin‏ من JU d‏ 
الموجود ی الأجسام الحية . بقول ئی محاورة فيلابوس dla:‏ أتحدت عن L2‏ 
الستيمة والنحنية . واسطوح eua.‏ الناشئة Ye‏ . . . وهذه الأشكال 
ليست جميلة الا Cei‏ كغيرها من الأشياء . بل هى جميلة des Gl Yla‏ 
الاطلاق ...290 . 

. أفلاطون الفن الصری لا له من آثر حسن فى نظام الدولة‎ ON 
شغله‎ als Ml iual (صلاح المدينة 5 وكانت‎ ul أنه كان درق‎ e^ ونحام‎ 
, الفنية إ-حدى هذه السبل‎ dy ply . سبیل إلى ذلك الإصلاح‎ dy dp. الشاغل‎ 
الشعر‎ vo? ecl E او‎ atl ااشعراء قصاندهم بطابع‎ c عب ان‎ 
وكذاك على المصورين وا مهندسين وغيرهم من الفنانین والصناع أن براعوا الرشاقة‎ 
والائتلاف والانتظام والحمال ئی صنعهم . لما للوزن الموسيى والائتلاف من أثر‎ 
ضر ور جح رل ة من‎ Cs لا ينبغى أن‎ RA ا 5 وفضلاعن‎ HI T 
الوسیی . لأن التغيير مصدر خطر عظیم : وکل تغيير ی ضروب الوسیی يسبعه‎ 
کا يقو دامون الموسيقار ومعلم بركليس‎ ٠ تغيير نی قوانين الدولة الأساسية‎ 
» الوسیی . ولا ينفاك أفلاطون ينبه على خطر التغيير وأثره فى النفس ولسم‎ 


. ٥٥ فيلابوس‎ (Y) 
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وى الفضول والاهویة ۲۱ . وإذا هجر الكائن ای نظاماً درج عليه اضطرب 
> يعتاد نظاماً جديداً فى غذائه » وهذا هو.الشأن فيا يختص بالسياسة » وعقل 
الإنسان » ونفسه . ومن أجل ذلك لا يسمح أفلاطون بتغيير لعب الأطفال US‏ 
نعودهم دون أن ندرى احتقار القدم Je‏ بالخديد فتتغلب eil»‏ . صفوة 
القول vos‏ أن نم الشباب مر ن اب ری وراء التجديد T‏ الرقص أو الغناء » کا 
كان یفعل الصر بون 8 کانوا بقدسون كل ضرب من ضروب OIM‏ 
فينظمون الأعياد الى oue‏ فا بالاطة c‏ ويحفظون الأناشيد الى تخی T‏ 
الناسبات » يقوم بذاك الكهنة والحكام ويتبعهم ۲ أفراد الشعب ۰ فيكون 
ذلك سبيلا إلى احترام قوانین الدولة . ونحن نعلم أن غاية أفلاطون من الفلسفة 
هى المدينة الفاضلة الى يتوافر فيها الحكمة والنظام والخير والعدل » سواء عن 
طريق حكم الفلاسفة كما ذهب ف ابلمهورية » أو عن طريق سيادة القوانين 
كا صور ذلاث فى T‏ محاوراته . والفن الصحيح الثابث بحقق الغرضين bee‏ 
كما رأبنا » وقد يتبين له صحته بالتجربة القائمة فى مصر . ويقول فى القوانين : 


« چب على SUI‏ أن يعضد القانون ويحمى الفن c‏ وأن يعرف آنهما جميعاً 
سواء من حیث Gc]‏ موجودان بالطبيعة » الى لايقلانعما مرتبة إذا كانا من 
حلق الفكر طبقاً للعقل السديد » . 

وبعد فان الفنون الحميلة أول باب نتفذ منه إلى الفاسفة . ذلاث أن الفلسفة 
عند آفلاطون صناعة شاقة تحتاج إلى مزاولة طويلة بعد كسب عاوم کثيرة منذ 
الصغر . وقد"پین هذه العلوم الى ينبغى أن يتعلمها الشباب وهی الشعر والموسيقى 
الرقص ثم الرياضة البدنية ثم العلوم الرياضية كالحساب واهندسة » وأخيراً d‏ 
الخامسة والثلائین يبدأ ou‏ ف تعلم الفلسفة . وقد نصح بالبدء بالفنون d‏ 


. VAY القوانين‎ )۱( 
. ۷۹۰ القوانين‎ (v) 


e 


الصغر Y‏ حسوسة تلا" أحوال الناشئة » ولفن لا يمكن أن بوجد إلا حسوساً » 
ولا يكون ابمال الا مجسداً . ولكنه قيد الشعراء والمصورين والموسيقيين وسائر 
الفنانين بقيد واحد هو أن تطبع فنونهم « بصورة atl‏ والا حرم edle‏ قرض 
الشعر ف مدينتنا ۶ وهنا نجد الصلة بين انر والحمال » کا توجد الصلة 
بينهما وبين الق . وهذه امثل الثلاثة متدرجة عند آفلاطون أدناها ابمال 
وأعلاها EI‏ فإذا انطبعت النفس منذ الصغر على الفن ابلمیل الذى يعلم 
الفضائل الحسنة استطاعت فى المستقبل أن تبلع مثال ایر . فأفلاطون من 
أنصار إخضاع Gill‏ للأخلاق وخدمة المجتمع » ولا يناصر نظرية الفن للفن . 


وللفن عند أفلاطون وظيفة تخدم الفلسفة » ذلك أن الفلسفة ئی جوهرها 
ر عة الحكمة کا تدل على ذللك اللفظة اليونانية « فیلوسوفیا » » وقبل أن يتمكن 
المرء من حبة الحكمةحين يبلغ الرشد الفلسى فى منتصف العمر فإنه يتعلق بالأمور 
امحسوسة الى bell doe‏ عن طريق الحب le‏ هذه الأمور بالتعلق وأجدرها 
باشحبة ما توفر فيها الحمال . والنفس تيل بطبعها إلى كل جيل فتتحرك نحوه » 
وتعشقه » ثم ترتفع بعد ذاك من هذا ابلحانب المحسوس الذى تعلقت به إلى بانب 
العقول . ذلك أن الحميل إنما يكون LUIS‏ لمشاركته فى مثال الحمال بالذات » 
فا مال عند أفلاطون موضوعى خارجى » ولیس Cali‏ تخلعه النفس على الأشياء 
الى تراها حميلة . ولايكون الشىء I] IS‏ كان متناسباً؛ فالتناسب والانسجام 
hormonia‏ أو الائتلاف هو الأساس الذى يجعل الشىء حيلاء سواء أكان هذا 
الشیء جسا Cub‏ » أو ضورة وتالا SE‏ اسم الطبيعى ۰ أو لت 


فى محاورة فيلابوس يعرف أفلاطون الصحة بأنها الانسجام › 
والانسجام فكرة Lol)‏ > وقد كان الفيثاغوريون أو من رد 
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فذلك لما يتوافر فيه من تناسب وانسجام » كنا أن النفس الإنسانية مؤلفة طبقاً 
Jul‏ متناسب كامل الانسجام » وهى لذلك تیل إلى كل شی ء شبيه بها JP‏ 
طبيعتها . GT‏ السبيل إلى هذه الصلة » فهو الب الذى تحدث عنه أفلاطون 
طويلا » وكتب فيه محاورة خاصة» ولذلك يحسن أن نفرد للحديث عنه باباً 
ET‏ 


؟ ‏ الب 


لقد طبقت شهرة الحب الا فلاطونی جميع الآداب الحدينة » وأصبح عنواناً 
على ضرب حاص من الحب بين الرجل والمرأة يتجردان فيه عن علاقة ابلسد € 
وتسان إلى الصلة الروحية اجردة . نه الحب العفيف » أو الموى العذرى . 
إنه التسامى » OF‏ الأفلاطونية نعت لكل مثالى شريف » ان" CANS‏ أوغيره. 
وهذا هو call‏ الذی رسب عندنا اليوم فى حيع الاغات . ولكن أفلاطون كان 
ur‏ بالحب أموراً كثيرة ليس هذا العنی إلا قطرة من بحرها . 

ومن الغريب أنه عالج موضوع الب فى محاورة لا تحمل هذا العنوان » 
بل Symposium à al‏ ¢ وتکلم عن اب کذلك ی محاورة فيدروس © ولكن 
الملأدبة هی احاورة الأساسية . ونحن نعرف أن كل atl gle‏ تسمى بأسماء 
أشخاص عثلون لون معیناً مثل هبياس أو جورجیاس : أو de lee‏ ضرب 
uet‏ من الفلشفة مثل بارمنيدس أو طیاوس . واختيار المأدبة عنوانا مذه احاورة 
له دلالته » وهوذو صلة وثيقة بالحب » وهو تعلق النفس بنفس آخری عنطريق 
الحوار . وتجرى اشحاورة فی بيت أجاثون الشاعر الذى كان HEL fee‏ الى 
ظفر بهاءفأدب بلماعة من أصدقائه مأدبة عشاء وشراب f:‏ اقترح ارکس‌اخوس 
العدول عن ماع الغناء والموسيى إلى أحاديث الب . فالمأدبه اجماع بين طائفة 

من الفکرین يتناولون فيه الطعام » ويرتشفون كؤوسالشراب » ويتبادلون الرأى » 
ويتحاورون فیا بينهم »و يديرون أطراف الحديث . وليس الغرض من الأدبة 
catal‏ على الطعام والعتع بالشراب إلا بمقدار أن يكون مناسبة الاجماع والحوار. 
وبعد أفلاطون مبتكر هذا الضرب من الأخوة العلمية والمآدب الفلسفية € وهو 
الذى درجت عليه مدرسته » وأصبح سنة تتبعها المدارس فيا بعد » ووضعت 

oY 


ot 
للمادب قواعد بلتزمها الطلبة فى طعامهم وشرابهم وحدیهم » وهی قواعد تجنح‎ 
. بطبيعة ا حال إلى الاعتدال إن لم يكن إلى حد التقشف نى الطعام والشراب‎ 
كانت أدنى إلى أن تكون فرقة‎ VS › وكانت الفيتاغورية تتبع نظام أحوة‎ 
يحاور الشباب ئی اللاعب‎ bla مدرسة علمية . وكان‎ OSG دينية مها إلى أن‎ 
أما أفلاطون فقد نفض عن مدرسته غبار‎ . v والبساتين وق الدور الى يدعى‎ 
وانتشلها من الشوارع والأسواق والأماكن‎ » Cle God السرية » ونحا بها‎ 
العامة » وحفظ ها وقارها داعل جدران المدرسة € وجعل الآداب من حملة‎ 

. ۲ Lai 


والمقصود من "n All‏ على الودة » والاتصال بالالفة واحبة » اذ" 
لا تحصل اوا كلة الا مع الوئام » ولا تجرى المنادمة إلا مع الصحة والائتلاف. 
وهل ی کل الغريم غرعه أو العدو عدوه ؟ وحيث كان مذهب أفلاطون نی 
الفلسفة آنا لا تدون ۰ كما قال فى اللحطاب السابع » فالسبيل إلى بلوغها هو 
هذه المنادمة الفكرية الى يدور فيها الحوار بين ذوى النفوس الى تجتمع بالألفة 
- وتتصل برباط الحبة . ومن أجل ذاك كان الب هو المحور الذى تدور عليه 
محاورة Halll‏ . 


ولم يكن مفهوم الحب عند الیونانیین کا نفهمه اليوم » ولا LUIS‏ مفهوم 
الصداقة . ولعل ما نقصده اليوم بالحب هو الذى کانوا يسمونه الصداقة t Philia‏ 
وكان معناها فى القرن الحامس إما العاثل فى الا لاق أو التجاذب بين الأضداد» 
وهی رابطة طبيعية تسرى بين جميع الكائنات وما الإنسان . ولكن أفلاطون Ji‏ 

معبى الصداقة » وذهب إلى أن ا مجتمع ليس رابطة طبيعية بل خلقية وروحية » 
وتحدث فى څاورة « ليسيس » عن اب بوب. الذى هو أصل کل صداقة ومنبع 
كل صلة بين الناس . واحبوب الأول هو الخير الذی ينطوى على el el‏ 
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وللصداقة أثر عظیم ئی بناء المدينة وعلاج الجتمع الفاسد OV c‏ اثتلاف جماعة 
صغيرة من الناس يش رکون فى آراء واحدة Jt‏ مهم القلب النابض فى اجتمع 
AA‏ . 

وإذا كان هو معبى الصداقة عندهم والذى يقابل معنى الحب عندنا الآن » 
op‏ الحب » عندهم كان يدل على معبى أقوى : لعل أصدق ما يدل عليه هو 
العشق . کان الحب ( یروس )لها جباراً : کاله انلمر دیونسوس » وقد عبد 
الأثينيون كلا الإهين : وأسرفوا فى الحبوالشراب » وکانوا يتتخذون من الشراب 
مطیة إلى الاستمتاع بمباهج الب » وهو حب حسى جنسی . وكانت إسبرطة 
تحرم الشراب VN‏ كانت crac‏ إلى بث الشجاعة وفضيلة القتال . ولكنا 
كانت مصابة BL‏ خلقية تنتشر عادة بين الحيوش وهی الشذوذ ابلسی . 
ul‏ أثينا ۲۳ فكانت الفضيلة الى تسعى إلى بنا بين مواطنيها هی ضبط النفس € 
ويبدو T‏ تأثرت بظاهرة الشذوذ gat!‏ عن طريق إسبرطة » وكان ذلك 
الشذوذ من حلة تقاليدهاء و«نظاماً يقره الناس فى إسبرطة » 0 ذلاث oS‏ اللرأة 
كانت أقل منزلة من الرجل وأضعف ثقافة ما دعا اارجال إلى ie‏ الغلمان . 
ولكن أفلاطون يكم بفساد هذا العرف هخالفته الطبيعة . ويبدو أن سقراط کان 
مما بحب ألقبيادس الشاب الحميل» واعترف سقراط بحبه فى محاورة ual‏ ۳ 
غير أن خطاب ألقبيادس ف الحاورة وهو بصف سقراط وعلاقته به مجعله بريثاً 
من هده الهمة » ولا هو اب hall‏ الحبالأفلاطنيى . ولم يرهب أفلاطون 
ديونيسوس وإيروس » الحمر والحب » بل عرف هاهما من قوة وسلطان e‏ 
فاستخدمهما لفائدة الفلسفة » وذلك عن طريق فضيلة ضبط النفس . وذاك 
على عكس إيسقراط صاحب الدرسة المنافسة له والذى ذهب إلى أن إفراط 
الأثينيين فى الشراب أدى إلى انحلالم » فحرمه . مهما يكن من شى ء فلاینکر 

. ۱۷۷ ص‎ — dll پیجر - الح‎ )١( 
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e" 
أحد قوة الحب وأثره نی تحريك النفوس » وقد عرض لنا أفلاطون وجهات كثيرة‎ 
من النظر السائدة فى زمانه » وأخيراً عرض نظريته على لسان سقراط الذى زعم‎ 

أنه تلماه عن الکاهنة دیوئما : 

وكان فيدروس أول المتكلمين > فأحذ يبارى السفسطائيين والشعراء ولا غرو 
فهو من تلامیذهم > فتحدث عن المظهر الاجیاعی للحب فهو يثير الطموح 
ویبعث على الفضيلة الى بدونها لا توجد صداقة » أو تقوم حاعة : أو تهض 
A‏ . وقد استهل كلامه Ol‏ الحب af » ee J|‏ عبادته من أقدم العبادات» 
وأنه آزل کا ذهب إلى ذاك هزيود قائلا" : « نشأت الأرض الفسيحة الخصبة 
من العماء » فكانت الستقر الداثم لكل موجود » ثم ظهر الب . ...© 


“م تلاه بوزانیاس فأرجع الحب إلى نوعين : ماوی وأرضى » وعن اليب 
السماوی نشأت أفروديت السماوية » وعن الب الأرضى نشأت أفروديت ابنة 
زيوس ودیونی والى نسميها بإنديكوس . ولیس اليب تی ذاته حسناً أوشريفاً إلاحين 
يحركنا إلى محبة ما هو شريف . أما الذين يتحركون نحو إشباع اللذة السية 
وعشق البدن فتكون شهواتهم جسدية : وأما الذين يبتدون بالحب AY‏ فإنهم 
يتحركون نحو خير احبوب ومساعدته على بلوغ الكمال » ومن ثم كان اليب 
قوة تربوية عظيمة الآثر . 

وتکلم إركسماخوس الطبيب فعرض لاحب من وجهة نظر الطب » فهو 
القوة اللحلاقة القائمة فى أساس الكون » وذهب إلى أن الصحة هی ائتلاف 
ال ضداد با حب . 

وتبعه أرستوفانس الشاعر dil‏ وصاحب تمثيلية السحب » فذ کر أسطورة 
ابللنس البشرى الذی كان فى أصله ثلاثة أنواع ذكر Bh‏ وعنی » وكان کل 
نوع مكوراً وله وجهان eb‏ أيد وأربع أرجل > ثم اعتزوا بقوتهم وأرادوا الوثوب 
على السماء e‏ فتطعهم زیوس أنصافاً c‏ وأصبح كل نصف يشتاق إلى نصفه 
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الس » فإذا pe‏ عليه تمت له السعادة . 

دا جاء دور أجاثون اقترب البحث من نظرية سقراط . فأعلن أجاثون 
أن الب هر الذی علم الناس الفنون الحميلة . فا لب شاعر ماوی يشعل ئی 
الوس نار الشعر » وآية ذلاك VT‏ حين نحب نصببح شعراء . وقد تولدت الفنون 
من الب , أى حب ابلمال : لن الب لا يألف القبح . 


وهنا بندخل سقراط Loa.‏ بالاعتراس على أجاثون بأن LH‏ إذا “كان 
Glasi‏ إلى شىء يفقده الره . وإذا كان سعياً ٠ Jal p‏ فلا عکن أن 
یکون الب نفسه جیلا . ابشمیل شى ء ۰ والحب شىء آحر . فا الب ذن ؟ 


> Poros أفلاطون لذلك بأسطورة تذهب إلى أن الب ابن الغى‎ auc 
وكان ذلك ليلة مولد آفرودیت. فنشأ پا ويعشق ما فيها من‎ » Penia والفقر‎ 
dl احتياج‎ d لأنه ابن « الفقر » فهو أبداً‎ Cant حال . فالأسطورة رمز إلى أن‎ 
» والبشر‎ ME بل روحاً متوسطأ بين‎ > Vll أن يشبع من اللحميل . ولیس اليب‎ 
ASI ولا حکا ولا سجاهلا . لو كان | ما طلب‎ s ولا خالداً‎ Gb وهو ليس‎ 
وهم فى غير حاسجة الا . ولو كان‎ . WV سعى الا ؛ إذ المكمة من صفات‎ 
راض ځا يفقده‎ Ja OY شوقاً.‎ USL جاهلا ما طلب ال ولا تحرق إلى‎ 
» فى الشقاوة ينعم‎ VET من جمال وحن وحير : كما قال الشاعر العرلى « وأخحو‎ 
يقع فى‎ Ago الطائفة الوسط بين ااعرفة وابلتهالة‎ er^ oH وأما البحاث عن‎ 
فهو صفة لحب الحكمة . وهذه مقدمة مهد إلى الصلة بين حب‎ c هذا الوسط‎ 
الحمال وبين حب الق مما يبينه فیا بعد . ولكن بعد أن يوضح المركز الذى‎ 
. يدور عليه الب وهو اشحبوب‎ 


صفوة القول إن اب وسط بين طرفين : بين اشحب واشحبوب . نه سعى المحب 
إلى الحصول على الحبوب dota‏ . الكامل . الرشيق » الزدهر » . ونظرية 
أفلاطون الذى يفترضها والتى أصبحت أساساً بشمیم الفلسفة القديمة وق العصر 
الوسيط هو أن الأشياء nl‏ هى الأصل الذى نعتمد عليه فى المعرفة : ولکنها 


oA 
SLL! ليست الأشياء امحسوسة بل المثل اللتعالية عليها . ذلك أنه یسم بوجود‎ 
. الفن محاكاة له كنا ذكرنا من قبل‎ ol, . الطبيعة‎ 

» اذا كان الأمر كذلك » فالحب شوق إلى كل شىء‎ : pu قال‎ op 
des على حد سواء » ولا ينبغى أن يقصر الحب على‎ th إلى ابمحمال والحق‎ 
ohb » فقط ۰ قال أفلاطون هذا صحيح من وجه » وغير صحيح من وجه آحر‎ 
شوق إلى كل ما بجلب للكائن ایر والسعادة » ولكن الاصطلاح الافوی اختصه‎ 
quon سواء كان هذا التوليد جسمانبت‎ Joe! بدلالة خاصة هی « توليد‎ 
الذى يدل على إبداع کل صننعة من‎ poiésis ئی لفظ الشعر‎ dus وذلاك‎ 
. أى نوع كانت » ومع ذلك اختص الشعر بفن واحد هو الوسیتی والنظم‎ 

ونحن نلاحظ أن التفسيرات السابقة الى ذکرها فيدروس وبوزانیاس 
وأرستوفان وأجاثون وقفت فى CLI‏ عند ثمرته الاجياعية أو جانبه dle‏ : 
uf‏ أفلاطون فقد أضاف إلى تفسبز الحب عدة أمور جديدة . الأول أنه شوق » 
والثانى أنه توليد » والثالث أن هذا التوليد dle‏ » والرابع أنه روحى . 

فالحب شوق لأنه نفسه ليس حميلا » WEY‏ حبوباً » إنه الرغبة الى 
تدفع احب إلى طلب المحبوب . 

والحب توليد لأن الشوق إلى احبوب Jed!‏ لا يكون لذاته ۰ بل لشیء 
gel‏ من ذاك gly‏ وأخلد » هو استمرار الحنس وحفظ النسل . والرغبة الحنسية 
موجودة فى كل حیوان للها السبيل إلى مشاركة الكائن الفانى فى الأزل الباق . 
ولا سبيل إلى الاتصال Gath‏ الآخر إلا بالحب ۰ Op‏ كان الحبوب جميلا 
أسرعنا ad]‏ وأقبلنا عليه c‏ وان كان قبیحاً نفرنا منه وابتعدنا عنه . وذلاك كله من 
أجل التوليد وانشوق إلى ابحانب الأزلى فى وجودنا dull‏ . ومن أحب ابلسد تزوج 
حى يولدويتعلق بالنوع الأزل: كنا هی الحالق الطير ونی العامة من الناس . 
ولكن الانسان بدن وروح ومن آحب‌الروح تعلق SLY‏ وغيرها من‌الفضائل 
وعمل على توليدها. وأسمى ضروب الحکمة« ماحفظ نظام الجتمع وذلك بالعدل 
والاعتدال » . 


4ه 


والطريق إلى محبة الأمور الروحية هو البدء بالتعلق بجمال البدن » فيعشق 
الإنسان فرداً واحداً c‏ ثم ينظر فى الأنجسام الأخرى Mee‏ ويوازن بینها حى 
يبلغ جمال الصورة » إلى أن يصبح Ce‏ لكل جسم de‏ ۱ 

وبعد ذاك فليعلم أن جال الأجسام لا يساوى ES‏ إلى جانب جال النفوس . 
وقد توجد النفس الحميلة ئی البدن القبیح » ولا غرابة أن يعشقها لما فيها من جمال . 
ثم يقوده الكشف عن Jis:‏ النفس إلى تأمل جمال النظم والقوانين » ثم يرتفع من 
ذلك إلى محبة العلوم ومعرفة die‏ كل نوع مها » حى يبلغ إلى العلم بابمحمال 
بالذات . 

فالحب هو القوة الى تأخخذ بيد المحب منذ الصبا وترفعه من الإعجاب بابلحمال 
الحسدى الذى يلهمه الأقاويل الحميلة » إلى Jia‏ النفوس حى لو كانت مودعة” 
فى جسد قبيح » إلى جمال القوانين Jie:‏ العلوم حى يبلغ مثال JULI‏ بالذات . 
وهذا الطريق هو الذى يسميه آفلاطون JL!‏ الصاعد ‏ الحدل الذى يصعد 
بالنفس : ويرفعها : ويدفعها إلى تسيير کل شىء فى الحياة . 

كيف يدرك الإنسان JU‏ بالذات € إنه بصر » رؤية "Vision"‏ > 
تنكشف للباحث عن الحمال الحقيق فجأة . ولا يتخذ البصر بالحمال أى هيئة 
مادية كا'وجه أو البدن . ولا هيئة لفظية أو شكل أى كائن يوجد على هذه 
الارض . إنه جمال يقوم بذاته ولذاته . وکل شىء آخر جيل يشارك فيه . هذا 
الحمال GY!‏ الثابت مى بلغه المرء فلن يغريه بريق الذهب » أو جتذبه حسان 
الوجوه » بل يظل محدقا فى هذا ابحمال على الدوام . 

ونلاحظ أن أفلاطون يستعمل اصطلاح « البصر € و ١‏ الرؤية » ئی معرفة 
الحمال . وهو يعود إلى هذا الاصطلاح نفسه ئی الحمهورية حيث يقول إن 
الفیلسوف الصحيح هو END‏ الذی حب« رؤية الحق »۲۲۱ ويضرب مثالا با حسوسات 
الى نراها عندما بقع بصرنا عليها فندركها c‏ فكذلك الحقائق نراها بعين العقل . 
وإذا كانت المحسوسات المرثية تحتاج إلى ضوء الشمس فى معرفنها » فكذلاك 
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الحقائق تحتاج إلى ضوء كضوء الشمس ينيرها » هذا الضوء هو ١‏ الخير » . 
Eb‏ هو الذى يعين على « الرؤية » إن" فى ex!‏ أو فى الحق . وقد أشار 
أفلاطون فى الأدبة إلى أن الحبين يطلبون خبرهم » وأن اللير الأسمی من الناحية 
المادية فى استمرار النوع » ومن الناحية الروحية فى أمرين : السمو بالنفس » 
وتعليم المحبوب . وهو الاك يوحد بين الحير وابلعمال » فهما وجهان أشىء واحد 
حى لقد نحتوا فى اليونانية لفظة واحدة تجمع بیهما هی « QUA‏ والخير ١١»‏ 
Kalokagathia‏ ۰ وهذه الغاية الثنائية هى Tall‏ الأسعى لإرادة الإنسان وسلوكهء 
Sal‏ الأقصى لكل شى ء ئی الوجود . والفياسوف GLI‏ هو الذى gat‏ ق‌شخصه 
وی سلوكه وش فكره بين gE SLL!‏ » والذی يسميه أفلاطون فى الحمهورية 
(gay. Kaloskagathos‏ ذلك أن ا کم من" كانت أعماله حيلة وخيرة نی 
آن واحد . 
فالحياة الصحيحة للانسان هى أن « يعيش متأملا ابحمال الوحيد بالذات»» 
وذلك عن طريق الرؤية المباشرة هذا ابلعمال . ولیست هذه الرؤية ثمرة استدلال 
وتركيب مقدمات » وإنما هی أشبه بالكشف الصو عن طريق الاتصال المباشر 
بالحقيقة العليا . ولا تم هذه الرؤية إلا بعد أن تتحول النفس IS,‏ ونتجه نحو 
مثال JULI‏ أو الخير أو الحق »> کا يتجه الإنسان يجسمه نحو المحسوسات 
لیبصرها . ووظيفة الفلسفة أن تدير النفس من التعلق بالمحسوسات وتحوفا إلى 
العقولات » حى تحصل الرؤية . 
وإذا بلغ الفیلسوف JUI‏ بالذات ويمت له رؤيته مباشرة " » وقف عندها 
بالتأمل ولكنه يعجز عن التعبير عنها أو نقلها إلى غيره . وهذا هو السر فى التجاء 
أفلاطون إلى الأسطورة يصور بها الحقائق ويقربها إلى الأذهان UT c‏ الحقائق 
ذانها أو الفلسفة فلا يمكن أن تدون كما قال فى collat‏ السابع . والتصوفة الذين 
يشهدون الق " » وينكشف لم بالرؤية » يعجزون عن التعبير VP‏ يرون . 


. ١94 پیجر المرجع السابق ص‎ (Y) 
Taylor, Plato, pp. 231-232. (Y ) 
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قرؤية الحمال عند أفلاطون ضرب من الكشف الصوق . 

فا الذى يحول النفس ويديرها نحو اللحمال والحق ugly‏ ؟ نه الحب الذى 
bat‏ نشتاق إلى انحبوب من أى نوع كان » فنتعلق به » ونتعشقه . وأول باب 
نتعلم منه هذا الحب » بل هذا العشق » هو الأشياء الحميلة » والأبدان الرشيقة؛ 
والوجوه الحسان c‏ ثم النظم والقوانين الى تمتاز با فيها من نظام وجمال € وبلى ذلك 
العلوم الختلفة الى تتصف بالحمال الثابت حى تبلغ Jua‏ بالذات » والحق 
بالذات » Ab‏ بالذات » وهذه كلها GUT‏ عليا سماوية تعز على التعبير الإنسانى» 
لأن الوقوف عندها على الدوام يجعل الإنسان حکیا » ولیس الانسان حکیا » 
بل فیلسوفاً أى با للحكمة : يسعى ce]‏ ويشى ف البحث عا »ویدنومها » 
ولكنها لا تتکشف للنفس تمام الانکشاف إلا بعد أن تتخلص النفس من البدن؛ 
كا حدثنا سقراط فى محاورة فيدون . 


۳ — العلم الرياضى 


رأينا أن الفن هو المرحلة الأول الى يجب أن مجتازها طالب الفلسفة - : 
پنتقل إلى مرحلة ثانية uel‏ منها يرى فيها الباحث جالا آببر من جمال الفنون : 
وهذه المرحلة هى البحث نى العلوم الرياضية . واتضح لنا أن الب هو همزة 
الوصل بين الباحث وبين الفن أو العلم على حد سواء . 

ولم تكن العلوم الرياضية قد تميزت فى شباب أفلاطون . وكان الفيثاغوريون 
هم المشتغلين بها » ولكنهم كانوا عزجون مباحتهم بتصورات دينية وأخلاقية . 
ولم يكن الحساب قد انفصل عند فیثاغورس عن المندسة » فالأعداد أشكال . 
الثلاثة مثلث . والأربعة مريع c‏ ولذلك کانوا بقسمون العدد قسمين أعداد مثلثة 
وأعداد مربعة . م تقدم البحث d‏ الحساب وى الهندسة وبرز امم فيلولاوس 
الذى كان معاصراً لسقراط » والذی‌ینروی أن أفلاطون اشترىكتابه وكان سر 
غير متداول واطلع على مافيه . وقد عبی أفلاطون فى رحلاته بالاتصال بالرياضيين 
من مثل ثيودورس وأرخيتاس : ولا شلك أنه اكتسب منهما الشیء الكثير . و بعد 
عودته من صقلية افتتح الأكاديية واشترط نی Uprs‏ أن يكون الطالب We‏ 
بالهندسة . واشهرت الأكاديمية سواء فى حياة أفلاطون أم بعد موته T‏ كانت 
مدرسة رياضية : e»‏ فيا كثير من. علماء الرياضة . - One‏ اسم 
أفلاطون بنظريات رياضية معينة اكتشفها كا حال ف إيدوكسس مثلا أوثيتاتوس » 
ولكن ما لا شلك فيه أنه كان على معرفة واسعة عميقة بمختلف العلوم الرياضية 
فى عصره من جهة » وأنه فتح أبواب البحث فيا ومهد لظهور اكتشافات كثيرة 
من جهة أخرى . أو کما يقول سارتون ابن أفلاطون «لم يخلق العلم الرياضى > 
ولكنه خلق رياضيين ۲ '. ويقول برقليس فى شرحه على آول كتاب من 


Sarton, History of Science, p. 436. )۱ ۲ 
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هندسة أقليدس Ady:‏ دفع أفلاطون العلم الرياضى بوجه عام واطندسة بوجه 
حاص أشواطا من التقدم سیب تحمسه لما . وهذا واضح من الطريقة الى ما 
ها کته أمثلة رياضية ۰ يسعى dle‏ كل مكان إلى إثارة الاعجاب بپذه العلوم 
ی آنفس طلاب الفلسفة » . 


حقا لقد أحسن برقلیس تصو بر أفلاطون . الذى لاينفك "m E~ T‏ 
يشير إلى الرياضيات وأثرها فى توجيه النفس GEL pod‏ تمهيد الطريق إلى الفلسفة . 
حبى تبلغ محاورة الدمهورية فيصف العلوم dal!‏ الى ينبغى على الطلبةمعرفما . 
ويبدوأن هذا المبجالذى وضعه قالحمهورية هوالذى كان متبعأ ی‌الا كاديية .. 


فالشعر والموسيى والرياضة البدنية یظل الصبيان بتعلموما حى سن العشرین» 
ثم من العشرين إلى الثلاثين يتعلم نخبة مهم العلوم الرياضية وصلة بعضها ببعضها 
الآحر . ويختار بعد ذلاك نخبة من هذه النخبة يتعلمون JALI‏ الذى هو میج 
الفلسفة . حى «يتدربون على اطراح البصر وغيره من الحواس ليبلغوا فى صحبة 
الق معرفة الوجود بالذات ۲ . ثم يتولوا من الخامسة والثلاثين إلى اللحمسين 
مناصب عامة فى الدولة . ومن هؤلاء لا ga‏ الفلسفة إلا قلة قليلة . ويعنينا الآن 
فى هذا المج أن نعرض للعلوم الرياضية ٠‏ البى مبعما أفلاطون فى الجمهورية 
خسة . وهی الحساب واهندسة السطحة والهندسة احجسمة والموسيى النظرية . 

وا ساب هو de‏ العدد اجرد غير افختلط بالأجسام الى يمكن أن ترى 
أو تلمس : فالعلم بطبيعة العدد يكون بالعقل لا باحس . ومن أجل المعرفة Pi‏ 
لا من أجل التجارة » فتتحول النفس من النظر إلى الوجودات المتغيرة إلى الوجود 
الحقيق . فلا جرم أن يبدأ الفيلسوف بتعلم CLL‏ الذى بخرجه من بحر التغير 
إلى شاط الوجود . 


وللحساب Amy‏ خاص متزلة هامة d‏ فلسفة أفلاطون 3 oY‏ ) الوا > ) وشو 


(۱) المهوریة ۰۳۷ . 


54 


أساس العدد » امتزج بالثال » وتطورت نظرية أفلاطون فى آواحر حياته إلى 
القول ol‏ الل أعداد. كما يصور لنا أرسطو مذهب أستاذه . وهی 
نظرية دقيقة غامضة لا نجد لا توضيحاً فى الحاورات . ولو أنه فى احاورات 
المتأخرة يشير إلى العدد ومنزلته إشارات ليست كافية فى توضيح طبيعته . فى 
طماوس Wt‏ عن الزمان . فعند خلق السماء على صورة UN‏ الخالدة « علتی 
n‏ الزمان الذى يسير بحسب قانون العدد » ذلك أن الأيام والليالى والشهور 
والفصول لم تكن موجودة قبل نشأة السیاء » ولکنها تولدټ مع وجود السیاء حى 

تصلح لقسمة الزمان » إذ الاضی والستقبل من أقسام الزمان de. . CO‏ القول 
الزمان عند آفلاطون متصل با el . AS‏ حركة الأجرام السیاوية وما شعها 
من اختلاف الليل والبار والفصول » ومعرفة مقدار الزمان یکرن بالعدد . 


فإذا نظرنا فى « ملحق القوانین » رأينا أن أفلاطون تحاول الاجابة عن السؤال 
الذى طرحه d‏ القوانین » ول يجب عنه » وهو العلوم الى ینبغی على أعضاء 
« اجلس الساهر» تعلمها لتقودهم إلى الحكمة . فهناك علوم الغرض ما التسلية 
أو اللذة أوالمساهمة ق‌بناء الحضارة الادية وهذه كلها ليست من الحكمة نی شىء 
كالملاحة والخطابة وغير ذلك من الفنون امختلفة . أما العلوم الى ox‏ آن نطلق 
عليها اسم الحكمة فهى الى تجعل الانسان حكما ومواطنا Ube‏ » وأولى هذه 
العلوم بهداية الإنسان » هو الحساب BY‏ هدية من السماء أورانوس ۲۳ وهی 
إشارة لا ذ کره فى طیاوس من أنه یعلمنا عدد الأيام والشهور والسنین ۰ ولأن 
اخسابت هو عم العدد الذى علب بخ الم به ساثر احير » والذی بدونه نخلو 

ن العقل ومن الفضيلة ds TS‏ العدد وجد الرتیب والنظام » وإذا gel‏ 


حلت الفوضى 5 الحق أن القدرة على العد à jl T‏ الى تفصل بين الإنسان 
والحيوان . 


. ب‎ ۲۸ — YN ob )١( 
. ب‎ ٩۷۷ ملسق القوانين‎ (Y) 
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فالحساب الذى يليق بالفیلسوف هو الساب امجرد الذى يتعلق بالواحد 
لا بالكثير . Cie‏ نحن نعد الأشياء المحسوسة مثل هذه شجرة » وهذه TE TP‏ 
وثالغة وهكذا » فنعد وحدات غير متساوية مثل الإنسان » وايش » والفرس» 
ولكن العدد الخالص أصدق وأضبط من العدد انحسوس OD‏ 


والمندسة كا ساب مها ما هو على ومنها ما هو نظرى » فالهندسة العملية 
تعلق بالوجود المتغير > والنظرية تطلب العلم بالثابت لا ذاك الذى يكون E‏ 
يفسد c‏ ومن فوائدها للفیلسوف أن تجعله سریع P el‏ . وامندسة n‏ 
مسطحة ومجسمة » ولم يكن العلمان قد تميزا فى الوقت الذى کتب أفلاطون 
الحمهورية » حيث يقول غلوكون : ولكن يبدو ياسقراط أن هذا العم d‏ يكشف 
بعد » auty‏ سقراط ol‏ العلة ئی ذلك صعوبته وعدم وجود fle‏ ره 
وال هندسة المسطحة تبحث فى المشاكل ذات البعدين الطول والعرض » والجسمة 
تبحث فى الأنجسام ذات الأبعاد الثلاثة 


ويقوم جوهر الهندسة مسطحة كانت أم مجسمة على تصور التناسب بين 
الأشكال وما بينها من c Ode‏ هيتما المسطحة لا فى نسبتها العددية . 
فالأشكال اهندسیة ose‏ أن تمثلالعلاقات بين الكميات من أى نوع كانت . 
ويمكن أن تغى دراسة هذه العلاقات الهندسية عنالتناسب بوجدعام » وبذلك سار 
التناسب الرياضى فى طريق هندسی كذلك الذى انى عند أقليدس » حيث 
رو علم الهندسة c‏ وعرفت أصوله c‏ وتميزت براهينه » هذه البراهين الى تقوم 
على منهج التعریف ‏ والتحليل » ما نتحدث عنه بعد أن نفرغ من علمى الفلك 
deb‏ . 


)1( فيلابوس 1ه - وانظر تيلور ص ٠٣٤‏ . 

. ۰۲۱ المهورية‎ (v) 

. ۰۲۷ المهورية‎ (r) 

Rey, La Maturité de la Sc, Gr., p. 374. (£) 
oye 
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وينبغى أن يبتعد de‏ الفلك عن النزعة العملية ويرتفع إلى الدراسة النظرية 
tab ۳1‏ ی تر رغ د دود لتأمل النجوم فى 
والدراسة العلمية هى الى تدرك حرکات النجوم الصحصرحة وف n‏ مهأ الصحيحة 
بالعقل والفكر لا بالبصر . فالفلك كالهندسة من العلوم الى يحب دراسها بوضع 
المسائل وحلها دون نظر إلى ما جری فى السیاء") . وهكذا نجد أن أفلاطون 
عيز Eb‏ بين درجتين من العلل » أحدهما آنی وأخلص ولاخر ممتزج بعض 
القى ء با محسوسات وبالمنافع العملية . فا ساب نوعان عای وفلسى » واضندسة 
كذلك منها عملية تنفع نی معرفة القياس والمساحات Va‏ فلسفية Vo d del‏ 
وصدقها OP‏ . وقد بسط أفلاطون d‏ طماوس نظريته الفلكية بصدد الكلام عن 
dad. =‏ أن خلق الله نفس العالم صنع الكرة السهاوية وجعل الأرض ف مركزها . 
uf‏ الكواكب السيارة فإنها تتحرك حرکات منتظمة c‏ وبينها أبعاد ثابتة حددها 
أفلاطون فى هذه الأرقام وهی ۱ c‏ ۰۳۰۲ 4 . ۰۸۰۹ ۲۷ على التوالى » 
وهی gu‏ بالرتیب من الرقم ١‏ ما db‏ : القمر » عطارد « الزهرة - الشمس c‏ 
المريخ > الشتری ۰ زحل۲۳ . ولسنا ندرى على أى أساس فلكى استطاع 
أفلاطون أن حدد هذه الأرقام ID‏ . 


والموسيى هى آخر فرع من العلوم الرياضية » وهى تختص بالاذن والسماع 

على حين أن الحساب واهندسة والفلك تقوم علىالعين والبصر . وقد وصل أفلاطون 
بين الموسيق وبين الفلك . والفلك يقوم على حركة الأجرام السماوية » وهذه 
الخركة ما مشاهدة بالعين حين تتطلع إلى السماء وهذا ما يمختص de‏ الفلك 


)1( المهورية ۰۲۷ . 
(Y)‏ قيلايوس لاه . 
(Y)‏ طماوس YN‏ - ۳۸ . 


)1( انظر مقدمة دییس لطماوس ص ٣ه‏ 8 
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يبحثه : وإما أن ” تحس بالأذن حين تكون الخركات مؤتلفة . والموسيى توعان 
d Jue‏ العلوم السابقة > 2 الأول حسى عض Aem‏ على dod‏ الأذن 
للنغمات ومعرفة ما بينها من تناسب وائتلاف ولا يرتشم الفيثاغوريون ped‏ عن 
هذا المستوى السی 8 eue d‏ من رد الأنغام إلى نسب عددية ec?‏ 
لا بتخلصون من oes‏ المسموعة » و يجعلؤن يحنهم خاضعاً للسماع . أما الوسیتی 
الى ترتفع إلى مرتبة العلم النظری فهی الى تبحث فى طبيعة تناسب العدد والعلة ف 
أن بعضها یکون مؤتلفاً وبعضبا لا يكون . والفلاسفة الذین بلغوا اللحمسين من 
العمر وأصبحت عندمم معرفة صحيحة بالموسيى ob My OLY‏ > هم الذين 
"ینصبون فى المدينة لاجازة ما يليق تعلیمه للشباب وإذاعته بين الناس وما لابلیق؛ 
أى ما يتفق مع “هديب النفس وترقيتها والأخذ بيدها فى طريق الق ql‏ ۱۳ . 
فليس من الصحيح إذن أن أفلاطون SA‏ بإبعاد الموسيى وما يتصل بها من فنون 
كالرقص والغناء [telly‏ من المدينة » ولكنه ينقد الفن الزائف الذی يضر بالنفس 
ويليق بالعبيد لا بالأحرار . 

هذا هو المبج الرياضى الذى أوجب أفلاطون على طالب الفاسفة أن يتعلنه. 
بسطه نى اللحمهورية وهی الدينة المثالية الأول : وق القوانين وهى أفضل مدينة 
مثالية ثانية . وليست العلوم الرياضية » ولا مناهجها هی الفلسفة » وکا 
مقدمة لها » ومدخل ضروری لطالب الحكمة . ذاث أن منهج الفلسفة هو اتدل 
وهو شىء آحر غير مهج الریاضیات ۲ . 

هذا cr‏ یلام العلوم الرياضية c‏ وهی. كا وصفها آرسطو عن أستاذه 
متوسطة بين احسوسات وبين المثل الى هی موضوع الفلسفة . Cam‏ الرياضيات 
كالمثل أزلية وثابتة إلا VT‏ متعددة الأنواع JLS‏ فیا حسوسات . وليست ا حطوط 


. ۱۷۱ - 559 القوانين‎ )١( 

» عند أفلاطون يقال بمعنيين‎ dall, - ۲۲۸ وانظر برنت ص‎ — ory امهورية‎ (Y) 
عام على الارتفاع‎ cone فهو منهج الفلسفة » وهو أعل من الهج الریاضی » وقد يقال‎ Lole فإذا كان‎ 
. من المحسوسات إلى المثل وهو ادل الصاعد » ثم المبوط مها إلى احسوسات‎ 


A 


والأشكال والأعداد احسوسة أى الى نخطها ونرمها ونعدها ثابتة ولا أزلية » بل 
bbi‏ والأشكال والأعداد الرياضية الى توجد نى العقل . وتكون واحدة 
بالذات . فالمستقيم الذى نرسمه بحيث يماس الدائرة فى نقطة ما Y‏ ریب ماما 
فى نقطة ها مك » وهذا diu‏ مع تعريف النقطة del‏ ما ليس ها طول 
ولاعرض . والدائرة الى نرسمها تختلف من حيث الكبر والصغر فهى دائرة معينة c‏ 
ولا يمكن مهما يكن الرسم دقيقاً أن نبلغ « الدائرة بالذات » الى لا ندركها 
إلا بالعقل وحده : ونحددها » أى نضع تعريفها : على هذا النحو : ١‏ الدائرة 
هى الشكل الذى تكون جميع أبعاده متساوية عن الرکز » . 


فالتعريف أساس العلوم الرياضية : وأصبحت له آهمية عظمى عند أوقليدس 
وآرشمیدس فیا بعد . وأصبحت له أهمية فى فلسفة آرسطو. إلا أن عنايته متنصرف 
إلى الریاضیات ‏ فاتخذ التعريف عنده شكلا آنعر هو الحد أو الرسم » والحد 
التام ما كان بابگنس القريب ولفصل المميز . مثل : الإنسان حیوان ناطق . 
ولکن التعريفات الرياضية تتحقق فى العقل . وبواسطة العقل > دون بحاجة إلى 
احسوسات » كالنقطة مثلا ليسلا وجود فى الواقع احسوس . والتعريف للحقائق 
الرياضية واحد » لا يتخير » واضح متمیز كما اشترط دیکارت فى الفلسفة 
c ttt‏ على حين أن الریاضیات العملية الى تستعین بالسطرة والفرجار متعددة 
مبهمة » تقترب من الحقيقة ولكنها ليست الحقيقة .لأن الحقيقة واحدة لانتغیر ‏ 
oda,‏ لا نجدها إلا فى التعريف . وقد ضرب أفلاطون od‏ التعريفات أمثلة 
كثيرة فى شى الحاورات . فى ١‏ مينون » يعرف سقراط الشكل بأنه « السطح 
الذى حد "m ex!‏ هو حد | e‏ والأشكال كثيرة ما CA‏ وهو : 
Jos‏ محدود Boke‏ أضلاع . وها الدائرة الى سبق أن عرفناها . فالتعريف 
هو التعبير الأخير عن طبيعة الأشياء » والتعريفات عند أفلاطون هی أساس 
العلوم الرياضية » ونقطة البداية فى مهجها » وحجر الزاوية ی الحدل . 
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ویتصل بالتعریف ېج اشېر به آفلاطون هو القسمة. و محاصة القسمة 
الثنائية c‏ والى نجد ها أمثلة فى حاورات السوفسطائ وبارمیندس والسياسى . نی 
حا ورة السیاسی نجد قسمة العدد إلى فرد وزوج Je Bl‏ لقسمة من‌جهة أن 
النوعين متساو بان تماما .3 po A‏ , کل نوع yit M‏ 8 ف حاو رة ae‏ 
قسمة طريفة fas ål: aba‏ من الفن - فهو اما إبداع ىأو کسی . والکسی 
بالرضا أو بالاقتناص. uen‏ إما «واجهة وإما مداورة وهو الصيد. والصيد 
إما للجماد Lely‏ لنحى . وصيد الحیوان اما بری وإما حری . والبحرى اما طبور 
أو أصماك c‏ وصيد السماث إما بالليل واها بالهار . . . وهكذا . حتی تبلغ تعريف 

بلغ تعر د 

السوفسطائی أنه صائد . وفنه كسى . وصناعته اقتناص الناس من ذوى اسب 
والمال» وذلك e ecl ps Ob‏ فى مقابل أن يأخذ مبلغاً من dd SUL‏ على 
تعلیمه . وهذا معبى أنه ما . ويسير أفلاطون على هذا النحو من القسمة 
فيبين أنه تاجر ٣‏ الكلام . والبضاعة الى یبیعها هی Jahl‏ 


ومن التعريف والقسمة ينشأ منهج التحليل ثم ال ركيب . وثما منبجان ابتدعهما 
أفلاطون 1[ وظلا عاد العلو م الرياضية حی اصطنعهما ديكارت مرة gel‏ كرد 
فعل على الفاسفة الأرسطية الى تعتمد على القياس المنطى . يقول برقليس فى 
شرحه على أوقليدس : وهناك عدة مناهج أبدعها منهج التحايل الذى برد الشی ء 
الذی نبحث عنه إنى مبدأ معروف . وهذا الج فیا يقال قد علمه أفلاطون 
ليوداماس الذنی استطاع بفضل معرفته کشف مسائل كثيرة هند‌سیه z‏ والمبج 
الثافى هو القسمة الى تقسم الجنس المفروض إلى أجزائه . وتصلح CUT‏ للبرهنة 
على المطلوب بحذف العناصر الغريبة . وقد اشر هذا النهج أيضاً عند أفلاطون 
d‏ افعة تعين ی ص oo‏ ا الثالث هو قياس اللحلف. وهذا المبج 


(۱) انظر أحد alge‏ الأهواق » فجر الفلسفة Sibyl‏ ص ٤٤٢‏ . 
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بطريق غير مباشر إلى الحقيقة »۲۳ . وقد قيل إن أفلاطون لم يكن (ean.‏ 
طريقة التحليل » ولكنه حددها وأكثر من استخدامها وجعلها الأساس الذى 
يعتمد عليه ى بحث الرياضيات . ومثال التحليل ما db‏ : 


« لیکن اننا نريد إثبات أن | هی ب . فلتفرض أن | هی «o‏ إذن ب 
هی ح » وح هی د ود هی ۸ . إذن | هی ه . فإذا لم يكن هذا صعیحا فالفرض 
غير صصیح بناء على قياس الخلف . ولكن إذا كانت ١‏ هی هء فاانظرية لاتزال . 
تحتاج إلى برهان » ويجب أن يضاف التركيب إلى التحليل » والتركيب هو 
العملية الى تسیر باعکس » وهذا دو : إذا كانت ا هی CA‏ و ه هی ده 
ود هی < :و هی ب > T OX‏ هی ب » i‏ 


ویتضح من هذا المثال Lil‏ نعتمد على نقطة بداية نفرضها فرضاً » وهی الى 
سميناها : «إذا كانت | هی ب ». هذه الفروض Hypotheses‏ ولانسى 
أن اللفظة يونانية ‏ تدل فى أصل ناما على الأساس » أو الثى ء الذى يعتمد 
عليه » ومن هنا جاء أن الفروض عند أفلاطون هی البادی الأول dell‏ » وهی 
الى نصل إلا بالحدل لا daly‏ نفسه . وهذه الفروض نصل الا بالتحليل ثم 
نعتمد عليها ونهبط مها بال رکیب › ولکنها تظل مع ذاث فروضا سلمنا بها دون 
أن نؤمن بأنها يقينية . والفرق بين الفروض العلمية والفروض ابلحدلية عند أفلاطون 
أن فروض Jahl‏ هى المبادئ الى اذا بلفناها وجدنا MT‏ بينة” بنفسپا c‏ فیطمان 
العقل US)‏ . ولذلك كان ابلندل وهو منهج الفلسفة أعلى مرتبة من العلم 
الرياضى . وش الجمهورية توضيح لعمل هذه الفروض حيث يقول على لسان 
سقراط إن المهندسين وعلماء الحساب يفترضون نوعين من العدد زوجى وفردى € 
وثلاثة أنواع من الملثات ومن الزوايا وهكذا بحسب البرهان الذى يبحثون عنه . 
Gréce, pp. 307-308. Æl )١(‏ مع Rey, La Mat. dc la Pensée Sc.‏ 


. ۳۳ oe € bl (Y) 


. ۳۱۳-۳۱۲ انظر ری ص‎ (v) 


۷۱ 
فإذا وضعوا هذه الفروض اعتبر وا VT‏ كالحقائق العرف بها . ویعتمدون lle‏ 
ف التسلسلمن قضية إلى قضية حى بصلوا إلى النتيجة الى بریدون البرهنة عليما . 


c» ul‏ البينة بذابا . وهى الى نسميها البديبيات . مثل أن الكل 
pel‏ من cel‏ وأن الاشیاء المساوية لشیء واحد متساوية . فقد احتفظ بها 
أفلاطون لعالم الفلسفة وللجدل لا للعلوم الرياضية > وجعلها فطرية فى النفه 
وناقشها ئی بعض الحاو ورات مثل فيدون ومینون هءستدلا على وجرد المعرفة الصحيحة 
فى النفس وجوداً سابقاً قبل أن نولد . وقد جرت عادة الرياضيين فما بعد أن 
يتخذوا من البديبيات اساسا للعلوم الرياضية . وی أول العالم E‏ 
الى تعلمنا الدقة والوضوح والتفكير المضبوط التسلسل بفضل الاعیّاد على x‏ : 
والقسمة والتحليل والفرض ول ركيب . 


وقد اصطبغ تفكير أفلاطون بالنزعة الرياضيةٍ فی کل جانب من جوانبه 
إلى الحد الذى جعله يفسر dul‏ كله تفسير؟ ٠ EUM‏ وسارت مدرسته على هذا 
النحو » وعارضه أرسطو ومدرسته € فاصنا إزاء تفسير ين العام آحزهیرا رياضى 
والاخر طبيعى . ونحن نعی بالتفسير الطبيعى التسليم بوجود مادة أو عدة مواد 
aie‏ بصفات طبيعية ومما تركب الوجودات . وقد أرجع الفلاسفة قبل سقراط 
الأشياء احسوسة إلى عناصر أربعة هى النار والماء واهمواء والأرض على اختلاف 
eee‏ ف ابلحمع بينها أو ف إيثار عنصر يعد مبدأ تتحول aJ]‏ العناصر الأخرى . 
OLAS E‏ أربعة هی DLAI‏ والبرودة واليبوسة والرطوبة . 


ولكن أفلاطون يرد هذه العناصر إلى المجسمات الرياضية . وکل جسم 
محدود بالسطح . وکل سطح فهو مركب من مثلثات » أو يمكن ee‏ 
ما » «Sl,‏ يقف عند المثلث التساوی الاضلاع . وعند قائم الزاوية ومتساوی 
الساقین » ومن هذين النوعين من الثلثات يركب الجسمات الأولية وهی : اهرم: 
ob‏ »> وذو العشرین وجهاً 3 والمكعب . وهذه الحسيات هى أصول العناصر 


)1( الحمهوية ۱۰ . 


vY 
الأربعة : فالمرم هو النار : والمثمن امواء . وذو العشرين وجهاً الماء » والمكعب‎ 


الأرض . lias‏ جدول quu‏ هذه احسیات وما بواز پا من سعلوح : وزوايا e‏ 
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بسط أفلاطون هذه النظرية فى طماوس ( ۵۳ > وبا بعدها ) : ونجده يرد 
العناصر إلى ترکیبات هندسية » فجم الماء ذو العشرين وجها ينحل إلى هرم 
( نار ) ومثمنین ( هواء ) c‏ وکذلاك فى LA‏ الأخرى . فافواء ينحل لل 
حسمين من الثار : وهکذا )01 د وما بعدها ) . 


ويبى شکل خامس . وهو الذى استخدمه الاله من أجل العا م وزینه 
بالنجوم ٩۳‏ . وهذا الجسم ذواٹی عشر وجهاً . وقد جاء ذکره ئی اورة 
فيدون حیث يقول سقراط إننا إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية من حارج رأيناها 
تشبه كرة مصنوعة من اثنى عشرة قطعة من الحلد . 

ول يكن هذا التصور الرياضى العناصر وردها إلى المجسمات الخمسة Voge‏ 
قبل أفلاطون : فقد نشأ التفكير فيها عند الفيثاغوريين ۰ ویزعم بعض الباحثين 
مثل برنت أن فيلولاوس هو القائل بها » ولكن لا ريب أن هذه المعلومات تقدمت 
خطرة جديدة فى زمان كتابة طماوس ومحاورة طماوس هى آحر ما كتب أفلاطون 
نبل القوانين . ويمكن القول إلا استعراض عام aad‏ العارف الخاصة بالعالم 
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من سائر نواحيه celo‏ كانت سائدة ئی عصره . فهى تتعلق بالعلوم الطبيعية بوجه 
عام » جمع أفلاطون شملها . وفسرها بطريقته الرياضية ‏ ابتداء من خلق العام : 
والسهاء وما La‏ کوا کب - والأرض وما علا من كائنات حية » وتركيب أعضاء 
هذه الكائنات وكيفية أداء وظائفها . ولیس لأفلاطون من فضل إلا جمع هذه 
الملومات الستقاة من تلامذة سقراط وتلامذته الرياضيين » ثم ترتيبها وتنسيقها 
حى أصبحت غاورة طماوس متنا مدى قرون عديدة العلم الإغريق . ولن يتسع 
Jut‏ هنا لعرض کل ما جاء ى طماوس » وسوف نتحدث عن نظرية النفس 
وخلق العالم عند الكلام على النفس وطبیعما . 

والذى يبمنا من الإشارة إلى تمسیر أفلاطون للعناصر أنه يعدل عن نظرية 
العناصر الأربعة الى قال بها ul‏ دقليس . ويردها إلى هيئة هندسية . ويفسر 
باجت‌اعها وت WLS‏ الطبيعة والأحياء . وهذا ما abd‏ ديكارت حين رد الطبيعة 
إلى المندسة : أى الادة إلى الامتداد . ون هذا الوجه كانت مدرسة أفلاطون 
E‏ العا م وکل شىء فيه شب 717 » على عكس مدرسة أرسطو 
الى رجعت إلى النزعة الطبيعية Ci,‏ لقد انتصرت النزعة الأرسطية by‏ طوياد 
وسادت ف العصر الوسيط . ولكن النزعة الأفلاطونية . ونعی ببا التفسير الرياضى 
للآشياء » عادت مرة أخرى للحياة منذ الفلسفة الحديثة . واشتد ساعدها ی 
الفلسفة المعاصرة . فنحن نعيش اليوم ی ظل الرياضة : وحى النطق الحديث 
أصبح منطقاً رياضيًا ‏ وارتفع شأن الفلاسفة الرياضيين من أمثال ga‏ 
وبرتراند رسل وهوايميد . من اعتمدوا على الرياضة ف تصورامهم الفلسفية . 
فلننظر OM‏ كيف پنتقل أفلاطون من الرياضة إلى الفلسفة . 


٤‏ الفلسفة 


» من العلم‎ ue أفلاطون يبين منذ محاوراته الأول أن ى الفلسفة مرحلة"‎ eau y 
م يشرع بعد ذلك ق التفلسف » وقد‎ : NA We الفیاسوف لا بد أن يكون‎ ol, 
طلبة مدرسته » وعلی‎ des » يصل وقد لا بصل . ولقد طبق هذا المبدأ على نفسه‎ 
Ql ديوفيسوس الذى کلف بتعليمه . غير أن التلميذ حرج عن أمر أستاذه‎ 
تعلم المندسة . وزع أنه بلغ الفلسفة وألف فى الموضوع كتاباً . فلم‎ d لاستمرار‎ 
الفلسفة‎ OY » وكتب ف ا حطاب السابع ینعی عليه ذلك‎ bee بطق أفلاطون‎ 
. ومعرفة بالتفش‎ ٠ bounds تلتقط من آفواه المعلمين بل يحب أن تكون كشفاً‎ V 
BULL وأكثر من ذلك فان من بلغ مرتبة هذا الكشف فلن نوی على التعبير عن‎ 
« Gus" الى أبصر بها . ولذلك فهو يعرف أنه لم يكتب ولن يكتب ف الفلسفة‎ 
هی الحال فى الموضوعات‌الأخرى»›‎ LT لن حقائقها لا کن التعبیرعنما بال لفاظ‎ 
ثم ذا ببريق‎ ٠ و(عا السبیل للفلسفة أن يستعين الطالب بمرشد يعيش ق‌صبته زمناً‎ 
من المعرفة یضی ء أرجاء النفس . حبى إذا اهتدى الرء إلى الحقيقة ف باطن نفسه‎ 
استطاع أن يدون‎ Tei يغذيها بالبحث والتأمل . ولو فرض أن‎ dol, » تشبث با‎ 
فلن يستفيد منه إلا قلة قليلة من الناس الذين يكتشفون الحقيقة‎ tus الفلسفة‎ d 
بأنفسهم و یصلون إلى معرقتها . هذا هو دستور الفلسفة کا وصفه ئی ذلك العطاب.‎ 
حیطها ما كان على أبعاد‎ db انمها ونعرفها‎ Gh ثم طبقه فضرب مثلا بالداثرة‎ 
متساوية من الرکز ۰ ونرهها وتمحوها . ثم بعد ذلك نصل إلى معرفة « الداثرة‎ 
e لا تكون ولا تفسد . ولیس وجودها نی أشكال الأجسام ا حسوسة‎ (oll » بالذات‎ 
حارج هو‎ d الموجود فى النفس له صل‎ JUL بل فى داخل النفس . وهذا‎ 
. )۳۳--۳۶۱ السابع‎ Olt). الحقيقة الأخيرة للدائرة‎ 

ila‏ القول : لكل شى ء حسوس حقيقة معقولة » والعقولات هی الأصل فى 
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امحسوسات » وإذا كانت المحسوسات موجودة” ق ال حارج وندركها بالبعد حين 
تقع العين عليها » فكذلك المعقولات لها وجود مستقل عنا ونستطيع أن نبصر بها 
إذا وجهنا النفس نحو إدراكها . والفلسفة كنا عرفها أفلاطون d‏ مواضع 
شنی من محاوراته هی «رژية الق » أو البصر بالمثال . ومن أجل ذلك نسبوا 
إلى أفلاطون نزعة صوفیة CO‏ » کا ذهب إلى ذلك برتراند رسل » لأنه يريد أن 
تتکشن له الحقائق » ob‏ يتصل بها اتصالا مباشراً كنا يراها d‏ داخل النفس 
بغير توسط اس . ومن الفلاسفة المعاصرين من" ذهب هذا المذهب وراد 
الاتصال SLL‏ بمعطيات الشعور » مثل برجسون الذى يعلن كأفلاطون أن اللغة 
عقبة فى سبيل التعبير عن هذا الشعور . ورؤية الحقيقة ضرب من التشبيه برؤية 
احسوسات c‏ ولذلك كان البعصر أعمن الحواس € فهو del‏ من السمع » والفئون 
البصرية أرفع من السمعية » وأول ما خلق من أعضاء الحس هو البصر JS O‏ 
أهمها . ويتحدث عنه ق محاورة فيدروس باعتبار أنه أرفع الحواس وأحدها 
والذی به يبصر الناس باب لمال فيعشقونه ويصبحون من الحبين 27 . فالأشياء 
الحميلة هی أول ما یتعلم منها المرء رؤية ابحمال » إذ يتخطى البعد بالأشكال 
والصور المتغيرة إلى البصيرة يحمال فريد هو مثال الحمال بالذات. ويرتفع المرء 
درجة أسمى حين يبصر BULI‏ المندسية کا حط والمثلث والدائرة فى العقل لاف 
المجسوات المحسوسة . والواقع أن المشتغلين بالرياضة يفعلون هذا حين یتصور ون 
مسائلها مجردة ق‌العقل € ولكنوم لا يفكرون ععوفة الصور الحسية » فقد أثبت 
de‏ النفس الحديث أن التفكير یم بغير صور أو بمقدارضئيل جد" من الصور 
الحسية . ومع ذلك فأفلاطون يستعمل على الدوام تشبيه العين والبصر ی إدراك 

)1( يقو برترائد سل : « وكذلك أعنى احترامه الرياضة وخلطه بين العقل والنظر الصوق 
خلطاً لا يكاد يفرق فيه أحدهما عن الآخر » تاريخ الفلسفة الغربية - ترجحة زكى نجیب حمود - 
ص ۱۷۷ — وذلك بصدد الحديث عن مصادر آراء أفلاطون ally‏ استمد من فیثاغورس والأورفية الاتجاه 
الديى والإيمان با لود . 

. ب٥٤ طيماوس‎ (Y) 


. = Yop (Y) 


۷۹ 
الحقائق الثابتة » فعين الفیلسوف تتجه « على الدوام نحو الأمور الثابتة الى 
لا تتغير ۾ U0‏ ۰ وهو dle‏ لا جور فيه شی ء ٠ "m‏ بل sy‏ فيه كل شىء 

يتحرك بنظام fab‏ للعقل . 


وعضی أفلاطون ف التشبيه إلى نهايته . فالعين UT‏ البصر ؛ والعين ترى 
احسوسات الكثيرة فهى موضوعات البصر . أما المثل الى ندركها فهى موضوعات 
العقل . ولكن کا أن البصر يحتاج إلى الضوء کی ينير المحسوسات فيراها المرء . 
فكذلك الحقائق تحتاج إلى ضوء پنیرها حی يبصرها العقل . وهذا الضوء هو 
« مثال اير » . فالفلسفة الى هی البصر بالحقائق تحتاج إلى atl‏ لتخرج من 
الظلام إلى النور ۲۳ . وکا أن الشمس هی علة الو والتغذى فى الكائنات الحية 
وليست هی الهو » كذلك اللحير هو علة المعرفة ولیس هو العرفة . من أجل ذلك 
لن يبلغ الفيلسوف أى معرفة حصحة عن GLI‏ والحمال بغير أن يكون قد بلغ مثال 
AMI‏ وحدده lie‏ : لأن الخير del‏ من الق ومن الحمال. وهوعلة وجودهما 
CUL da,‏ 


ولا كانت الفلسمة هی بصر الافس بالحق والحمال فلا ينبغى OF‏ يعوقها أى 

ثق عن ذلك . غير أن النفس الانسانية مرتبطة مع الأسف بابلسد » متعلقة به 
ما دام الانسان على قيد الحياة » ولذلك فلا لن تبلغ الفلسفة الصحيحة إلا إذا 
تخلصت تخلصاً تام من البدن » ولا يكون هذا إلاعند الموت . فلا غرابة أن 
يقول سقراط ف فيدون إن الفيلسوف الق هو الذى يطلب الوت ويتعلمه € 
أى يبحث ف السبيل الذى يؤدى إلى فصل النفس عن البدن ٥‏ . ذلك أن البدن 
وما له من مطالب ly‏ بمخضع له من رغبات وأمراض وتخاوف يعوقنا عن طلب 


. ٠۰٠٥ الجمهورية‎ )١( 
. 0:4 — ۷ المهوبة‎ (Y) 
. ۰۳۵ الجمهورية‎ (Y) 


. ٩۸ = ۱۲ فیدون‎ (£) 


۷۷ 


الحقيقة اللحالصة ف CU‏ وصفانها « فاذا م يتيسر لنا ونحن على قيد الحياة بلوغ 
الحق ذاته » فلنقترب منه أشد الاقكراب یا نزاوله من تأديب النفس حى نتخلص 
من علائق البدن والاستمتاع بلذة hhl‏ 4 وترتفع à‏ مباهج العقل ونعیش T‏ 


عالم المثل . 


. وهذه هی الصفات الى يجب توافرها ف الفيلسوف . اذا كانت طبيعته 
مواتية . وها أن يحب الحق وسائر ضروب الوجود الحقيق ما جعله urs‏ بالاطلاع 
على الطبيعة الثابتة الأزلية لا تلك الى تكون وتفسد . والثانية أن يستغرق فى لذة 
النفس لا لذة ابلسم » فيعدل عن الطمع والشره ويعيش فى عفة واعتدال . 
والثالثة أن LA‏ حياة عقلية يتأمل Tul‏ المعقولات ولا يفكر فى حياته الشخصية » 
فلا يعود شى الوت » OY‏ انلوف وما يتبعه من جبن أعظم أعداء الفلسفة . 
الرابعة أن يكون حسن‌العشرة deii Ce Laie Gb‏ جيد الذاكرة Jad Ce‏ 
والاعتدال . 


وکل من كان على حلاف ذلك فلا سبيل إلى بلوغه الفلسفة . وق هذا يقول 
أفلاطون نه عند ما زار إيطاليا وصقلية لأول مرة لم تعجبه طريقة الحياة الى كانت 
تجرى هناك وكاذوا بعدوما مطية للسعادة : فهى حياة حافلة با ادب السرقوسية 
الى یتخ فما المرء بالطعام والشراب مرتين ئی کل بوم » ولا ينام فى JA‏ وحيداً 
أبداً منغمساً فى ملذات هذه الصحبة . وان تجد أحداً على ظهر الأرض یستطیع 
بعد انغماسه ئی هذه الأمور منذ شبابه وبعد رسوخ هذه العادات ى نفسه . أن 
يبلغ الحكمة . ولا عکن أية طبيعة بشرية أن تشتمل على هذا ا خليط العجيب — 
من الفضائل والرذائل . فالاعتدال أبعد الأمور عن نفسه » وكذلك سائر 
الفضائل لا 


ومن أجل ذلك عاد أفلاطون من صقلية مشمئز النفس وقد عقد العزم على 


.3— Í Pys e الحطاب‎ (1) 


۷۸ 
الاخذ بيد البشرية ی طریق الفلسفة . فرأی ألها مهمة شاقة يجب أن fag‏ 
منذ الصغر cr eo:‏ الر بية الذى ذ کرناه من قبل » والذی لا يصل فيه إلى 
تعلم الفلسفة الا قلة ALIS‏ من ذوی الطبائع المواتية ئی سن الثلائین حى الخامسة 

والثلائین . 


وقد یظن أن الفلسنة هى تأمل SULI‏ مع انقطاع الصلة بالحياة العملية . 
ol,‏ صاحبها مع هذا التأمل الخالص يعيش فى برج عاجى من Sal dle‏ للفک 
وأقصى ما بفعله أن يذيع أفكاره على الناس . وهذه الفكرة عن الفلسفة هی أبعد 
الأشياء عن T‏ افا فالفلسفة الصحيحة هى الى isd‏ الا نسان ‏ فی سا وکه 
ol‏ تنهی بالعمل الصالح الذى يجب أن YS‏ . عند ما دعا ديون أفلاطون 
ليذهب إلى صقلية فى زيارته الثانية كان أفلاطون متردداً Ge‏ عن الذهاب . 
ولکنه كما یقول :« حفت of‏ أبدو لنفسی جرد رجل أقوال لا يشارك ی أى عمل . 
كنا آبدو مضحياً بصحبة وصداقة دیون الذى كان ئی حطر ليس بالقليل » 29 . 
وفضلا عن ذلك فالفلسفة الصحيحة هی السبيل إلى صلاح الجتمع » إذ يمكن 
بوساطما ييز طبيعة العدل وحقوق الإنسان » ولن يتخلص الحنس البشيرى من 
متاعبه إلا حين يستولى الفلاسفة على السلطة السياسية » أو يصبح حکام الدولة 
فلاسفة ۳" . وهناك فى اللحمهورية فقرة مشهو رة تردد المعبى نفسه حيث يقول 
سقراط : « إلى أن يصبح الفلاسفة ملوك الدن » أو يصبح من نسميهم اليوم 
ماوكا وحكاماً فلاسفة على الحقيقة c‏ وتجتمع السلطة السياسية والفلسفة معا . 
فلن تتخلص المدن ولا جنس الإنسان من الشر c‏ ولن تتحقق المدينة الفاضلة الى 
وصفناها فى مناقشاتنا التحقق المکن ولن تشد ضوء النهار » O‏ 

وقد كانت الا کادییة مدرسة لتعلم الحكام » وقام أفلاطون نفسه بتعلم 


)\( الخطاب gl‏ ۸ ب . 
(؟) لطاب ep‏ دعم ا . 
Cr)‏ الجمهورية ۷۳ . 


۷۹ 


دیونیسوس » فالفلسفة الصحيحة هی الى ues‏ بتول أعمال المجتمع € 
على ضلاحه » JM‏ بيده ق طریق احير والعدل » وذلك بعد السیر على منهج 
si‏ بية الطويل الذى فرضه لطالب الفلسفة . 


ولا كاد أفلاطون متعدد ابلدوانب » لم ينظ حاوراته على هيئة تعليمية » فقد 
احتلفت آراء المفسرين والشراح فیا يقصده من الفلسفة . فأرسطو يرى أن جوهر 
الفلسفة عند أفلاطون هو الثل » فنظر إليه من ابلحانب اليتافيزيي c‏ والفلسفة 
من هذا الوجه هی إدراك الثال » أو البصر بالحقيقة » أى تحويل النفس 
وتوجهها لرؤية الحقائق . ورأى بعضهم أن الفلسفة هی العمل الصالح الذى 
يصدر عن SU‏ الفياسوف » فالفلسفة فضيلة اجماعية وسياسية . وفسر فريق 
ثالث الفلسفة عند أفلاطون dy lil‏ » مثل ييجر ق کتابه c Paideia‏ 
أى التربية أو الثقافة . ولیس بين هذه التأويلات تناقض ]3 كلها ترجع إلى 
آساس واحد » هو النفس الإنسانية وكيف نصل إلى توجيهها نحو الق 
at,‏ وابلعمال . 


فالفلسفة ق‌جوهرها عملية توجيه » أو تحويل » أو هداية النفس e‏ لرؤية 
الحقائق c‏ ويسمى أفلاطون هذه العملية باصطلاح خاص هو periagoge‏ « 
أو metastrophe‏ < و برجم هذا الاصطلاح بالفرنسية والإنجليزية e‏ 
cóánversion‏ € وأصل معناه هو التوجيه أو الإدارة ۷ والمقصود إدارة النفس 
بكليتها لتتجه نحو نور مثال اير » وهو الأصل الإلمى هذا العالم . يقول 
أفلاطون فى ابلمهورية : « لقد تبين من حوارنا أن القوة على التعلم مفطورة ف 
نفس كل إنسان » وأن الآلة oragnon‏ الى بتعلم بها تشبه الغين الى لا يمكن 
أن تتحول من الظلمة إلى النور إلا حين يستدير البدن كله . وعلى هذا النحو 
لا بد odd‏ الآلة مع النفس YS‏ أن تتحول عن عام الكون والفساد حى تتعود 


. وما بعدها‎ ٩٩٢ ص‎ Ul انظر ييجر » الحزه‎ )١( 


۸ 
تحمل النظر إلى الوجود الثابت » ونقوی على البصر uel‏ جانب من الوجود وهو 
الذى نسميه الخير » ۲۳ . ولا كانت الحقائق موجودة ق النفس وجوداً سابقاً € 
وكان العلم تذكراً وابلخهل نسیاناً » فالطلوب من الفيلسوف أن يستدير من 
النظر إلى المحسوسات اللحارجية ليتأمل قى باطن نفسه Gd‏ ق ضوء الحير 
الحقائق الأزلية الثابتة . وهذا هو المعنى المقصود بتوجيه النفس » آو,اهداية . 
ونحن نستحسن لفظة الهداية لأن الفلسفة c‏ وهی محبة البحث والدرس » ce‏ 
النفس إلى معرفة الحقائق ورژیما» ولا هداية بغير نوريدل على الطريق الستقم» 
أما النور الذی يبدى النفس عند آفلاطون فهو AE»‏ » : ذلك الذى in‏ 
ق موضع سايق بضوء الشمس » وهو « الله » ق مواضع أخرى من محاوراته » 
OY‏ الله هو مثال AE‏ . فإذا كانت الفلسفة تطلب من صاحبها التطلع نحو 
الخير » والصبر على بهاء نوره الساطع » مما لا يستطيع أحد من البشر أن يستمر 
على تأمله Taj‏ طويلا » وكان أقصى ما عکن أن يفعله الفیلسوف أن يستمد 
من تور الخير id‏ تضىء نفسه ليبصر الحقائق .وكان ابرهو الله » 
فلا غرابة of‏ تكون « الفلسفة هی التشبه بالإله بقدر الطاقة الإنسانية ) وهو 
تعر يف ساد عند الفلاسفة الإسلاميين » وقد نقلوه عن أفلاطون حيث يقول 
فى المهورية : «ولن تتخلى الالهة عن الرجل الذى عقد على العدل قلبه 

CO » الفضيلة إلى التشبه بالاله بقدر الطاقة الانسانية‎ er على‎ Leb ots, 


ويقول فى ثيتاتوس إن الشرور لن تزول haf‏ لابد أن یہی دائماً شیء 
يضاد الخير . ذلك أن الشرور لا مكان ها بين GINE‏ السماء » فهى تحوم 
بالضرورة حول الطبيعة البشرية الفانية ونی هذا العالم الأرضى c‏ ومن أجل ذلك 
علينا أن نطير بأسرع ما بمكننا من الأرض إلى السماء . وامرب من هذه الأرض 


. OVA الجمهورية‎ (1) 
OM المهوریة‎ Cy) 


هو التشبه بالاله بقدر الطاقة الإنسائية » فيصبح المرء قدسيثًا » وعادلا" » 
وحکیا ۲۲ . 


فنحن نرى هنا تفسير ما كان يقوله سقراط ويتمناه من أن الفيلسوف هو 
الذى يطلب الموت . وقد شرحنا هذا المعنى من قبل على أنه انفصال النفس عن 
البدن c‏ واتصال امس بالبادی العليا الشريفة » والآن نرى أن الفلسفة هی 
التشبه بالإله » وأن الفيلسوف هو الذى بهرب من الأرض المملوءة بالشر إلى fle‏ 
السهاء . فلا حياة للفيلسوف الق على ظهر هذه الأرض وما ی مدنا من مظالم 
وشرور . ومن أجل ذلك أنشأ أفلاطون « الحمهورية » لتكون موثلا للفلاسفة € 
ومستقر للفلسفة الصحيحة » ولكن ابمهورية مديئة فاضلة: إطية c‏ لا محل لها 
على هذه الأرض » ولذلك فشلت واضطر إلى العدول عما إلى مدينة القوانين » 
وهى أفضل مدينة تليها ق الفضل . 


فهداية النفس هى الاهتداء بنور ایر أو الإله إلى الحقائق الثابتة 
الوجودة ف النفس وجوداً c EST‏ ولیس هذا ميسوراً (لالصفوة مختارة تمتاز بالاستعداد 
الطبيعى » إلى جانب مشقة البحث وطول الدرس » ومع فضل الله ونعمته على 


فا هذا البحث الشاق » أوالممج الذى ae‏ أفلاطون لطالب الفلسفة E‏ 
aj‏ الحدل . والحدل ععی عام منه صاعد ومنه ازل » فالصاعد pen chi‏ 
من dle‏ الس إلى ع العقل » إلى المثل » والنازل يبط من BU‏ مرة آحری إلى 
عالم الحس » وقد رأينا أمثلة لهذا الضرب من الحدل عند الحديث عن الفن الذی 
يبلغ مثال clad!‏ وق العلم الرياضى الذى يبلغ مثال الحقائق الرياضية کالداثرة 
بالذات . فلما أراد أفلاطون أن يبين ابلحدل انحاص بالمرحلة ال حاصة بالفلسفة 
ضرب مثلا بخط مستقم يقسم تى نقطة قسمين أحدهما أصغر للعالم احسوس » 


. ۱١۷١ لياس‎ )١( 


^Y 
المعقول . ثم يقسم كلى جزء منه بالنسبة ذامها قسمين كل قسم‎ dL والآنحر أكبر‎ 
درجة من الحقيقة باعتبار قرب الأشياء مما أو بعدها عنها فيكون عندنا‎ e منهما‎ 
أربعة أقسام تمثل درجات الوجودات من جهة » ویوازیها أربع مراحل‎ 
وانحسوسات بما فيها‎ c أما درجات الوجود فهى الظلال‎ . col من العرفة من جهة‎ 
وأما درجات المعرفة فهى‎ . Jy » من حیوانات ونباتات » والحقائق الرياضية‎ 
الوهم » والظن الصادق » والفكر.» » والعقل . وعکن اختزال هذه الاقسام‎ 
المعقول » فوضوعات العام‎ dU » الأربعة نى قسمين هما العام المحسوس‎ 
الى تظهر ئی الماء مثلا ۰ وموضوعات العالم‎ WL, احسوس هی الحسوسات‎ 
العقول هی الرياضيات والمثل . والعام المعقول يمتاز بنوعين من العرفة هما الظن‎ 
ومنه الظن الصادق‎ » eikasia e والعقل . فالظن منه ظن غير صادق هو‎ 
nous ومنه العقل الصحيح‎ » dianoia والعقل منه الفكر أو العلم‎ . pistis 


ويوضح هذا الحدول ما ذهب إليه أفلاطون d‏ الحمهورية . 


العقل ay (Jad)‏ وب 1 73 .^ 
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العم | o‏ 


الفکر ‏ سس سه جح الراضات 
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اللعرفة الوجود 


AY 


ولیس dadl‏ جرد ارتفاع من امحسوسا ت إل المعقولات c‏ ولكنه ئی اصطلاح 
أفلاطون بالعی اللخاص الوثيق ile‏ عقلية خاصة عرحلة المثل فقط . ولذلك 
بحسن بنا أن نرجع مرة أحری إلى dle‏ الرياضيات فنجد علماءها يستتخدمون 

ج الفر وض al‏ يصطنعونها ويعتمذون علا كأساس ی تفکیرهم» ویتخذوما 
مبادئ لنتائجهم . أما ی مرحلة ULI‏ » فإن الفیلسوف يبدأ من هذه البادی 
أو الفروض الى كانت GY‏ ما بلغه الرياضيون » لیصعد مها إلى الېدل الأول 
للکون » فيرتفع من المثل إلى AU‏ ويستقر ئی dle‏ المثل ؛ فالحدل ضرب من 
العرفة يسمو فوق الفروض ليبلغ مبدأ الكل حى إذا تعلق به نزل منه بخطوات 
متدرجة بغير معونة أى حسوس من المثل وف المثل حى ues‏ بالمثل ۲۳ . 

فهذا هو مج الفلسفة الصحيح الذى يتصل بعالم المثل فقط » وهو مهج 
عسير شاق » یصعب فهمه فضلا عن مارسته » ولذلك كان أفلاطون على de‏ 
حين جعل‌غا وکون gle‏ رسقراط yds‏ عند هذا الحد: « ألست آفهمك تماما" . 
ots,‏ آفلاطون على حق حين وصف الفلسفة بالصعوبة » bs‏ تبصر ولكنها 
تستعصی على التعبیر » ولا يمكن للألفاظ أن تفصح عنما . وما بالك يمن يريد 
أن يبلغ المبدأ الأول للكون » إلى مثال اللحير » إلى المطلق » إلى الله e‏ یفعل 
الغزالى «ST‏ من ذلك حين قال : « وكات ما كان ما لست أذ کره . 


ولا رای أفلاطون أن فكرته عن ترتیب الموجودات والسبيل إلى معرفما E‏ 
Aule,‏ عند ما تبلغ الحدل الذى يضرب فى بيداء c M‏ عسيرة على الأفهام 
صعبة de à‏ المدارك حى عند الشتغلین بالفلسفة » بحأ إلى توضيحها بأسطورة 
الكهف المشهوورة عنه . وهذه هى فائدة الأساطير الى تزخر بها حاوراته » فهى 
لا تعدو أن تكون تشبيوات تقرب الفكرة إلى الأذهان » أو هی رموز تحتاج إلى 
تأويل . 


. ه١١ الحمهورية‎ )۱( 
٠ ۰۱۱ المهوریة‎ (v) 


Ag 
إنه يتصور قوماً يعيشون فى کهف  أو مغارة » فى باطن الأرض » وهذا‎ 
الكهف باب يتجه نحو الضوء فيتير آرجاعه . أما الناس الذين يعيشون فيه فهم‎ 
مقیدون بالسلاسل منذ طفولهم ئی أرجلهم ورقابهم بحیث تستعصى الحركة عليهم‎ 
. ظهورهم تواجه الباب‎ OM » ولا يتمكنون من النظر إلا إلى ما عر أمامهم‎ 
وهناك نار تشتعل من فوق خلفهم وعلى مبعدة مهم حيث تمر أشعتها من فوق‎ 
وبين‎ ert رؤوسهم وتقع على الحائط ف باطن الكهف حيث ينظرون . ويوجد‎ 
Wb تلك النار طريق تد فيه جدار غير مرتفع أشبه بالستارة الى يلعب من‎ 
المثل بالدى ( وهى اللعبة الشم‌ورة عندنا بالأراجوز» أو القراقوز) . ویوجد‎ 
قوم بحملون جميع أصناف الأشياء والقاثيل المصنوعة من‎ sh! ذلك‎ cabe 
بعضهم يتكلم وبعضهم صامت . وتبرز هذه الأشياء كلها‎ : ath الحشب‎ 
فوق الحدار فتلت النار بظلاها على اللخائط . ولا کان هؤلاء المساجين عاجزين عن‎ 
التلفت إلى الحلف فإنهم لم يشهدوا طول حياتهم غير تلك الظلال الى يعتقدون آنا‎ 

حقائق »> کا يعتقدون أن الأصوات الى يسمعونها صادرة عا . 

فلو فرضنا أن شخصاً من هؤلاء المساجين فكت أغلاله » واضطر إلى 
الوقوف على قدميه والتفت نحو مصلر N‏ فلن يقوى على رؤية الاشیاء 
الحقيقية الى اعتاد رؤية US‏ يسبب شدة البريق الذى مخطف الا بصار 1 
جاء أحد esl,‏ أن ما كان يراه من قبل أوهام » ob‏ ما يراه OI‏ هی الحقائق 
ما دامت ane‏ قد اتجهت نحو الوجود الحقيى » ال 
فلن يصدقه c‏ بل يعتقد أن الظلال الى كان يراها 5S1‏ حقيقة ما يراه c OV‏ 
فيستدير مرة أخرى إلى الكهف . 

إنه فى حاجة إلى دربة طويلة قبل أن يتمكن من رؤية العالم السهاوى . فهو 

لا بری أول الأمر إلا الظلال . ئم صور الناس والأشياء المنعكسة على صفحة الما 

وبعد زمن طويل ee LU‏ والأشياء ذامما . وبعد ذلك يتطلع إلى السیاء وما 
فيه نجوم ف أثناء الیل » وأخيراً حدق ببصره ئی الشمس ذانها Voy lye‏ لا 


علة تغير الفصول ومر السنين c‏ وهی الى تتحكم فى جميع الأشياء فى العالم c SU‏ 


d deh تذكر هذا الشخص مسكنه الأول وأثرابه من الساجین‌فرح‎ We 
ولو فرضنا أن المساجين خلعوا على من يبرع ئی ملاحظة الظلال آیات‎ . A 
هذا الشخص ار بها » بل يؤثر أن يعيش تابعاً ق‎ Jae فلن‎ cad الشرف‎ 
الظلال. ولو أنه نزل مرة آخری إلى الكهف‎ Med العالم المعقول من أن يكون أميراً‎ 
يبارى أععابه ئی التحديق ئی الظلال كعهده السابق ما استطاع إلى ذلك سبيلا‎ 
لعجزه عن الرؤية فى الظلام » ولكان أمره مثاراً للسخرية ومدعاة للرثاء إذ يقول‎ 
عنه آصابه إنه أفسد عينيه فصعد بهما وهبط بدوهما . ولو أنه حاول أن حر رهم‎ 
۱ . ۲۲ ويفك آسرهم لامسکوا بتلابيبه وأجهز وا عليه‎ 


V]‏ ل#سطورة شائقة بديعة » ورمز لا بستعصی على التأویل » بعد أن 
مهد له أفلاطون بتشبيه T‏ المنقسم أر بعةأقسام » وتشبيه اللحير بالشمس » وأنه 
مثلها علة رؤية الحقائق . ومع ذلك فقد بادر أفلاطون نفسه بالتأويل » فقال إن 
السجن هو العالم AL‏ » وضوء النار هو الشمس » والصعود إلى فوق يشبه 
صعود النفس إلى العالم العقول حيث يكون مثال اير هو آخر ما يرى » وهو 
لا يرى إلا عشقة عظيمة c‏ وإذا تمت رؤيته de‏ أنه علة کل جمال وحق » db‏ 
أصل النور فى هذا العالم SM‏ ومنبع العقل والحق ئی العالم العقلى ۲۳ . 

لقد أوردنا الأسطورة بامها VN‏ تلخص رأى أفلاطون نى الفلسفة 
أحسن تلخيص . فالفلسفة هى. رؤية الحق . وهی هداية النفس بطريق IE‏ 
إلى المثل . وهی التخلص من أوهام الظلال ف العام احسوس dd,‏ إلى حقائق 
dui‏ المعقول . وهی بعد ذلك النزول إلى عبودية هذا fll‏ الأرضى محالة 


)1( المهوریة ۱۷-۰۱6 . 
(Y)‏ المهوریة ۵۱۷ . 


^t 
. تخليص الناس ما يسودهم من شر وجهل وظلم وعدوان‎ 
الحق أن أفلاطون يصور لنا فى هذه الأسطورة حياة سقراط » ويشير بطرف‎ 
خی إلى إعدامه » ذلك أن سقراط هو الفیلسوف الذی تحرر من سجن‎ 
الفلسفة العليا » فإذا به ينفصل عن انجتمع ويصبح‎ GUT إلى‎ girly هذا العالم‎ 
بيد الأثينيين من الظلمات إلى‎ del أراد أن‎ UB » وهو معهم غريباً علهم‎ 
إلى العلم » ومن الباطل إلى الحق » ومن الظلم إلى العدل » ومن‎ el! النورء ومن‎ 
. ثم حكموا عليه بالإعدام‎ ele V الفجو رل التقوى» أمسكوا بتلابيبه ودبروا له‎ 
وهذا شأن كل مصلح» وکل صاحب دعوة إلى الحق ف مجتمع يقوم على الباطل.‎ 
. UI dle احسوسات إلى‎ dle قصارى القول الفلسفة هى تحويل النفس من‎ 
هی النفس ؟ وما هی المثل ؟‎ ۳ 


ه ‏ النفس 


احور الذى تدور عليه فلسفة أفلاطون هو النفس الإنسانية باعتبار ها مقر 
المثل ومصدر العرفة . ولقد كان ی هذا الاتجاه أميناً لفلسفة سقراط الذى اتخذ 
من الحكمة الشهورة « اعرف نفسك » شعاراً أ فحول بذلك اتجاه الفلسفة e‏ 
وأحدث فما أول gh‏ )8 خطيرة ۴ تار ها .ول سقراط حياته يشى Mad‏ البحث 
dy‏ يبلغ غايته . فتابع أفلاطون السير على الدرب » ليكشف عن طبيعتها » 
وأحوالها c‏ وأقسامها . وخلودها » وكيفية وصوفا إلى المعرفة » وتحدث عن ذلك 
كله d‏ محاورات بأعينها فضلا عن SUM‏ فى محاورته الأخرى إلى أطراف من 
أمرها . eda,‏ اشحاورات الى تعنينا الآن هی ميئون » وفيدروس € وفيدون € 
وطهاوس . 

ومينون محاورة مشمورة لها تبسط جانبا من نظر يةرأفلاطون فى المعرفة » وهی 
أن العلم «c $n‏ الواقم أن محاورات أفلاطون متعددة الحوانب c‏ ولیس 
الحديث ى مينون عن المعرفة Vb‏ تذكر إلا طرفاً من مباحتها . فهى تبداً بهذا 
السؤال : أتتعم الفضيلة؟ أتكتسب بالإلف والاعتياد لا بالتعلم ؟ أو VT‏ فطرية 
عند الذين وهبنهم الطبيعة إياهاء فلاهی مكتسبة بالعادة ولا با . وقد اقتضی 
الحوابعن هذه الاسئلة كثيراً من الاستطراد إلى الكلام عن العلم الرياضى وكيف 

كتسب ويكتشف c‏ وعن فضائل النفس » وعن الفضيلة بوجه عام . وقد كان 
اسفسطائیون يزعمون أن الفضائل يمكن تعلیمها» ولذلك نصبوا أنفسهم لهذه المهمة 
وتناولوا عليها الأجر. وجرى البحث ئی محاورنی بروتاجوراس وجورجياس عن 
الفضائل كالشجاعة والتقوى والعدل والاعتدال c‏ وان هی البحث إلى أن هذه 
الفضائل التعددة E]‏ هی آجزاء لثى ء واحد » ol‏ أوجه لفضيلة واحدة . والان 


AN 


AA 
OUS € ما هذه الفضيلة‎ dui ئی مینون خحامة المحاورات الاخلاقية > نريد أن‎ 
وأن العرفة هی العرفة بالنفس » وأن‎ » Ball عن ذلك أن الفضيلة هى‎ coll 
. نسيان‎ fatty العلم تذ کر‎ 

كان المتداول بين الناس أن فضائل النفس كثيرة ينبغى على الإنسان أن 
يتحلى بها ون يعمل على اكتسابها . وقد عدد سقراط أنواع atl‏ الى تنفع 
الإنسان c‏ كالصحة asd.‏ » وابلعمال ‏ والتروة . ولكن هذه الأمور كلها 
خارجة Ue‏ وتضاف إلينا : قد تنفعنا وقد تضرنا » ونفعها أو ضررها ناشی" عن 
حسن أوسوء استخدامها . فا مرجع ف النفع أو الضرر إلىالحكمة فى المييز والإيثار. 
وهناكفضائل تتعلق بالنفسن مما الاعتدال والعدل والشجاعة والطاعة وجودة التذ کر 
وغير ذلك . ولكن أى فضيلة من هذه الفضائل اذا لم تصحب بالعقل أو البکر 
وهو الذى يسميه فروئیسیس Phronesis‏ »ءلم تكن فضيلة حقة . هذا العقل 
هو الذىيميز بين الحسن والقبيح » tly‏ والشر » ويشير إلى الحيرات الحقيقية 
واللحيرات الزائفة c‏ وماذا يجب علينا أن نختاره مها € هذا العقل فيه المعرفة الى 
ننشدها » وهو جوهر الفضيلة بالذات » وهو فضيلة النفس الى تتفرع عنه سائر 
الفضائل الأخرى . 

فالفضيلة هى العرفة » فى مثال الفضيلة » OY‏ الثال واحد « ولأنه 
موضوع العرفة ويدرك بالعقل لابالحس . یقول سقراط : « Cin‏ الفضائل كثيرة 
ومتعددة الأنواع » ولکنما تتفق جميعاً ق مال واحد بالذات » . ویضیف إلى ذلك 
« هذا eidos JUI‏ هو الذی يجب على الرجل الذى يسأل السؤال الذی سألتنیه 
أن يجعله صوب عينيه حين يجيب » . والسؤال عن : ما هى الفضيلة € فابحواب 
الصحيح جب أن يبين هذه « الماهى » أى الماهية ousia‏ » ولكن الحواب السابق 
لم out‏ التعريف ولم يوضح الماهية » بل بلغ المثال » الذى ole‏ إيدوس أى 
الشكل » الذى يرى کا يقول على سبيل التشبيه بالعينين . وهکذا نجد أن Jad‏ 


a ۷۲ OE (Y) 
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صعد بنا من الفضائل الكثيرة المتنوعة إلى فضيلة واحدة بالذات : إلى المثال الذى 
تشيرك فيه جميع الفضائل . 


وإذا كانت الفضيلة” هی المعرفة » فكيف تعرف النفس ؟ لقد تحير مينون 
d‏ تعر يف الفضيلة  ecl‏ سقراط بالمشاغبة » حين وضعه نى مأزق وأثار مشكلة 
تستعصى على الحل . فالبحث ف العرفة مستحيل » لأنك إما أن تعرف أو لا 
تعرف c‏ فان كنت تعرف فلا حل لابحث عن شىء تعرفه : وان كنت 
لا تعرف » فهما تبحث ثم تصل إلى شىء ما فلن تتأكد أنه هو الذى كنت 
تطلبه لأنك لا تعرفه . وخر ج سقراط من هذه المشكلة بنظرية التذكر الى ضعها 
من الكهنة ومن الشعراء مثل بندار وغيره . وقد كانت نظرية التناسخ جزعاً من 
عقيدة النحلة الأورفية والفيثاغوريين . فللنفس حياة سابقة قبل حلوها ی هذا 
البدن » فهى خالدة وليست حیانها d‏ بدن معين إلا مرحلة من مراحل 
تار ها . وما دامت النفس خالدة فقد اطلعت منذ زمن طويل على كل شىء ثم 
نسیت عند حلوفا ی هذا البدن » و عکن بشىء من الانتباه أن Xo‏ کر الانسان 
ما كان قد علمه . وهذا هو الذی تعلمه سقراط عن الأورفية والفیثاغورية 
Coke‏ مخلود النفس ون کرها . ولكى يؤيد النظر ية بالدلیل العملی استدعی سقراط 
خادم مينون c‏ وأخذ يسأله عن طول e dé‏ الذى مساحته مانية أقدام مر بعا 
dy‏ يكن للخادم de‏ سابق باهندسة » ومع ذلك استطاع بإرشاد سقراط الذى كان 
يضع له الأسئلة ليجيب عنها أن يص ل إلى هذه العرفة . وهكذا تولدت المعرفة من 
داخل النفس € وبی كان الأمر كذلك c‏ ؤكان انحادم جاهلا باهندسة € 
قلا بد أنه كان على علم سابق بهذه السائل » ویترتب على ذلك أن النفس خالدة 
Sd‏ خلود النفس قضية أخرى فى غاية الصعوبة تحتاج إلى معابلة على حدة » 
وهو الذى فعله أفلاطون فى عاورة فيدون. ولكنه فى مينون يفترضها فرضاً ويرتب 
على ذلك اطلاعها السابق على كل شىء » فيقول : وحيث إن النفس خالدة e‏ 
وتولد عدة مرات كثيرة » وحيثإنها قد اطلعت على جميع الأشياء الموجودة فى عالم 


.4 
السهاء أو فى العالم الأرضى فعندها معرفة بها جميعاً . فلا غرابة أن تكون قادرة على 
تذ كر كل ما عرفته عن الفضيلة وعن كل شىء آخر . ذلك أنه لما كانت الطبيعة 
واحدة ئی كل شىء » وكانت النفس قد عرفت جميع الأشياء » فلا TER‏ 
أن توضح — أوكا Jå‏ الناس تعلم — من اند کر واحد سائر الأشياء » بشرط 
أن يدأب الانسان على مشاق البحث ولا بضعف » OY‏ كل بحث وکل V) de‏ 
هو تذكر ۲۱ . 

ولا ينبغى أن نفهم من أن العلم تذ کر أن الأفكار فطرية فى النفس » أى 
أننا ولد وهی موجودة d‏ عقلنا » بل كنا يذهب أفلاطون فى رمزه أن اللفس كانت 
تعيش معيشة سابقة فاطلعت‌علی المثل c‏ ثم حين اتصلت بالبدن نسيت c‏ فالتعل 
تذ کر أى استرجاع anamnesis‏ . وستصادف هذه النظرية مرة T TS‏ 
فيدون وفیدروس . غير أن آفلاطون حين يرمز فلا بنیغی أن Jal‏ أساطيره 
وتشبيواته على A VT‏ القيقة .ر فا يقصده أفلاطون هو أن النفس اذا شرعت d‏ 
البحث » وتدرجت من احسوسات وارتفعت إلى العقولات كنا فعل الحادم حين 
بدأ يخط الأشكال اهندسية على الرمال » وكا بينا من قبل فى الكلام على الفن 
والحب والعلم الرياضى ‏ استطاعت أن تبلغ الثال وتم ها رؤية reer a‏ 
داخل النفس لا من خارجهاء و عجهود تبذله يجعل موقفها Cate]‏ من المعرفة » 
لا كا يفعل السفسطائيون أمثال جورجياس وپروتاجوروس من يعتمد فى اله 
على احفظ والتلقين ۲۳ . فالبحث عن AAL‏ ليس شب آخر إلا إيقاظ النفس 
وما يوجد فيها بالطبع . والمعرفة شعلة” توقظ وتنفخ ونتصل بشعلة أحرى أكثر حياة . 
ولیس التعلم أن « نضح lus‏ ی ue‏ آعی» > بل هو توجيه عضو موجود من 
قبل الوجهة المناسبة » Ob‏ نفتح للإنسان الطريق الذى يود من غير وعى منه 
سلوكه (o‏ ۲ 


OS (1)‏ ۸۱ . 
(Y)‏ بیجر — الزء dil‏ ص n yaa‏ 
(؟) شل ء أفلاطون — ص ٩۱‏ . 
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ومع ذلك فلنجعل ئی Tela WL‏ أن أفلاطون يلجأ باستمرار إلى الرياضة كلما 
شاء أن یوضح فكرته » فقد استعان با مندسة على بیان أن العلم تذ كر . ثم ضرب 
مثلا بالهندس إذا ستل عن هذا المثلث أيمكن 'رسمه داخل هذه الدائرة » فإنه 
يعتمد على « الفروض » الى يضعها وينظر ماذا يؤدى البرهان إليه . والفروض من 
وضعنا » أما الذى من طبيعة النفس فهو ءالمبادئ البديبية مثل مبدأً المساواة > 
والذى عقتضاه يضطر العقل إلى التسلم بنتيجة معينة إذا كان الفرض صعيحاً . 
كما نقول اذا كان | = ب » ب حح» إذن | = > . فإذا كانت d‏ التفس 
معرفة فطرية » ععنی lel‏ موجودة فى النفس من قبل apriori‏ فهی هذه 
المبادئ . وعلى هذا الأساس يفسر بعض المحدثين أن «التذکر هو کشف 
المعرفة الأولية apriori‏ من جهة » واستقلال المعرفة بذاتها من جهة آخری ONG‏ 

ففضيلة النفس e‏ هى العرفة » أى انعكاس النفس على ذانها لکشف 
هذه المبادئ الأول الى نديما » وتنیر ها السبيل » وتأخذ بيدها نی‌طریق الق . 
tly‏ الفضائل الأخرى الى يتغارف الناس عليها Le]‏ تستمد من هذه الفضيلة 
بالذات . مثال ذلك الشجاعة » فان الرجل المقدام ابحرىء بغير توجيه العقل 
يؤذى نفسه « وإذا أقدم بحکمة ظفر بكثير من الفوائد O‏ . فالعقل هو أساس 
سائر الفضائل الى يتعارف الئاس عليها . 

ولیس العقل هو النفس بل جزعاً ما . وأنواع النفس أو أقسامها أحد 
اموضوعات الرئيسية فى By ght‏ فیدروس » كا نصادف هذا التقسم قالجمهورية 
حيث بتضح عمل العقل بالسبة لساثر أجزاء النفس » وعمل العقل الذى محصه 
وهو العرفة . أما فكرة الحلود الى جاء ذکرها ئی مینون موجزة دون أن تناقش 
وعتحن فقد بسطها ق فیدون . 

وحاورة فیدون من أمتع ما کتب آفلاطون » تمثل ليلة (عدام سقراط وقد ' 
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, ۸٩ Ores CY) 


ay 

زاره أصحابه من الفيثاغوريين » واستعرض سقراط حور الفلسفة الفیثاغورية مع 
نقد ها . ولیس من الغريب of‏ ينتقد سقراط وأفلاطون الفلسفة الى تعلماها » 
الدائم . وأساس الفیثاغورية المستمد من الأورفية هوالاعتقاد Ob‏ النفس جوهر 
إلى هبط وسکن ف البدن » أوالأصح سجن ‌البدن » ولا بد أن تقضى النفس 
مدة العقوبة قبل أن ترحل عنه 2١‏ . ولكن هذه العقيدة الدينية الى تذهب إلى 
تأليه اللفس وخلودها ليس ها أدلة عقلية تبرر الأخذ cle‏ وهنا نجد الفلسفة تمضى 
لتأييد الدين بالبراهين » ولا بأس أن يرفض العقل ما لا يطمان إليه c‏ وقد رفض 
سقراط بالفعل نظرية التناسخ الفيثاغورية لأن ال دلة لم تقر على إثباتها . 


وقد جرت dole‏ المتأخرين أن يصفوا هذه اشحاورة بأنها تدور حول « خلود 
النفس» OO‏ ولكن الخطوطات اليونانية لم تذكر إلا أنها dia‏ النفس ct‏ وهكذا 
يشير إليها أفلاطون فى الحطاب السابع . الواقع أن الحديث عن خلود النفس تابع 
لأصل آخر يتصل اتصالا وثيقاً بالفلسفة : هو أن النفس « aptly c » ADL‏ 
صفة من صفات c AV‏ وكان اليونان یعنون Le‏ هو Whey LA]‏ أنه لا يكون ولا 
يفسد » فإذا كانت النفس إطية خالدة فليس ها أصل نشأت عنه ولا تخضع 
الفساد : وإذا كانت النفس LA‏ فعلينا أن نتعلق بها وحدها > OF‏ الفلسفة هى 
التشبه بالإله بقدر الطاقة الإنسانية . ولكن الإنسان ليس نفساً فقط » بل هو 
نفس وبدن c‏ ولكل مما مطالب » ولذلك لن يكون الإنسان ما دام على قيد 
الحياة ومتصلا بالبدن حکما » بل És‏ للحکمة أى فيلسوفا فقط » وإذا انفصل 
عن البدن عند الوت بلغت النفس الحكمة . فالوت للرجل الصالح مطية ELL‏ 
أفضل » لا مها حياة النفس . 
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(۱) انظر WLS‏ « فى fle‏ الفلسفة » الفصل الخاص بالنحلة الأورفية . 


. يورد الصفحة الأول من ترحة فيدون عام ه151‎ dee ۲۱۹ ص‎ OL انظر‎ (Y) 
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فالفياسوف الق هو الذى يطلب الموت » بحسب.عبارة سقراط . أى 
الوصول إلى الحياة الخالصة للنفس بدون البدن . وعامة الناس يعتقدون أن اتصال 
النفس)بالبدن حيأة c‏ وانفصاها عنه موت > ولذلك مجزعون من الموت . ولكن 
حياة s‏ ی lina‏ موت » وموث الفلاسفة‌حياة oV‏ العامة يتعاقون عطالب 
الأبدان وینغه‌سون فى اللذات والشهوات إلحسية » ويغفلون مطالب النفس وهی 
ابحث عن العلى وطلب العرفة » فهم على قيد الحياة ذوو أنفس ميتة . أما 
الفلاسفة فیعدون أنفسهم للحياة وذلك بالوت » أى بالعمل على فصل النفس عن 
البدن واستقلالها » وذلك بحذة أمور : أوها الزهد ی مطالب البدن إلا ما هو 
ضرورى Bad.‏ ایا إذ يحب على المرء أن يعيش ففرة" فى هذا العا م الدنيوى 
كا أن الانتحار جر ác‏ حیث نذا ملك AES‏ . والثانى أن يطلب الفيلسوف المعرفة 
فیبداً بالحوؤس ولکنه eT ae‏ حادعة وهمية » فيلجأ إلى العقل والتفكير : وهذه 
هی حياة النفس خاصة . والثالث أن يطلب الوجود الحقيى ouia‏ لا الوجود 
التغیر » والوجود الحقيق ئی المثل sly GEIS‏ وا Sleds‏ والشكل والصحة . 
الصحة c‏ يدرك بالعلم والعقل لا با حواس الى كلما 
إبعدنا lye‏ قربنا من موضوع المعرفة . 


۱ فالبدن وشهواته وما فيه من حواس ‏ وحى البصر وهو آرفعها — یعوقنا عن 
بلو E‏ الحقيقة . والفیلسوف الصحیح هو الذی يدرك عوائق البدن . ویری أن 
النفس لن ككمل_إلى الق إلا إذا انفصلت مام الانفصال عن البدن . LAG‏ 
الفلسفية » وهی التفكير والبحث العلمى : ضرب مستمر من تصفية النفس 
وتطهيرها » والدأب على البحث والدروس حى تبلغ النفس ile‏ استقلاها . 
وعندئذ تتصل النفس اتصالا مباشراً بالحقيقة » ما يذ كرنا بطرائق ALE‏ متداولة 
ئی Padl‏ . وقد وی القدماء أن سقراط الت بأحد حكماء الهند فی أثينا وتحاور 


Schuhl, L'(GGuvre de Platon, p. 93. (4 )‏ - وقد ظهرت dels‏ جديدة OM‏ صلة 
فلسفة سقراط عذاهب شرقية فارسية وهندية » ولیس ذلك ببعيد لما کان بين تلك الدول من اتصال ۱ 


٤ 
يشتغل بالأمور الإنسانية . فضحك المندى‎ ai] فقال سقراط‎ c وإياه عن الفلسفة‎ 
إلى ترجيح‎ bet أولا . ويل معظم احدئین‎ LAYI له احث عن الأمور‎ is, 
تأثر سقراط » ومن ثم أفلاطون » بالفلسفة المندية » وبخاصة فى نظرية النفس‎ 
ورجوعها على نفسها للتأمل فى الحقائق 25,41 “ . ويجمع الحدثون على أن التأمل‎ 
الذى يطلبه سقراط شبيه متصوفة المسيحيين من الانقطاع إلى التأمل فى الله 29 ع‎ 

. ۳ وأفلاطون‎ bite المسيحية متأثرة بفلسفة‎ of 


| فغاية الفيلسوف النظر لا العمل » حى يستمتع برؤية الق . وإذا كان 
أفلاطون يقصر الفلسفة فى حاورة فیدون على النظر الخالص » فذلك لأنه يصور 
سقراط وهو على عتبة الموت » أو اللحلود » ولیس له مكان ف ذلك الوقت للعمل . 
GT‏ نظرية أفلاطون العامة عن الفلسفة فإنها تجمع بين النظر والعمل € بين 
الفيلسوف والحاكم c‏ بين USH‏ والسيرة الفاضلة» ولك نأولى ما يطلبه الفیلسوف 
هو أن يكون با المعرفةءلاععبًا للبدن وشمواته » أو JUI‏ وملذاتهء أو الشرف 
والكرامة » والفیلسوف الق هو الذى i‏ الاعتدال ot‏ تحکم العقل فى 
الشهوات» ولا شی الموت اذا حان:الحين» OY‏ النفس لن تموت ولكنها خالدة» 
على خلاف ما يعتقد معظم الناس.من Vel‏ عند الموت تتبدد کالدخان . 
ee‏ هى الأدلة على بقاء النفس ؟ وهل هذه الأدلة مقنعة Élie‏ € 
يقدم أفلاطون ئی هذه الحاو رة أر بعة أدلة» هى تعاقب الأضداد » dally‏ کر › 
والبساطة وال ركيب » ومثال الحياة » ولكن الدليل الذى يؤثره ويراه مقنعاً م پیسطه 
إلا فى قيدروس والقوانین وهو أن النفس متحركة بذاتها . 
أما دليل تعاقب الأضداد » فهو الذى مهد له فى افتتاح اشحاورة عند ما 
فكت القيود عن سقراط فشعر باللذة » وانتقل من ذلك إلى أن اللذة تعقب الام . 
Taylor, p. 182. (۱,‏ 


Sarton, p. 261. (x) 
. ۲۱۸ برتراند سل ص‎ (Y) 
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وكانت فكرة الأضداد سائدة ى الفلسفة الطبيعية قبل سقراط ‏ وهی اار 
والبارد » والرطب والیابس » وتنتقل الوجودات من ضد إلى آخر بالتكائف 
والتخلخل » فالنار تصبح هواء c‏ ثم ماء Ule.‏ » وتعود الأرض وتصبح ماء € 
وهكذا € فهناك حركة دائرية متنقلة بين الأضداد . ولا كانت الحياة يعقيها 
الوت » فلا بد أن تعقب الحياة الموت فى دورة مستمرة : إذ لو اننبت الحياة 
بالوت لانقضت الياة تماماً . ومن الواضح أن هذا الدليل مستمد من التناسخ 
الفيثاغورى » ولكن الاعتراض على ذلك أنه حى ئی حالة انتقال النفس من بدن 
إلى آنحر » فإن ذلك لن بخدم قضية الفلسفة c‏ نعنى انفصال النفس وانتقاها إلى 
حياة أفضل . 

الدليل الثانی هو التذكر » الذى جاء نى حاورة مینون » OF‏ معرفتنا الحقائق 
من داحل النفس دليل على وجودها السابق » des‏ اطلاع النفس عليها ئم 
نسیانها . وقد بعترض على ذلك ob‏ التذ کر ثمرة الترابط أو تداعی المعالى » من 
تلازم أو تشابه أو تضاد . رؤية سمياس تذكر بصديقه قيبيس Kebes‏ 
لتلازمهما € ورژية صورة سمياس تذ کر بسمياس نفسه لما بینهما من تشابه » أو 
لأن الصورة « محاكاة » للشخص . وينتقل سقراط من هذه النقطة إلى الكلام 
عن المحسوسات alle V‏ للمثال . فنحن نرى قطعة من انلشب تساوی 
قطعة أخرى من اللحشب » ولكننا لا بمكن أن نستخلص فكرة « الساواة بالذات» 
من الحزئيات ال#سوسة » بل على العکس لقد حكمنا بأن هذه القطعة تساوى هذه 
القطعة oly‏ على وجود « مثال المساواة » الوجود نى أنفسنا من قبل . فا حسوسات 
محاكاة للمثال » ورؤيها تذكرنا به » فالتذكر دليل على وجود النفس وجوداً 
سابقاً . وسوف نعرض لهذا النوع من المثل فیا بعد » OY‏ الذى يعنينا هنا الحديث 
عن النفس . قال سقراط إذا جمعنا بين دليل التعاقب [Joy‏ التذ کر خرجنا بدليل 
قوى عن خلود النفس » ولكن معياس وقيبيس d‏ يقتنعا » وطلبا من سقراط الز ید 
فقدم مما الدليل الثالث . 


"4 
لقد كان اعتراض سمياس أن النفس تتبدد بعد الموت . والذى يفسد ويتحلل 
هو المركب SY‏ يركب من أجزاء » أما البسيط فلا يفسد . فالبدن يفنى 4S‏ 
مركب من أجزاء » وكذلك جميع الأشياء المجسوسة اللحاضعة للتغير وللكون والفساد . 

والبسيط لا ری بالعين c‏ بل يدرا" ''عقل . والنفس ليست مرئية ظاهرة للعيان 
وهی من نوع البسيط c‏ فهى ٠‏ ۰ هي وإذا اتصلت بالبدن الفانی كان 
الأول أن تکون هی الحا کمة والقائدة» وکان الفیلسوف‌هو الذی يحب العرفة VN‏ 
تخص النفس » ولا سحب البدن أو ار وة أو الكرامة . 


واعرض میاس » واعترض قيبيس . أما اعتراض سمياس فيقوم على أن 
النفسلا تعدو أن تکون ظاهرة ثانوية لاحقة للبدن (ep pheann‏ مثلها 
ی ذلك ede‏ والقيثارة c‏ فإذا تحطمت القيثارة وفنيت DAT‏ النخم . de‏ الرغم 
من أن النغم شبيه بالا می » فليس من الضروری أن يكون خالداً بعد فناء القيثارة. 
وجسم الانسان مركب من أخلاط أربعة هى الحرارة والبرودة والرطو بة واليووسة . 
والنفس هی ائتلاف Harmonia‏ هذه الأضداد c‏ فهى کالنغم الصادر من 
القيثارة . ومن المعروف أن هذه النظرية فیثاغورية » وقد رد عليها أفلاطون على 
لسان سقراط » ob‏ میاس قد سام بفرضين » الأول وجود. المثل ومعرفة النفس 
السابقة لها » ولثانی أن النفس ظاهرة ثانوية لاحقة للبدن ۰ وهذان البدآن 
متناقضانء یجب عليه أن Ael‏ بأحدهما فقط وما دام قد JE Jas e‏ 
الأزلية > فینبغی Nm ol‏ مدا تبعية اللفس لبدن . هذا إلى أن و شی ء 
cut‏ بالنسبة الرياضية » فهو ليس ثمرة البدن » لأنه ليس أكثر أو Jii‏ « 
ما دامت النغمة الحقة لا تكون ST‏ أو أقل . 

ul‏ اعتراض قيبيس فو يد للفلسفة المادية . فالنفس کالثوب الذى يليسه عدة 
آشخاص » موت الواحد بعد الاخر ‏ ولیس وجود الثوب دليلا على خلوده » OY‏ 
مصيره إلى البلى بعد حين » والنفس قد تلبس عدة آبدان c‏ بل إن هذا حدث 
للشخص الواحد كل یوم وکل ساعة فى حياته » OV‏ بدنه ينمو ويتغير . 


۹۷ 


واقتضى الرد على هذا الاعبراض الطعن فى الفلسفة Ad. oe‏ اطلع 
سقراط ئی شبابه على كتاب أنكساجو راس ف العلم الطبيعى . وأعجب به لقوله 
بالعقل : ولكنه فسر جميع الأشياء بعد ذلك تفسيراً ميكانيكياء بالعلة الفاعلة c‏ 
كن يفسر قبض اليد بانقباض العضلات وانبساطها » مع أن التفسير الصحيح 
يجب أن يتناول العلة الغائية والعلة الصور ية . فالسبب فى وجود سقراط ئی السجن 

لست عظامه وعضلاته و بدنه ٠١‏ بل عا Catal at‏ له والحكم عليه بالإعدام . 

و كذلك ئی مقابل zd‏ الطبيعى الذى يقو : على مشاهدة احسوسات » يجب أن 
نضع co!‏ الرياضى الذى يبدأ من المسامات : أو الفروض hypotheses‏ 
باصطلاح أفلاطون . وما يترتب عليه من نتائج . بشرط أن تستمد هذه الفر وض 
من مبادى del‏ ۹ 5 العقلى الذى افرض سقراط وجوده وسلم به » فهو 
gli‏ الى وضعها فر C Co,‏ مثل JUL‏ بالذات والخير والكبر . 

فالدليل الأخير على خلود النفس هو وجرد الثل . ile el‏ غيرها من 
الوجودات . فالأشياء ابلميلة ليست جميلة لما فيها من لون أو هيئة » بل VÀ‏ 
تشارك فى مثال الحمال . والانسان وهو على قيد الحياة . ایا جاءت له BULAN‏ 
لا من بدنه . بل من مشاركته فى « مثال الحياة » . فالنفس خالدة WY‏ حياة 
دائمة OY.‏ و مثال الحياة » لا عکن أن يعتريه فناء . والحياة تصاحب النفس 
بالضرورة . والنفس تجلب الحياة للبدن » ولا يمكن القول يموت النفس » أو 
بوجود نفس ميتة thanatos‏ > إذ يتناقض ذلك مع مثال النفس وهو الحياة . 

فهذه هى ala‏ الأدلة على خلود النفس وألوهيما » وأقوى دليل فيها هو دليل 
Jena‏ أى ثبات الحانب العاقل من النفس؛ فالخالد هو العقل : ولذلك كانت 
فلسفة أفلاطون عقلية مثالية وقفت فى سبیل موجة المادية الى هبطت بالإنسانية . 

e‏ ذلك فقد رأينا أن الدلیل كان فرضاً لم يقم البرهان عليه . آما الدلیل 


)1( فیدون وهل . 


^4 
الأقوى c‏ وهو دليل الحركة فأول ما نصادفه ئی bale‏ فیدر وس . 

i‏ مختلف الباحثون حول أى عاورة من cob gle‏ أفلاطون » کا اختلفوا 
حول «فیدروس cO g‏ وقد ذهب شليرماخر آنا تلخص « اللاطة » العامة 
stud‏ ا محاورات » ol,‏ أفلاطون كتبها فى شبابه » b‏ من أوائل کتاباته» إنها 
تعقد الصلة بين التأليف » والقول » والفكر . فهى تمهيد لفلسفة أفلاطون 9( 
وقد وضع القدماء هذه احاورة نت ها ذكر دیوجینس TT‏ الرابوع 
الثالث مع بارمنیدس وفیلابوس والمأدبة . وهذه المحاورة الاخيرة تبحث کا نعلم 
T‏ الب 4 وكذلاك فیدر وس الى تدور اساسا حول الب والخطاية 5 

والذی يعنينا الآن أن البحث نی الب سواء أكان جنسیا آم شريفاً » ونی 
الخطابة وأثر Sole‏ الاقناع قد اقتضى شر حطبيعة النفس وأنواعهاء وصلة 
بولمارعوس شقيق ليسياس آحد المتحاورين « قد وهب نفسه للفلسفة » ° . 
وكذلك إيسقراط صاحب مدرسة اللطابة النافسة للأكادعية « عنده Cir‏ طبيعة 
الفلسفة ۾ ° . 

e‏ ذلك فاو اعتبرنا مقدمة الحاورة موضوعاً ۱۸ . لكانت النفس موضوع 
فيدروس وكان الب والخطابة قائمين عليها . ونحن تميل إلى هذا التفسير € 
ذلك أن فيدروس صعب سقراط حارج أثينا ذات يوم حار خارج أسوار البلدة 
حی انیا ال مكان n" ab‏ جار وحشائش An. os sl yas‏ ساحرة 6 E‏ أحذا 
الأمور SY‏ عاجز حى OW‏ حسب حكمة a‏ المدونة أن أعرف نفسی 0 O‏ 
وهو لا Jae‏ عفاتن الطبيعة » OY‏ آشجارها لا تعلمه كنا يتعلم من الذين يقابلهم 
ق الشوارع . 

(۱) انظر تیلور Op pil‏ وبذهبه ص ۲۹۹ ومایمدها . 


. ۲۷۹ فدروس ۲۲۷ . )1( فیدروس‎ (Y) 
. ۳۰ فیدر وس‎ (°) 
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بدأ سقراط حديثهعن الحب وعرفه بأنه شوق إلى محبوب . والشوق اما أن يكون 
فطريًا وهو رغبة ف اللذيذء وإما أن يكرن مكتسباً وهورغبة ف الأفضل . وانتصار 
العقل ف الصراع بين الشهوة وبين طلب الا فضل هو ما يسمى بالحكمة العملية 
sophrosyne‏ . والحب eel‏ ضرب من الشهوة BLN‏ الى تسمى شبقاً . 
وهذا a‏ عبد لملذاته » ولذاك فإنه يبغض الحكمة والكرامة وغير ذلك ما dog,‏ 
استقلالا فى الشخصية قد يحول بينه وبين الحصول على رغباته . واحب d Tal‏ 
حالة من الحنون » والأفضل أن يحتفظ المرء بعقله من أن يكون مجنناً . ولكن 
الحنون على أنواع » منه الكهانة . ومنه العرافة » ومنه هام الشعراء » ومنه جتون 
الب » الذى إذا كان هبة من AIVE‏ فهو الحب الفلسى الذى امتدحته ديوتما 
نی GA‏ . وهذا یقتضی معرفة بطبيعة النفس » سواء منها الإلهية أو الانسانية 


: athanatos يقوم عليه البرمان هو أن النفس خالدة‎ arché مبدأ‎ dh 
المتحرك‎ : GW ويتركب الدليل على النحو‎ . GAL VÍ وهذا يعنى عند الاغریی‎ 
. إما أن يتحرك بنفسه » وإما أن يتحرك بغيره » وهذه تقف عن ال ركة بعد حين‎ 
إذن فهى لا تكون ولا‎ c حركها من ذانها‎ ON الأول فلا تقف عن الح ركة‎ UT 
تفسد . وکل ما يتحرك بنفسه فلا يتولد من شی ء آخر » فهو مبدأ . ومن التناقض‎ 
أن يفسد المبدأ . يحيث كان ما يتحرك بنفسه فهو مبدأ » وكان الإنسان مركياً‎ 
ويمكن‎ » Manly Veios وهذه هی‎ ۰ P من نفس وبدن » فالتفس هی المبدأ‎ 
. » أن نعرفها بأنها « ما تحرك نفسها‎ 


وقد انبری أرسطو للرد على هذه النظرية ئی کتاب « النفس » U‏ رد على 
ساثر النظريات الأخرى للسابقين عليه . فالنفس عند أرسطو صورة ابلسم » 
أو هی مبدأ الكائنات الحية » وهی كمال أول بحسم طبيعى آلى ذى حياة بالقوة . 

(۱) انظر تیلور ص ۳۰۰ وانظر فیدروس c | ٤٤٢‏ وتعلیق روبان مارج اشحاو رة . 


(۳) انظر مقدمة روبان حاورة فیدروس صفجة VA‏ ف جموعة بودیه . 


۱۰۰ 
والنفس لاتتحرك عند رسطو » M‏ نها صورة » والصور ابتة » ولكنها هی الى 
تحرك غیرها . 

وننتقل إلى طبيعة هذه النفس . OB‏ كانت xà]‏ فهی خالدة والعلم بها من 
قبيل العرفة الإلهية . أما طبيعة النفس الانسانية MB‏ لصعوبتها تحتاج إلى 
تشبيهها بأسطورة » فالنفس تشبه عربة يقودها سائق » وبجرها جوادان لايشبه 
آحدهما الاخر » فالأول من عنصر طيب والاحر من عنصر خبیث » ولذلك 
كانت مهمة السائق غير مؤكدة بإزاء هذا الزیج الرکب من اير والشر . 
فالانسان كهذه العربة بسائقها وجواديما » البدن هو العربة » والسائق هو العقل» 
والحصان الطيب هو الكرامة c‏ والحصان الحبيث هو الشهوة . وليست مهمة ges‏ 
يسيرة إزاء هذا المزيج المركب من ابر والشر . 

فالنفس ها أقسام BU‏ » عاقلة » وغضبية » وشهوانية » وعلى هذا الأساس 
الثلاثی قم أفلاطون ف الحمهورية المدنية إلى ثلاث طبقات »الحكام» والحند c‏ 
والشعب . والنفس الى تنقسم هذه الأقسام تخص تلك الى توجد فى البدن » آما 
النفس الإلهية فلا أقسام ها . ومن أجل ذلك نقول عن ESI‏ با حالدة > ونقول 
عن البشر هم قانون . فالنفس ذات الاجنحة والريش » النفس الكاملة تتحرك 
فى المناطق العليا من العالم فوق قبة السماء » وهی مصدر نظامه . أما الى نضت 
lee‏ ريشها وسقطت إلى العالم الأرضى فإنها تسكن ی بدن وتحرکه » وتسمی 
نفساً أرضية. . نحن إذن نسمى ال رکب من نفس وبدن TIS‏ حًا » ونصفه بأنه 
فان . 


ul‏ وظيفة الأجنحة فهو أن ترفع الثقيل من تحت إلى فوق » فالنفس 
Axis‏ ترتفع إلى dle‏ الحمال والحق وایر » الموجودة فوق السماء . واطلاع النفس 
على هذه المثل یقوی ريشها c‏ وانغماسها فى الرذيلة وأضداد الحمال وا مق يذهب 
بريشها ويسقطها . وتصور الأسطورة رحلة الأنفس حول السماء بقيادة زيوس 
كبير الالهة إلى أن تبلغ GLI‏ الخالص وهو مقر الأنفس ۰ حيث تتمتع بالنظر 


۱ 


إلى الحقائق اهېردة عن الأجسام GEA‏ والالوان والصور المحسوسة . ومقر 
الأنفس هذا هو غذؤاها الروحى . ومن اليسير على AINE‏ نلا ريب أن تصعد نی 
هذه الرحلة لا با تحيا بطبیعنا فى السماء . أما البشر فالامر عندهم مختلف . فهناك 
قلة قليلة مهم ينجحون ى التطلع إلى ذلك العالم ئم يهبطون مرة أخرى . والكثرة 
الكثيرة مهم يتزاحمون بعر با مم ولا يصلون إلى حافة السماء . لسوء قيادة السائق e‏ 
فتفقد كثير من الأفراس ريشها فى هذا الاندفاع » ولا تنعم الأنفس بالوصول إلى 
البصر بالحقيقة وتعيش على الظن فقط » وتعود العر بات إلى الأرض مرة أخرى : 
ولا ترحل ثانية إلا إذا طاع للافس ریشما . 


OV,‏ ما صلة هذه الاسطورة باب وبالفلسفة ؟ إن أصعاب الأنفس الى 
بلغت lull de‏ واطلعت ST‏ من غيرها على الحقائق وأبصرتبا 6 یصبحون 
فلاسفة ‏ أى عبين للحكمة ‏ وحبين للجمال » وحبين للموسيق » وحبين . 
وهناك مراتب آخری تلى هذه هى على التوالى مراتب الماوك وکام والحند وال طباء 
والعرافين والشعراء والفنانین والعمال والزراع والسفسطائيين واحطباء والحكام 
المستبدين . وکل شخص يلق جزاءه بحسب أعماله » ولا يمكن أن يستعيد أحد 
ريشه ويعود إلى مقر الأنفس ى السماء إلا بعد مضى عشرة آلاف سنة » 
ما عدا الفیلسوف أو محب الحكمة فان هذه المدة تقصر إلى ثلاثة ۲ لاف . أما غير 
الفلاسفة فيتناسخون لى أبدان بشر وأبدان حيوانات : ولكن استعادة الریش 
لا حصل إلا لابشر دون الحيوان . ذلك أن السبيل إلى نبت الريش للأنفس هو 
تذكرها ما اطلعت عليه فى رحلتها إلى السماء مع MI‏ » والسبيل إلى هذا التذكر 
هو التجارب الحخاصلة من المحسوسات . 

وقصيدة ابن سينا العينية متأثرة ی أكبر الظن بأسطو رة أفلاطون : وفيها يشبه 
النفس بالورقاء أى الحمامة : ويذهب إلى أن النفس هبطت من die‏ السماء d‏ 
البدن الأرضى € نجتزئ مها هذه الأبيات . 


هبطت إليك من امحل الارفع ورقاء ذات Js‏ وئنع 


"٢ 
فلأى شیء أهبطت من شامخ سام لل قعر الحضيض الأوضع‎ 
فهیوطها — إن كان ضربة لازب لتكون سامعة با لم تسمع‎ 
وتعود عالمة بكل خفية فى لعالين فخرقها لم برقع‎ 

وقد عاد أفلاطون نی الحمهورية » ق الكتاب العاشر » وصور رحلة النفس 

إلى العام الاخر ومصيرها بعد الموت Lec‏ يشبه ما ذكره ق فيدروس . وكانت 
هذه العقيدة معروفة ويخاصة ی النحلة الأورفية وی ديانات الشرق » وقد ذكر 
سقراط فق ختام فيدون مصير الأشرار c‏ وصور الححم وما يلقونه فيه » ومصير 
الفلاسفة الذين ينزلون أفضل المنازل فى الاخرة . أما قصة الحمهورية فهى عن 
شخص يسمى « لر × » بن أرمنيوس من شعب بامفيليا » وكان جنديٌا باسلا 
خر صريعاً ف ميدان القتال . وى اليوم العاشر حملوا جثته » اعتقاداً منهم أنه 
ميت » ليدفنوه » ولكنه عاد إلى الحياة فى الوم QUI‏ عشر « al‏ أنه رأى 

عجباً . قال : إن نفسه رحلت عنه وفارقته فى صعبة عدد غفير حى بلغوا برزخاً 

بين الأرض ولسياء » مجلس عنده القضاة » وكلما أصدروا أحكامهم أمروا 

الصالحين بالذهاب إلى المين فى الطريق المؤدى إلى السماء . أما الطالحون فيؤمر ون 

بالذهاب إلى الشمال فى الطريق المؤدى إلى أسفل . فلما جاء دوره أخبره القضاة 

أن يحلس وينظر إذ قد zs‏ عليه أن يكون سفيراً ال البشر يبلغهم أمور السماء . 

وخلاصة ما رآه أن من عمل صالاً ففصيره ابلنة » ومن ارتكب شرا Gb,‏ كانت 

عقوبته مضاعفة عشر مرات . وأعمال الشر هی القتل » وحیافة الوطن وابللیش c‏ 

وما إلى ذلك . وأشنع المظالم والشرور ما يقع من ddl  ةيغاطلا SUI‏ جعل 

أفلاطون الطغاة فى آخر مرتبة نی أسطورة فيدروس - وخاصة إذا أساء ئی حق 

الوالدين وقتل النفس بغير الحق » وضرب لذلك مثلا بطاغية يسمى آردایوس كان 

ASM وكان قد قتل أباه الشيخ وأحاه‎ c بامفيليا منذ عشرة لاف سنة‎ és 
فذهب إلى جهم ولن يعود مما . وهی قصة طويلة‎ » UAM من‎ Les وارتکب‎ 
مہا » ولكن يبمنا مها مغزاها الفلستی » وما تعرض له من مشكلات‎ BL ذكرنا‎ 
» عويصة على ال : وهی مصير الانسان » وحرية الارادة » وجزاء العمل‎ 
برتکب‎ VP بریء‎ dil » والعدل الإلمى . فالانسان حر فق أعماله > وسئول عا‎ 


vr 


المرء ى‌الدنيا من خير أو شر » وکل امرئ سيلى جزاءه العادل . وحرية الإنسان 
- فى الاختيار بين الصالح ولطالح» وبين الحياة الحسنة والقبيحة تقتضى إيثار 
pail‏ طريق ممكن » بعد حساب دقيق لجميع الظروف الوجودة أمام الفرد » 
وصلها um‏ النفس وبلوغها الكمال» مع الابتعاد عن الإفراط أو التفر بط حى 
يبلغ المرء تمام السعادة » ق الدنيا والاخرة . 


لأمر ما روى أفلاطون هذه القصة نى ختام ابمهورية ؟ لقد بدأت 
الجمهورية بالتساؤل عن العدل وتبين أنه غير موجود على ظهر هذه الأرض d‏ 
أى مدينة c‏ وأقام أفلاطون المدينة الفاضلة » وهى مدينة ماو ية X4]‏ تحقق العدل 
والسعادة » وفيا ARE‏ إذا نفذت کا ينبغى عن الخزاء الأخروى. فلا Je‏ إذن 
ساب النفس مرة أخرى وهو المتداول عند الناس ی أديانهم ٠‏ إذ تحقق للم 
الأمل فى عدالة ية نی الآخرة . 


ولكن المشكلة الى تحتاج إلى حل هی قسمة النفس قسمة ثلاثية » فإذا 
كانت خالدة فهل تخلد النفس (IS‏ و بأقسامها الثلاثة العاقلة والغضبية 
والشوانية» أم ube‏ جز ؤها العاقل فقط وهو العمل . من الواضح أن نظرية 
فيدروس واب حمهو رية تنطوى على أزلية الأنفس وهوشرط التذ کر . وأن تجسدها 
30 حطيئة وذنب ارتكبته فطردت من السماء . وتضيف فيدر وس أن النفس كانت 
متصلة بعالم ail‏ . ثم انفصلت عن ذلك العا م . ولسنا ندرى أ كان أفلاطون يرمز 
فى حاوراته الأول c‏ أم أنه due‏ عن‌نظریاته ف محاوراته الأخيرة . وهی طماوس 
والقوانين. فالنفس ئی طماوس هی« المبدأ الخالد dls‏ الفانی» ۰۲۳ وهی مبداً 
الحياة أى الحركة المنتظمة الى تېدف إلى غرض معين ۲۳ . وكل ما يحيا » أى 
كل ما يتحرك بذاته حركة منتظمة ‏ ما عدا العناصر SV‏ بعة ‏ له نفس ۰ ولو 
أنه ليس من الضرورى أن تكون هذه النفس موجودة بدرجة واحدة ق جميع 


)1( طيماوس ۲؛ . 


Vg 
آجزا ء الكائنات الحية . فهناك النفس الغضبية » وهناك النفس الشهوانية . وقبل‎ 
. » آن نصف کل نفس منها » فلننظر ما یقوله أفلاطون عن « نفس العالم‎ 

نفس dii‏ أول ما خلق الصانع » وهی RÀ]‏ مثله . وهی مبدأ حركة العا م 
النظمة . وهى ile‏ الحياة بوجه عام » OY‏ الحياة تظهر داعاً ی هيئة حركات 
منتظمة نهد ف إلى تحقيق غاية. ونفس العام تمتزج بالسماء أول المرئيات وأكيرها » 
وبذلك ننتقل عن طريق النفس من العلم AY‏ إلى علم الفلك والطبيعة . 

والعالم احسوس واحد وواحدة » لانه شبيه بمثاله الواحد . والله خير مخض 
diii Ua‏ على مثاله » ئم بث فيه النظام وجعله Cr‏ » لأن النظام أفضل من 
الفوضى . ئم بث فيه العقل » وأودع العقل ق نفس ء و بذلك أصبح العا م حيواناً 
له نفس وعقل ۲ . 

والعالم احسوس يشمل بداخله جميع الأجسام » ولا وجد شی خارجه » BY‏ 
واحد . 

والعالم احسوس کروی لأن الشکل الدائرى at‏ الأشكال » ,09 الكرة 
تحوى Bel‏ مقدار من الوجود فى أصغر حيز مکن . 

هذه صفات dull‏ الرئيسية ؛ فإذا كانت النفس وقبة السماء s‏ واحدا » 
قینبغی أن تفيض النفس عن جسم العالم » ويجب أن تحيطه من جميع النواحى 
مثل قبة اسماء ۲۳ . 

ولا كانت النفس مبداً الحياة فهى متقدمة بالرتبة والشرف على الجسم الذى 
تحریه . فهى موجودة قبله » وقبل الأرض والکوا کب . وهی مركية من مبدأین 
y‏ الذات cq‏ « الألحر » 3 ci‏ مبدأ بسيط لا پنقسم 3 بو التراج 
أنه مثال اير » والآآخر منقسم جميائی . فالنفس حد ثالث بين الأزلى الخالد 
وبين الزمالى 9" . 


)1( تیلور ص 44١‏ . 
(Y)‏ طياوس ٤٣‏ ب . 
(Y)‏ تیلور ص tho‏ . 


" إن الصانع — cel‏ الله — صاع [RUD‏ الحالد للحيوان الغا » وأودعه ق 
أيدى ANI‏ المتوسطة المكلفة بصنع الأجسام الحية C‏ . وهذا المبدأ الحالد ف 
النفس الانسانية شبيه من كل وجه بنفس العالم . فهو كروى کنفس العالم c‏ 
ويشمل مثلها حركتين داثريتين » حركة « الذات » » وحركة « الانعر » . 
وللميداً الحالد ق الافس حرکته تتصل بالوجود وأخرى تتصل بالصير ورة والتغير 
ونفس العام لا يصيبها اضطراب من أى شىء خارجی . آما TM‏ الخالد ی 
النفس الإنسانية فتضطرب حركته بفعل أمور خارجية . ذلك أن التغذى والفيض 
الدائم من الاحساسات يبعث ئی حركة النفس الإنسانية كل ضرب من ن ضر وب 
الفوضى . وعل الرغى من ذللك فالعتل ف الانسان. وهو الحزء WILD‏ من النفس ‏ 
شبیه n‏ بنفس العالم . 

آما النفوس الا خری فقد صاغتا أيدى AY‏ التوسطة وأودعتها فى البدن بأسره 
تحت gall‏ الأول هی النفس الغضبية وموضعها فوق الحجاب الحاجز فى 
الترقوة : وهی موطن الغضب والشجاعة الحربية وما یتصل بهما من فضائل . وا 
بالنفس اللعالدة اتصال عن طریق العنق . وبذلك یکن أن تتأثر إلى حد ما 
بأفعال العقل . 

n‏ النفس الشموانية فإما مفارقة تام الفارقة للافسين الراقيتين . وموطما 
التعلقة به هو البطن من تحت السرة . وكأنها حيوان مفترس » وليس ها ظن 
ولا عقل ولا فكر € وهی منفعلة على الدوام . لېا موطن شهوة الطعام والشراب » 
والرغبة . واللذة E AY‏ ذلك فإنه بفضل الصور المتكونة على سطح الكبد فقد 
ess,‏ أن تتصل إلى حد ما بالنفس العلیا . فيم عن طریقها الأحلام مواجس 
وغير ذلك من المشاعر الغامضة . 

وتحت البطن توجد نفس أخرى » بل كائن حى مستقل . هو مصدر 
الحب الشهوانى والاتصال ابلسی : وهذه النفس » أو هذا العضو حارج TE‏ 
على آمر العقل ۲۳ . 


. ب‎ ٩۱ طیاس‎ (Y) . ٩۳ - ١٤ طواس‎ (1) 


yer 

صفوة القول : بين النفس العاقلة اللعالدة وبين الأنفس Go‏ خلاف ی 
الطبع » فالعقل مبدأ الحركات المنتظمة » حدود حدود رياضية » كله ترئیب 
ونظام وحمال . أما الأنفس الأخرى فاضطراب وفوضى لغياب العقل والائتلاف . 
ولكنها مع ذلك ile‏ الوظائف الفسیولوجية » وها بالعقل اتصال بنوع ما » فلكل 
نفس ميدانها ووظائفها لفائدة الانسان . وينبغى على كل امرئ أن حقق وظائفه 
على الوجه الأ کل والأفضل c‏ وأن Gayle‏ هذه الوظائف حى لا يضعف الكائن 
ا می ويفسد . ومن أجل ذلك نصح أفلاطون بالاعتدال والتوسط » ولم يأمر 
بالزهد كا يفعل الغلاة من التصوفة . 


وإذا کان کل عضو یوی بالممارسة c‏ ولا A‏ له من الممارسة لتحقیق 
824273 4[ فالعقل أول هله الدر بة» فإنه يقوى بالفکر c‏ و دصقو بالتأمل » ويزكو 
بالنظر . وخلود أنفسنا بأيديناء إذا طرقنا سبيل العلم والفلسفة » وغذينا العقل برؤية 
الثل والاطلاع على الحقائق بالذات . 


ذكرنا أن أفلاطون يعرف الفلسفة VU‏ رؤية الحقيقة . كأن ما نراه tach‏ 
وندركه ol LL‏ الأخرى ليس من الحقيقة فى شىء . ولكنه مظهر فقط 
شبح لأصل آخر . وكان البحث عن الحقيقة هو مطلب الفلاسفة قبل أفلاطون. 
ولا بزال مستمرًا حتى اليو م .ولا يصل الفلاسفة فى أمرها إلى اتفاق . وأكبر الظن 
en‏ لن يصلوا . لان الحكمة LM‏ نقترب ما - ونرى مها بصيصا أو تلمح Lie‏ 
فقط . ما الحقيقة المطلقة . فطلب عسير النال . وجواب أفلاطون عن هذا 
السؤال : أما هی الحقيقة ؟ بعد أن قم الیجودات إلى حقيقة وظاهر . أن 
الحقيقة هی المثل . وأن اسوسات إن هی الا مظاهر لتلك المثل . ولیس معی 
ذا أنه قد وصل إلى xz ALI‏ بالفعل . وأنه وضع يده على الخال . فقد رأينا من 
قبل أن القلة القليلة من اافلاسفة هم القادرون على بلوغ المثل . ومع ذلك فإنه 
يصعب عليهم التعبير عا وجدوه . ولذا السرب آثر ألا يدون الفلسفة . وکل دا 
جاء ئی خلال الحاو رات خاصا بالثل فإنما هو محاولات لابحث عا وتحديدها. 
ولذلای اختاف رأيه ئی محاورات الشباب عنه فى حاوراته الأخيرة . وکانت له 
نظرية احتفظ بها نی الا کادښية وصورها انا أرسطو تختلف عن الوجودة ی 
الحاو رات . وخلاصنا أن fal‏ آعداد . 


من أجل ذلاك بصعب عرض نظرية الثل الا من خلال هذا التطور . وقبل 
ذاك فینیغی أن نتفق على معی هذا الاصطلاح العری . أهو cee ae‏ 
اليونانى أم لا . وقد درج فلاسفة العرب على هذه ار جمة وشاعت نی کتابامم 
du‏ هو c»‏ الذى بنسج على منواله . كما نقول إن الابن على مثال أبيه . 
والتلميذ على مثال أستاذه » والصورة على مثال الأصل c‏ ومکذا . فإذا كان 
yv‏ 


۱۰۸ 
JE‏ واحداً فقد تتعدد الأشياء الى تحاكيه » وقد تخرج عن الغوذج الواحد 
آ لاف من الصور . وف اللغات الاجنبية - ونشير إلى الإنجليزية ‏ اصطلاحات 
UW‏ هى type c form cidea‏ . أما الأول idea‏ فهو الاصطلاح اليونائى 
ذاته . ولکن idea dad‏ آصبیحت da‏ عندمم اليوم على معى آخر هو الفكرة 
أو الظن » ولذلات قد یضلل استعماها فى الاغة الإنجليزية ؛ وكذلاك الفرنسية . 
فاستعملوا لفظة form‏ الى تدل على اطيئة أو الشكل . وهو أحد العانی الا صلية 
للفظة اليونانية . وقد شاعت فى الکتب الامر AS‏ لفظة التوذج type‏ » ولكنها غم 
تسد . أما القول نی ترحة idea‏ بدلا من VÍ JULI‏ الصورة : فر ia‏ مضلاة ى 
الاغة العربية . لأن الصورة عندنا ضد الال أو الأصل ¿ ولا تفيد المعنى الذی 
يقصده أفلاطون بأى حال . كا أننا نحتفظ باصطلاح الصورة للدلالة على 
مذهب ارسطو > هم أن الاصطلاح اليونائلى « إيدوس ) أو « ایدیا » واحد عند 

أفلاطون وأرسطو . 


هذا التحليل اللغوىالذ ىأطنبنا فى سرده له أهمية كبيرة ى فهم معی المثال. 
وف اليونانية يستعمل أفلاطون لفظتين idea » eidos‏ » وکلاهما من الفعل 
ينظر أو يرى idein‏ . فإذا كان الأمر كذلك فأصل العی حسى نشا من 
رؤية أشكال الأجسام c‏ ومن هنا جاء أن أول معنى للمثال أنه الشكل الری - 
أو AL‏ . ثم أصبح يطلق على العی الكلى المعقول » ولكن ئی بعض الأحیان 
حدد أفلاطون Gall‏ المعقول للمثال فيضيف إلى المثل هذه الصفة nocta‏ أى 
العقول » أو somata‏ أى اللاجسمانى “ » حى يبعد تماما عن مظنة الشكل 
امحسوس GM‏ . وقد كان الفيثاغوريون وهم يبحثون عن -حقيقة الوجودات يردونها 
إلى الأعداد » وكانت الأعداد عندهم أشكالا . وعن هذا العیی الفيثاغورى 
— نعبى الشكل الرياضى للمثال ما يرى بالعين — Jet‏ أفلاطون Ji‏ ۲۳ . 


Field, the Philosophy of Plato, p. 43. (1)‏ 
( ۲ ) انظر أحمد فؤاد الأهواف » فجر الفلسفة اليوئائية ص ۸۳ وما پمدها . 


۱۹ 


وما يؤيد ذلك قول أرسطو آقرب مورخ لتاريخهم : « أما الفیثاخوریون فیذهبون 
إلى أن وجود الوجودات محاكاة للأعداد » وهی عند أفلاطون مشارکة » فلم يغير 
إلا الاسم فقط » 2١‏ . ولکن شهادة أرسطو تعرض لنا ری أفلاطون فى أواخر 
حياته عندما استقر على أن المثل أعداد . أما أفلاطون فى شبابه فقد اعتمد على 
سقراط » ولا غرابة فى ذاك إذ لازمه by‏ طويلا » وكان أثر سقراط قويئً على 
المتصلين به . ولم يكن سقراط يستعمل لفظة المثال » بل « الشیء بالذات » . 
فى محاورة هبياس الكبرى يستعرض سقراط وهبياس سائر ما تعارف عليه 

الناس من أشياء dhe‏ » كالفتاة الحسناء» والوردة » وتماثيل فيدياس » وغير ذلاث 
LS,‏ يطلبان شيئاً آخر وراء احسوسات الحميلة هو «الحميل بالذات » 
auto to Kalon‏ . وكانت Ake‏ سقراط أكثر من ذاك بالأخلاق فبحث عن 
الشجاعة بالذات ۰ والتقوى بالذات » والعدالة بالذات » وهكذا » أى العی 
الكلىالذى ينطبق على أمور كثيرة متلفة . فهناك أشياء كثيرة تجتمع تحت معی 
واحد » فيكون هذا المعنى الواحد «کلين » يشمل جزئیات كثيرة » ولذلاث نجد 
سقراط يستعمل اصطلاحاً يدل على هذا المعنى الكلى هو « بحسب الكل » 
Kata olou‏ » أى أنه ينظر إلى الأشياء ككل أو ئی جموعها » وهذا الاصطلاح 
هو الذى أصبح عند أرسطو الكلى فى مقابل Gl‏ » فأصبح Katholou USI‏ 
اصطلاحا Caw!‏ . فى محاورة إيون يتكلم سقراط عن الشعر وأن منه أنواعاً كثيرة» 
ولكن يمكن أن ننظر إلى الشعر ككل » فى جموعه الذى يشمل سائر أنواعه أى 


(0. ( Kata olou کا أولو‎ « 


هذا الباب الآخر الذى استمد منه أفلاطون فكرة المثال مختلف اختلافاً تام 
عن باب الأشكال الرياضية الى بمكن رؤيئها بالعين . فالأخلاق والحمال ‏ إلى 
حد ما أمور معنوية تقديرية ليست محسوسة » ونعی بأنها غير محسوسة أنك 


( ۲ ) أسطو - ميتافيزيقا ٩۸۷‏ ب » ۱۰ - ۱۲ - وفجر الفلسفة اليوئائية ص ۲۳۹ - ۲۳۷ 
(۱) انظر النصوص فى آخر هذا الكتاب . 


Me 
e لا تستطيع أن تشير إليها لأنك لا تراها ولا تلمسها » ولا تعبر عنها باللفظ‎ 
ويدل اللفظ على معناها » فيدرك السامع هذا العی . ولكن يشرط للفهم‎ 
اللفظ انطبق على أمور معينة‎ GILT محدوداً » محیث إذا‎ Gall والتفاهم أن يكون‎ 
التعريف حد‎ OY » فلا حدث اا و . وهذا هو التعريف‎ c بالذات‎ 
اد . وقد وضح آفلاطون هذا‎ ue العی > أى یضع له حدوداً > ولذلك‎ 
بقوله فى ال حطاب السابع إننا إذا شئنا معرفة الحقيقة فعلينا أن ننظر نی‎ con 
أصل لفظی‎ o3] الاسم » والتعريف € والرسم > والمثال . هناك‎ c أربعة‎ 33] 
. لنشأة المثل » ينبغى أن ننظر إليه بعين الاعتبار‎ 

نستطیع إذن أن نقول إن المرحلة الأولى ئی نظرية المثل » باعتبار T‏ الحقيقة 
الى نبحث Ye‏ وراء LEW‏ المحسوسة الحزئية » هی المرحلة السقراطية الى امتازت 
بالبحث فى الأمور الأخلاقية والحمالية » فكان JEU‏ هو الشىء بالذات « 
cauto to‏ ولكن سقراط لم يصل فى هذا البحث إلى نتيجة . 

Ul‏ المرحلة الثانية فقد تقدم فيا أفلاطون خطوة أبعد من أستاذه فضرب 
مثلا بالرياضيات c‏ إلى جانب الأخلاقيات السقراطية . فالمساواة c‏ والکبر . 
والصغر » واب عمال » والخير » والعدل » هذه هى الأمور الى يوضح بها فكرة 
il‏ » نعى القم الأخلاقية والحمالية GULL‏ الرياضية . و عتاز المثال فى محاورة 
فیدون بأنه ثابت لا يتغير » يدرك بالعقل لا باحس » واحسوسات التخيرة تشارك 
فيه . والمثال هو العلة الحقيقية فى وجود الأشياء . بقول سقراط إن أحداً لو آخبره 
أن هذا الشىء جميل لما فيه من لون زاهر أو شكل أو ما يشبه ذاك لم يقتنع . oS‏ 
علة حمال الثیء هو مشاركته فى مثال الحمال ۲۷ , 

وهنا نعرض ULL‏ هامة تختص بالصلة بين JEM‏ المعقول وبين الشىء 
انحسوس . هل الخال موجود فى الشیء » وحاضر فيه ؟ آوخارج «e‏ ؟ ليس 
الحواب Tee‏ فى فيدون » ولكن أفلاطون يميل إلى القول بوجود JA‏ فى الاشیاء 


. پ‎ ۱۰۰ OX (1) 


۱١١١ 


ا حسوسة c‏ أى بالمشاركة c‏ وهذا هوالسبب ق أننا حين نبصر المحسوسات نتذ کر 
gu‏ . وف مواضع ob dus wel‏ احسوسات نقترب من الثال » أو تحاکی 
c UU‏ فهى ol‏ منه مرتبة » وأبعد عن الحقيقة من أجل ذلك . وستشخل هذه 
الصلة بين المحسوس والعقول أو الثال بال أفلاطون طويلا » وإذا كان d «b‏ 
فيدون مبهماً » فسوف يتضح فیا بعد » بل سينتقد نظریته فى Sale‏ بارمنیدس 
Taxi‏ شديداً . 

نخلص من ذلك أن المثال هو : العی المعقول الثابت الواحد فى مقابل 
احسوسات أو OLLI‏ الكثيرة المتغيرة gly‏ ينطبق عليها هذا المعنى . وأن 
المحسوسات تشارك فى المثل » أو تحاکها » وتقترب مہا » ue‏ أمثل منها d‏ 
مرتبة الحقيقة . وهذه الپل على ضربين فقط : (Y)‏ مثل dole‏ بالفضائل 
والأشياء االحميلة» أىالأمور الى تدل على قيمة »(۲) مثل خاصة بالرياضيات 
كالمريع — الدائرة ‏ الواحد ‏ المساواة ‏ الفرد . وهذه إما أن نعبر عن مثاها 
بقولنا: الفرد بالذات أو الفردية » الزوج بالذات أوالزوجية . 

نتقل بعد ذلك مرحلة Gel‏ فى فيدروس وابمهورية فنجد صفتين 
جديدتين تضافان إلى المثل » الأولى VÍ‏ منفصلة عن المحسوسات توجد خارجها ‏ 
والثانية أن هناك مثلا للكائنات الطبيعية » وأخرى للمصنوعات الإنسانية . 

ونبدأ بالأمر الثانى . فى الكتاب العاشر من الحمهورية يقول سقراط 
لغلوكون : لقد درجنا فيا نذ کر على وضع مثال واحد يشمل الأفراد الكثير ين الى 
نطلق Tet Le‏ واحداً . . . فلنأحذ أى کارة شئت : فثمة أسرة ومناضد كثيرة » 
ولكن ليس ها إلا مثالان » أحدهما مثال السرير والآحر مثال المنضدة . . . 
وأن صانع كل من هذه الأشياء ينظر إلى المثال فيصنع أسرة أو مناضد نستعملها 
وهذا الصانع ليس قادراً على صنع جميع الصنوعات فقط » ولكنه هو الذى 
یصنع جميع ما ينمو من الأرض» وهو الذى يصوغ e‏ الكائنات اة ME‏ 


)1( الجمهورية ؟وه - ارجح إلى النصوص ئی آخر هذا الکتاب . 


۱۱۲ 
وبذلك اکتملت UG‏ المثل الوازية للموجودات . وهذا السلم الموجودات 
مرتب ی خط أفلاطون الذى وضح به الصلة بين العا م احسوس والمعقول » وقسمه 
أربعة أقسام » أدناه ظلال الكائنات الطبيعية والمصنوعات الفنية VO‏ محاكاة 
للطبيعة » والثانى المحسوسات وهى الكائنات الطبيعية » والثالث ا-حقائق الرياضية» 

والرايع المثل . 
وهذه آول مرة نجد فيها أن للمصنوعات كالسرير والمنضدة والعثال والسفينة 
c DÉL‏ وقد ae‏ آفلاطون بعد Ell‏ عن القول بوجود مثل للمصنوعات الفنية c‏ 
dy‏ ذلك يقول أرسطو : « نحن الأفلاطونيين ننکروجود مثل للأشياء الصناعية» ١١‏ 
وقول أرسطو : نحن الأفلاطونيين » عبارة مشهورة فى كتبه يعنى بها تلات الاراء 
الى کان dsl‏ بها حين adb‏ الفلسفة بالاً کادیمیة » وتدل فى الوقت نفسه على 
آراء أفلاطون فى أواخر حباته . والعلة فى ذلك أن المثل AA]‏ » فكيف تكون أصل 
المصنوعات الإنسانية € LT‏ الكائنات الطبيعية من ماد ونبات وحيوان وإنسان . 
فلاا موجودة بالطبيعة » فلا بد لا من صانع . کا لا بد لاصانع أن يكون قد 
صاغها على مثال . فالأصل فى جيم الكائنات -- شريفة كانت کالکوا کب أم 
وضيعة كالى تكون وتفسد فى عالنا الأرضى — هو المثل . 
والمحاكاة فى الحمهورية » هی السبيل لوجود الكائنات عن المثل c‏ وبذلاك 
ابتعد أفلاطون عن فكرة المشاركة الى تدل على وجود الخال ئی الكائنات . ولكى 
يوضح فكرة احا كاة قربها إلى الذهن بالصور الى ترى فى المرآة . يقول سقراط : 
Ve]‏ طريقة لا صعوبة فيها » أن تأحذ مرآة وتديرها فى جميع الاتجاهات » فتصنع 
الشمس والنجوم والأرض ونفسك Slay‏ ا حيوانات والمصنوعات والنباتات » 29 , 


والقول ais AL‏ يستتبع القول بالفارقة 3 فالثل موجودة حارج احسوسات . 


(۱) أسطو ما بعد الطبيعة ٩٩۱‏ ب . 
(Y)‏ المهورية. oa‏ — وانظر النصوص ف آخر الكتاب . 


۱۱۳ 


dil‏ هو صانع المثل » g‏ مثل الصنوعات ۲۳ ۰ أو هو مثال ابر الذى يعد 
مصدر وجود الأشياء ومعرفتها » كما أن الشمس مصدر العو والضوء الذى ير 
الأشياء فنبصرها . فهو تارة يقول بأن الله صانم المثل » وتارة يقول BN ai]‏ الذى 
به نعرفها . أما فى طماوس فالله صانع الكون لا يصنع الثل بل ينظ العالم ناظراً 
لها icas JAG.‏ أزلية غير مخلوقة . أما هنا فى املم‌هورية » فالمئل مخلوقة c‏ الله 
صانعها . 


ويؤكد أفلاطون مفارقة المثل c‏ وتعاليها » فى محاورة فيدروس + وذلك d‏ 
رحلة النفس إلى ما فوق السماء ‏ هنا ذكرنا عند الكلام على النفس — 
وهناك ترى النفس Jadiy‏ بالذات » والاعتدال بالذات c‏ والعلم بالذات c‏ 
لا ذاك العلم الذى يتكون أو الذى يختلف باختلاف العلوم » بل العلم SEAN‏ 
الذى يتعلق بالق » ۲ . ولا ينبغى أن نحمل قول أفلاطون فى أسطورة 
النفس من أنها تصعد إلى ما فوق حافة السماء على حمل الحقيقة » ولكن الذى 
يعنينا هو gall‏ المقصود من هذا الرمز » أى التعالى . JM ob‏ توجد خارج 
ا حسوسات O‏ 


ونلخص هذه المرحلة من فكر أفلاطون الى E‏ بالحمهورية وفيدروس 
ol‏ هناك cst Wa‏ أصناف الموجودات » ob‏ هذه المثل مفارقة ما » Oly‏ صلة 
الموجودات بها إما المشاركة و ما اشحاکاة وهذا هو الارجح . 

ويبدو أن هذه النظرية لم تقنع أفلاطون » وأثيرت ضدها اعتراضات كثيرة 
من المعاصرين له ۰ فهذا أنتستانس الكلى يقول : «إفى C ol‏ ولا أرى 
الفرسية» فأنكر بذلات إنكاراً تام إمكان وجود المثل كحقائق خارجية . وكذلك 
)1( المهوریة 0۹۷ . 
(Y)‏ فیدروس ۲۷ 
Ross : Plato's Theory of Ideas, p. 81. ( Y)‏ 


ME 
وهو الذى أورده أسطو فیا بعد » وخلاصته أنه إذا كان المثال هو المشترك بين‎ 
سر کالانسان فهو المشرك بين سقراط وطاليس © إذن بين‎ GES 
. 29 الانسان وستراط شى ء مشترك هو الانسان الثالث » ومکذا إلى ما لا نهاية‎ 
e وزاء هذه الاعتراضات » أُخحذ آفلاطون ينتقد نفسه فى محاورات بارمنیدس‎ 
» وثيتاتوس » واسوفسطانی » وفیلابوس» لتعدیل نظرية المثل وما يتبعها من معرفة‎ 
. حى تستقم‎ 
الحوار يدور بين‎ fat ولننظر فى محاورة بارمنیدس . لاذا آ ثر أفلاطون أن‎ 
سقراط وبارمنیدس وتلمیذه زینون € العلة فى ذلك أن بارمنیدس من أنصار‎ 
e وينكر الكثرة بأىحال . وأفلاطون يسم بوجود المثل صلا للمحسوسات‎ c الواحد‎ 
مع أنه يعتمد عل‎ dadas . فالحقيقة عنده ليست واحدة » فهو من أنصار الكرة‎ 
وإياه فى أمور أخرى » ما هذا الأساس‎ ake بارمنيدس ق أمور » إلا أنه‎ 
الفلسى اللحطير . ولذلك يعترف أفلاطون على لسان سقراط — ولو أن برنت يعد‎ 
خاصة به » وأن المثل كثيرة‎ JA نظرية‎ oU — نظرية المئل خاصة بسقراط‎ 
وأتها توجد خارج المحسوسات الى تشترك فيها . ثم عدد أصناف الثل وهی‎ 
مثل رياضية كالتشابه والوحدة والكيرة ( ب) مثل قيمية كالعدل والحمال‎ (1) 
, )9 والنار والماء‎ c ج ) مثل طبيعية كالإنسان وغيره من الكائنات الحية‎ ath 
 نوديف‎ d أما الثل الرياضية والقيمية فلم يشك سقراط فى وجودها -- كا رأينا‎ 
فلما سأله بارمنيدس‎ LN الطبيعية فلم يستقر رأيه عليها بعد» أتوجد أم‎ JA وأما‎ 
أتوجد مثل لاشیاء كالشعر والطين والقاذورات مما هو تافه ومنفر » أجاب أن‎ 
5 یردد ئی هذا الامر‎ dle ولو أنه فى بعض‎ t وجود مثل لا من الشناعة عکان‎ 
فقال له بارمنیدس إن تردده : « راجع إلى الشباب » وإلى أن الفلسفة لم تنفد إلى‎ 
صمم قلبه » ولکن حين يكير فى السن وتستولى الفلسفة عليه سیعتقد ى وجود‎ 


Schuhl, L'CEuvre de Platon, pp. 120-121. (1) 
. ۱۳۰ بارمئيس‎ (Y) 


. ۲) الأشياء » تشارك فيها » وتستمد مها أتماءها‎ end 

هذه هی القضية الأولى التى Gat‏ أفلاطون ورددها فيا بعد فى طواوس وف 
ملحق القوانين » من وجود مثل للأشكال الرياضية وإلخير deb.‏ وبلمیع 
الأجسام الطبيعية والصناعية . 

ونتتقل إلى القضية الثانية وهى الصلة بين المثل واحسوسات . إذا كانت 
امحسوسات تشارك فى مثال » فهل المشاركة فى الخال كله أو فى جزء منه . فلو 
JULI oj ps‏ موجود ی کل حسوس » واحسوسات i$‏ منفصلة c‏ لا تفصل 
JEN‏ وتعدد » كنا لو شبهنا مثال الإنسان بشراع يغطى جیم الأفراد» فان يصيب 
كل فرد إلا جزء منه . وهذا هو نقد فكرة المشاركة . وقد حل أرسطو هذا 
الإشكال بنظرية الحمل » فالمثال موجود فى كل فرد على أنه محمول عليه » کا 
نقول : سقراط إنسان » وطاليس OL]‏ وهكذا . وكذلك فى سائر الصفات أو 
القولات کا يسميها أرسطو . 

النقد Ul‏ موجه ضد المشاركة على نحو آخر فليس الثال موجوداً فى 
انحسوس ولكن الحصوس يحاكى الثال فقد وصل سقراط - "كا رأينا فى فيلبون - 
إلى مثال الساواة من التشابه الوجود بين هذه القطعة من اللحشب وهذه القطعة 
الأخرى » فهما متساويتان لاشتراكهما معا عن طريق ا حاكاة فى مثال الساواة 
بالذات . ولو صح هذا لكان بين هذه القطعة من احشب وبين مثال المساواة 
مشاركة فى مثال ثالث . وهو ما آشرنا إليه من قبل بالنقد الشهور باس « الإنسان 
(JUI‏ . 

عندئذ حل سقراط المشكلة بقوله إن الخال ۀ ء معقول يوجد ئی النفس 
فقط . فاعترض بارمنيدس عليه بأن الأفكار متعلقة بأشياء موجودة » إذ Uf‏ 
لا usc‏ أن نفكر ق لا شىء af, C‏ الحقيقة الموضوعية انحارجية هى المثال Y‏ 
العی الوجود ئی الذهن . فالخل حى لو كانت معقولة فهى موجودة وجوداً 


)1( بارینیدس ۱۳۰ . 


۱۱۹ 
خارجينًا . « لأنك لو كنت تعنى بمشاركة جميع الأشياء VT Jad‏ تشارك فى 
الأفكار » فلا بد أن تسلم إما ob‏ كل شی ء مكون من أفكار » ly‏ جميع الأشياء 
تفكر ع vet ul»‏ أفكار لا تفكر » O‏ . وهكذا $54 آفلاطون مذهب 
التصورية conceptualism‏ « ولكنه رفضه . الواقع أن نظرية ue » jal‏ 
الى تطورت فيا بعد إلى الكليات » لم تخرج فى العصر الوسيط عن أحد مذاهب 
ثلاثة c nominalism Aei c‏ و«التصورية ¢ والحقيقية realism‏ . 
فالاسميون V‏ يرون فی الكليات إلا آنبا جرد ألفاظ أوأسماء c‏ والتصوريون يعدونها 
تصورات لیس لا وجود إلا فى الذهن » والحقيقيون پذهبون إلى Vl‏ حقائق 

موجودة فى الخارج (Jes c‏ هذا المذهب تقوم فلسفة أفلاطون . 


Paradeigmata بقعرح سقراط اقتراحاً جديداً هو أن يسمى المثل فاذج‎ F 
وأن احسوسات شبية بها » كأنها نسخ متعددة من الفوذج . والرد على ذلك أن‎ 
ب يشبه | » وينرتب على ذلك أن‎ Op » فإذا كان | يشبه ب‎ c التشابه إضافة‎ 
c الغوذج يجب أن يشبه کل سوس من نوعه » کا يشبه كل محسوس القوذج‎ 
فى دليل‎ b فلا بد من وجود تموذج للنموذج يشبهه » وهکذا إلى ما لا نهاية » كما‎ 
الانسان الثالث . وللقدماء من الشراح ردود على حجة التشابه حلاصا أن علاقة‎ 
التشابه هنا تشتمل على شیء أكثر من ذلك هو التبعية » فصورة الوجه فى‎ 
. المرآة شبيية به ومستمدة منه » ولیس الوجه انعكاساً للصورة‎ 


على أن حطر نقد يزعزع قواعد نظرية امل هو القول Ob‏ المثل بفرض 
وجودها فلا يمكن معرفتها . فقد سلمنا بأنها تسكن فى dle‏ آخر dle c‏ السياء » 
IMP‏ متعالية عن هذا العالم الأرضى » dle‏ انحسوسات . فالثل يمكن أن تتصل 
فیا بينها » وکذلاث الأشياء امحسوسة فى عالمها » وحيث لا يمكن أن يتصل de‏ 
امس بعالم العقل» فلا بمكن أن تعرف gaH‏ ويظل علم الانسان مقصوراً سا 


)1( باریئیدس ۱۳۲. 


VAY 


بالإضافة إلى Ue‏ » وحيث كان الأمر کذلاث فلا سبيل إلى معرفة الثل » 
كالخميل بالذات والخير بالذات وغيرهما من OE‏ . بل ينرتب عل انفصال 
العالمين نتيجة أخطر من ذلاث أيضاً » وهی أن الله لن يعرف شيئاً عن عالنا . 

من أجل ذاك ذهب فريق من الباحثين احدئین إلى أن أفلاطون تعرض 
لأزمة فلسفية بعد أن كتب المهورية » أعان le‏ اتصاله d‏ رحلاته 
بشخصيات مثل أرخيتاس وأستيبس القورينائى » ثم التحاق إيدوكسس الرياضى 
بالأكاديمية c‏ وكان إيدوكسس من أنصار القائلين بأن اللذة هى ایر ال می (۷) 
على أن تصوير هؤلاء الباحثين هذه المرحلة من فكر أفلاطون بأنه أزمة فيه بعض 
المغالاة c‏ فقد قامت فلسفة سقراط - وهی منهج قبل كل شىء — على طلب 
الحق مع التضحية حى بالنفس ف سبيل ذلك . فقد ضحى سقراط بنفسه فى 
سبيل ما يعتقد » وقال آرسطو إنه يحب ا حق أكثر من أفلاطون . وتقضى طبيعة 
الحياة نفسها بالتطور » فلا غرابة أن يتطور أفلاطون كأى مفكر آخحر» فيعدل 
عن آراء الشباب . الواقع أنه لم يعدل عن نظرية الثل c‏ ولكنه تنبه لما يمكن أن 
توجه إليها من اعنراضات » فنظر Yd‏ » وعاد إلى امتحان الأساس الذى تقوم 
عليه وهو العرفة الى لا تنفصل عند أفلاطون عن الثل وهذا ما فعله فى جموعة 
احاورات التالية وهی ثيتاتوس وااسوفسطانی وفیلابیس . ذلك أنه وقف نی 
بارمنیدس - کا رأينا - عند انفصال JA die‏ عن dle‏ ا حسوسات » وأنه 
لا سبیل إلى معرفة المثل » وأن المعرفة EKM‏ هى باحسوسات ASL)‏ فقط . ولم 
Je‏ هذه المشكلة . 

السؤال الذى طرحه سقراط هو : ما العرفة ؟ فأجاب ثيتاتوس بأن المعرفة هی 
الادراك الحسى c‏ فقال سقراط إن هذا الحواب هو رأى بروتاجوراس فى صورة 
أخرى » فقد كان رأيه أن الانسان مقياس الأشياء جمیعاً» وأن حقيقة الأشياء هی 


. 1١4 geal )١( 
. إلى القوي بذلك‎ ant وقد سبقه‎ — Schuhl, L'CGEuvre de Platon, p. 118. (Y) 


۱۱۸ 
كنا تظهر لك » ومی کا تظهر لى . وبذاك وقف عند الظاهر احسوس . فالعرفة 
شخصية ذاتية ولیست موضوعية . ولا كانت الحسوسات التغيرة » وق حركة 
دائمة » فهى نسبية » ولن تستطيع أن تطلق ما واحداً على أى شی ء « كالصغير 

أو الكبير » الثقیل أو انلفیف  OY‏ الكبير سيصغر ويصبح بح الثقيل خفيفاً » . 

( ونلاحظ أن أفلاطون لا يزال يتبع الطريق الذى سلكه فى الوصول إلى المثال « 
والذى يبدأ من el‏ م d‏ . ولا كانت هناك علاقة بين العارف 
والمعروف » بين المدرك والمدرّك c‏ فيمكن أننستدل علىوجود الأشياء بمعرفها » 

وحيث سلمنا Ob‏ المعرفة شخصية » فلن نصل إلى الوجود اقيق » بل نصل إلى 
الوجود الظاهر ا محسوس فقط . ,لأن الإنسان مقياس الأشياء » وكان بروتاجوراس 
يستطيع أن يستهل كتابه « بأن الهنزير أو القرد أوأى حيوان آخر jhe‏ با لس 
مقياس جميع الأشياء » . وإذا كان الإحساس XT,‏ الوجود » فاذا نفعل بالأحلام 
والأوهام وهى إدراكات كاذبة » « وكيف يمكن أن نتبين بأننا فى هذه اللحظة 

لسنا Cu‏ وأن يم أفكارنا أحلام » أوأننا bul‏ يتحدث أحدنا إلى صاحيه» ۱ 
de‏ القول أن المذهب المحسبى . ونسبية بر وتاجوراس » يتتهيان بنا إلى انعزال كل 
فرد فى dle‏ على حدة » و بذاك تستحيل المعرفة . وكذلاك امتحن أفلاطون مراحل 
العرفة ce M‏ وهی الظن والعلم « ceil‏ إلى قصورهما » OY‏ العلم هو الظن 

الصادق الصحوب بالعقل . فإذا تجرد dell‏ عن العقل فان حصل العلم om‏ 
وبېذا ja‏ أفلاطون بين العلم والفلسفة . فالفلسفة تبحث G‏ أصول العقل 3 
تسمح بقيام العم والظن الصادق . ما هذا الشیء الذى يضيفه العقل إلى الاشیاء 
فتصبح Dolo E‏ » وتصبح علماً . ما الذىيسمح لنا حين نرى ا حسوسات؟ 

الكثيرة of‏ نطلق على المشترك مها اسما واحداً ai]‏ العقل ipl . Logos‏ عناصر 
عقلية موجودة فى داخل النفس » أشبه بالقولات Jy » C‏ سقراط : 


۱9۸ — ۱۵۱ ثيتاتوس‎ )١( 
Koyré : Introd, à l'étude de PL, p. 84. (Y) 


Schuhl, p. 124. (y) 
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ما الأعضاء یی بها ندرك المعانىالكلية مثل الوجود واللاوجود € ( كأنه يشبه العقل 
بالعين باعتبار أنها عضو الإبصار) فيجيب ثيتاتوس : إنلك تعى الوجود 
واللاوجود » والتشابه واللاتشابه » واهوية والغيرية » وكذلك الوحدة والأعداد 
الأخرى الى تطبق على انحسوسات ؟ . . . ولیس هذه الأمور — de‏ حلاف 
احسوسات — أعضاء منفصلة تدركها » بل العمل بقوة ذاته يتأمل الكليات فى 
c‏ الأشياء O0‏ 

وبذلك عاد للعقل مكانته » وأصبح هو الا داة لإدراك JAI‏ . ونی محاورق 
السوفسطائی والسیاسی تا کید لهذا المعبى . فهناك مدارس كثيرة سابقة محشت نی 
حقيقة الوجودات سواء المادية الى يستمد فلاسفتها من الأرض كل ما يتعلق 
بالسماء O ess‏ م أو بارمنيدس القائل بالواحد والموجود» ويقابل بينها وبين 
مدرسة « أصدقاء المثل » القائلين بأن المثل هى الحقيقة . هذه المثل eem‏ 
هى الأجناس والأنواع الى تتميز وتحدد بوساطة منهج القسمة ‏ كا وضحنا من 
قبل — والقسمة تؤدى إلى التعريف . وبذلك ثم المرحلة الثانية من المراحل المؤدية 
إلى الال : مما ذكره ئی اللحطاب السابع . ويمكن بالتعريف أن نجمع بين 
الكثرة فى واحد : UN‏ ننظر إلى الوجود ئی أحواله اختلفة نظرة واحدة . « حين 
نتکلم عن إنسان LIP‏ نصفه بأوصاف كثيرة » فننسب إليه اللون والشکل والقامة 
والرذائل والفضائل . فلا نقول عنه ai]‏ إنسان فقط بل إنه فاضل وغير ذلك من 
ااصفات JU.‏ كذلاف فى et‏ الأشياء . فنحن نضع الشیء كواحد ونتکلم 
عته كأنه كثير ؛ ونطلق عليه أسهاء مختلفة . NUM‏ ومذا حل جدید يقدمه 
أفلاطون لمشكلة الثال الى تجمع بين الواحد والكثير : بين الواحد السا كن 
والكثير المتحرك . فالوجود فى حالة سكونه يكون هو ذاته » وق حالة حركته يكون 
غيره . أو ععیی آخر : الوجود يكون سا كنا تارة متح رکا تارة أخرى . 

. ۱۸۰ obs (1) 


. ۲۸۱ السوفسطاگ‎ (v) 
. ۲۰۱ السوفسطاق‎ (v) 


۱۳۰ 

وق فيلابوس بتقدم JH‏ بشکل أوضح Obed‏ الصلة بين الواحد وللكثير € بين 
JAI‏ وبين محسوساته التغيرة الكثيرة . فالمثال حدود peras‏ ¢ واحسوسات غير 
حدودة apeiron‏ » مما USL‏ باصطلاحات الفیثاغوریین الرياضية » Uy‏ 
يدل على اتجاه أفلاطون فى أواخر ile‏ نحو الرياضة » ونحو نظرية أن امل 
أعداد . أى يجب أن نلتمس ف Gly tl‏ من نوع واحد طبيعة واحدة » وأن 
نبحث Ye‏ دائبين » وما دامت هذه الطبيعة ملازمة للشىء فسينهى البحث 
بالظفر بها O‏ . وهذه الطبيعة She‏ عن نسبة رياضية ثابتة تتخضع لقیاس 
حدود » pa‏ الصحة . الموسيى e‏ الحمال » وغير ذلك ما c‏ لنسبة رياضية 
هی مزیج بين المحدود واللاحدود . فأصناف الوجودات أربعة : 


. أو أقل‎ SÍ وهی الى تكون‎ c الاحدود . مثل جميع احسوسات‎ ١ 

Y‏ الحدود ۰ مثل الساواة . الضعيفة : وهی الى لا تسمح بالأكثر والأقل 

aul Aud T. الصحة وا موسيى‎ d^ 3 واللا حدود‎ ysl الزیج من‎ LM 
. تحد من التضاد والتغير‎ 

4 علة الز یج من احدود Why‏ 2442 0 


وقد اختلف احدثون فى أىهذه الأصنافهو الثال. مهم من قال )نه الرابع . 
أى علة المزيج . ومهم من رجح أنه الثالث أى النسبة . ومهم من ذهب إلى أنه 
الثانى أى الحدود Ly.‏ جاء هذا الحلاف oS‏ أفلاطون : يتكلم هنا عن 
الثال . بل عن اللذة والحكمة أيېما أفضل . فاللذة من الصنف الأول أى 
اللاعدود . والعقل من الصنف الرابع m‏ علة امز يج بين ا حدود واللا حدود . 


Schuhl, p. 129. (*) 
. ۲۷ — ۲۳ فيلابوس‎ (Y) 


Ros, p. 136-7. (v) 


۱۱ 


وهنا نجد منهج التصنیف كا وجدناه فى اسوفسطائی واسیاسی » ذا eol‏ 
الذى يعين على بيان جميع آفراد النوع من جنس واحد . و یضرب آفلاطون أمثلة 
كثيرة على ذلك » کالعدد ينقسم إلى زوج وفرد » والانسان إلى ذکر وأنی » 
وكذاك أصنااف الحيوان والنبات . و eM‏ يقرب الثال من فكرة النوع وابحنس. 


فإذا انتقلنا إلى طماوس رأينا الأنواع والأجناس مرتبة ترتيباً تصاعديًاً حتى 
تبلغ dle‏ السماء » وحيث عام المثل . فالله منظم الكون لم يودع فيه النظام على 
صورة أى شى ء من الكائنات الفاسدة » بل بحيث يكون شبماً uel‏ المعقولات c‏ 
وبأ كل موجود » فجعل ای الأول re‏ وبداخله يم الأحياء O‏ . .. ثم 
رأى الصانع أن هذا العالم يجب أن يشمل جميع آنواع المثل » وهی أربعة : الآلحة 
السياوية 4 والارواح الحنحة الى تسبح d‏ امواء 4 وما يعيش Ó‏ الاء ع وما cot‏ 
على الأرض ۲۳ حى العناصر کالنار ها مثال . وقد تساعل أفلاطون عن ذلاك 
فقال : أتوجد نار بالذات وکذلاث جميع الأشياء الى نقول إن ها وجوداً مطلقاً € 
وجب عن AES‏ بأنه لا بد من وجود مثال للنار وللهواء وللماء إلى غير ذلاك . 
وحجته ف ذلاث « أن العقل إذا کان غير الظن فهذه الأمور المعقولة موجودة 
بالذات » وهی الثل الى لا يمكن أن ندركها بالحواس بل بالعقل فقط » 29 . 

والخلاصة أن أفلاطون Jb‏ معتنقاً إلى آحر حياته نظرية المثل باعتبار lel‏ هی 
الحقائق c‏ وأن احسوسات مظاهر ها . ولم يستطع أن يحل مشكلة الصلة بين 
بين العقول واحسوس . ثم أخذ يبين أصناف الثل الى تسكن العالم العقول 
فرتبها فى آنواع وأجناس بعضها فوق بعض + من حيث مرتبْها فى الوجود . 
وأمى مرتبة امثال هی تلات الى توجد موازية SW‏ » ونی يسميها أفلاطون 


. ۳۰ ub )۱( 
. ۲۹ طاوس‎ (Y) 
+ ٥٥ طاوس‎ (Y) 


۱۳۳ 


ا مومجود الكامل ١‏ أو الكلى الوجود JAM aias . pantelos on )١(‏ هى الى 
يفسر بها وجود الموجودات . 


وقد pM‏ من قبل إلى أن أرسطو يصف نظرية المثل V‏ أعداد c‏ ولا بد أنه 
سمع هذا الرأى فى داخل الا كادعية . فضلا عن أن أفلاطون كانت له آراء غير 
مدونة . وهذا معروف من أمره . وإذا رجعنا إلى الحمهورية ونظرنا ئی ترتيب 
الوجودات فى خط آفلاطون رأينا أنه يضع الحقائق الرياضية متوسطة بين JA‏ 
وبين المحسوسات ؛ ولكنه لم روضح طبيعة هذه ال حقائق الرياضية من حيث الصلة 
بينها وبين المثل واحسوسات . وقد Wo‏ أرسطو على هذه الصلة فیا ماه الأعداد 
الثالية . يمول أرسطو : «لما كانت الصور [ أى الثل ] 17 جميع الأشياء 
الأخرى » فقد ظن [ أى أفلاطون p‏ أن عناصرها هی عناصر [ أى أسطقسات] 
e‏ الأشياء . فالكبير والصغير کهیول مبدآن أولان ؛ والواحد كحقيقة الوجود . 
]3 من الكبير والصغير باشترا کهما فى الواحد نشأت aae M‏ . . . » ۲ . 


الحديد عند أفلاطون هو القول بالكبير والصغير إلى جانب الواحد - وليس 
ئی تفسيرهما صعوبة . فهو ق فیلابوس يضح ثلاثة مبادی هی الواحد واحدود 
واللاحدود . وهما هنا الكبير والصغير . وليست الأعداد الحسابية الى يستعملها 
الرياضى مثلا . YS‏ نشأت من اشتراك الواحد بالذات والكبير والصغير . 
ومیادی stall‏ ااواحد هم الاثنات . والاثنان غير حدود . والاثنان بالذات uem‏ 
« دیاد dyad ١‏ . وهو المقصود Le‏ قاله آرسطو أنه « كهيول » . 

وقد كانت هذه النظرية موضع تفسیرات وشروح منذ القدیم حی اليوم . 
وذلاث لغموضها وصعو با . وأفضل من ألف فى شرحها هو السير دافیدروس فى 
كتابه « نظرية المثل عند أفلاطون 2d‏ 


«الذى يبدو لنا دون أن ندخل فى التفصيلات هو أن أفلاطون كان اتجاهه 


Diés, Autour de Platon, pp. 555-556. (\) 
, ب‎ ٩۸۷ ما بعد الطبيعة‎ (y) 


۱۳۳ 


فى تفسیر الوجود ریاضیا » والعدد وما يوجد بين الأعداد من نسب هو أساس 
الرياضة » فحقيقة الوجود هی هذه النسبة العددية الى تقوم على الواحد باعتبار 
أنه مبدأ العدد عندهم c‏ وبين الكبير والصغير أو الاثنان بالذات c‏ المبدأ 
اللامحدود . وهذه الحقائق اارياضية ‏ وهى الأعداد المثالية ‏ هی أصل 
الميجودات . 


y‏ الله 


ولأفلاطون تعريف oT‏ للفاسفة ‏ ذکرناه من قبل — وهو Gl‏ « التشه 
بالاله بقدر الطاقة الانسانية » . وإذا كان التعريف الأول قد اقتضى من 
الفيلسوف أن يبصر ا حق ويبلغ المثل ويتأملها Vt‏ حياة نظرية » فهذا التعريف 
يوجب عليه أن يعمل ol c‏ يكون سلوكه فاضلا مطابقاً للعدل Eh‏ » وذلك 
بالتشبه بالاله c‏ الذی هو Jae.‏ خالص ۲ . 

ما السبب الذى دعا آفلاطون إلى تعریف الفاسفة على هذا النحو نی 
ملمهوریة ثم فى يتاتوس ؟ كان الشغل الشاغل لسقراط البحث عن الفضيلة . 
وصلاح النفس c‏ ولكنه لم يستطع 53 يتضح من احاورات السقراطية مثل 
أوطيفرون. وأقريطون وأول الخمهورية أن يبلغ الفضيلة بالذات . وكان للشغل 
الشاغل لأفلاطون صلاح الإنسان من سائر نواحيه ‏ واللفس هی حور هذا 
الصلاح — فطلب العدل فى المدينة الفاضلة » وأجاب عن ikel‏ سقراط بأن 
الفضيلة بالذات شىء بختص عوجود أسمى من البشر ۰ وهذا الوجود هو الله ؛ 
فإذا كنا نطلب الفضيلة ونسعى إلى اللحير والعدل فعلینا أن نطرق السبيل المؤدى 
إلى المعرفة بالإله وحقيقته : کی نتشبه به » OV‏ مرتبتنا فى الوجود أقل من مرتبته 
بالطبع . وقد وضحنا هذه المراتب من ابتداء هذا الکتاب حى الآن » فالرواية 
ترجمان الشاعر c‏ رالشاعر ترحان الإله » als le sal‏ المحاكاة » والكائنات 
الطبيعية حا کاة للمثل c‏ والعمل الصالح والسلوك الفاضل عند الإنسان شبيه بالاله 
فالله مصدر ال هام عند الشعراء والفنانين » وعلة وجود الموجودات وسبب معرفتها » 
والأصل الذى نهتدی به فى السلوك لنبلغ ntl‏ والعدل . فجدير بنا وقد وضحت 
لنا منزلة الاله أن نبادر إلى معرفته والبحث عن حقیقته . 


)\( ثيتا توس ۷ . 
Y4‏ 


۱۳۰ 


ولکن جواب آفلاطون مخیب للأمل » فالاله من قبیل الغیب الذی لا يمكن 
معرفته . یقول آفلاطون ئی طماوس : « ولکن الکشف عن صانع وآب هذا العام 
حتاج إلى حث شديد » وحی إذا کشفنا عن حقيقته فن المستحيل أن ننقل العم 
به إلى الجميع » ۲ . ومذا هو السبب فى غموض کلام أفلاطون عن الله » 
والسبب ئی اصطناعه التشبيبات والأساطير . 


وأول هذه التشبهات أن الله هو مثال ابر . فالشمس إله موجود فى السماء 
وعلة رؤيتنا احسوسات الى تضيما ينورها " والشمس pru M ) Helios‏ 
ولده على مثاله. وأن ache‏ ( أى الشمس ) ف العالم II‏ بالبصر والمرئيات کصلة 
الجير فى العالم المعقول بالعقل والعقولات » O‏ . فإذا كانت الشمس إلها فمن 
باب أولى أن YS‏ » وهو ON‏ الإله الأول Éi.‏ لم ينص أفلاطون على 
بالضرورة . بل إن ماهية احير لم يكشف Ve‏ النقاب : فعند ما سل غلوكون 
سقراط of‏ ببحث نی ابر كرا Ges‏ العدل والاعتدال وغيرهما من الفضائل 
OV Sy : cob‏ البحث عن ماهية atl‏ . . . ولكبى على استعداد 
أن Syal‏ عما al phy‏ نسل gE‏ تما هو عظم الشبه به » 29 .)03 لن نجد 
فى احاورات تعريفاً للخير c‏ ولو أنه يضيف aJ]‏ ثلاث صفات : الحمال » 
والتناسب » والحق 247 . ويشبه أفلاطون انير ا رأينا بالشمس c‏ وأن ضوءها 
هو السبب فى رؤية المعقولات» ومع أنه ليس هو الوجود » إلا أنه أسمى منه منزلة 
وقوة . من أجل ذلك كان أول ما يستحق اسم الله هو مثال الخير ۲۵ oS‏ 
الله هو الخير atl‏ الذى لا يصدر عنه أى شىء . فإذا أراد الانسان أن يكون 


. YA طماس‎ (1) 

. وانظر النصوص‎ — ٠٠٥ المهورية‎ (Y) 

. ۰۱ المهورية‎ (Y) 

. ۲۸۲ ص‎ QUIE وانظر یبجر الزء‎ » 1١5 فيلابوس‎ (E) 


. YAT الثاق € ص‎ SLE — پیجر‎ Co) 


۱۳۹ ۱ 
فاضلا فعلیه أن يتشبه بالاله لأنه مثال اللير. . ونجد هذه الفكرة نفسها على نحو 
آخر فى القوانین » حيث يقول آفلاطون : « إن الله مقیاس الاشیاء حيعاً لا 
الانسان ها یقول الناس عادة » ۲۳ » والذين يتشبهون به V]‏ يتشبهون بذلاگ 
قياس ویقدرون tT‏ بحساب . وهكذا رأينا الحواب عما کان یبحث سقراط 
عنه ئی احاورات الأول c‏ نعی أن الفضيلة بالذات هی المبدأ AY‏ لكل وجود 


وفكر .م 


كان من الغريب Co.‏ أن يكون هذا جواب أفلاطون : فنحن dei‏ أن سقراط 
امم بالإلحاد » وبإنكار UT‏ اليونان » والقول SL‏ جدید . كان إله سقراط 
غامضاً » ولا يقل إله أفلاطون عنه غموضاً » ولكنه أكثر تحديداً : وأقرب إلى 
التصورمع النظر إلى صفاته الأخرى الى سنذ کرها فما بعد . وقبل ذلاث فلنذ کر 
ما دمنا قد عرضنا لسقراط les‏ کته Gul‏ كان أقرب إلى الدين : الأثينيون الذين 
arl‏ بالإلحاد أم سقراط وأفلاطون صاحبا الدين الفلستی . 


كان Gull‏ يلعب دوراً عظيا فى حياة الیونانیین . فهم يذ كرون d AMI‏ 

۰ کل وقت ویسرشدون بها ئی كل عمل © ويقدمون إليها القرابين لترضى ec?‏ 

وینصبون فا الماثيل » ويطلبون من العرافين سؤال AMI‏ عن المستقبل » ويقيمون 

الأعياد الختلفة فى المعابد وی اميادين » وبلغ من اعتقادهم ol‏ اتخذوا المعابد فى 
داخل البيوت c‏ وجرت بذلات التقاليد . 


وقد نظر أفلاطون فى هذه الصور انختلفة الى تملا حياة الناس نی حلهم 
d‏ » فقسم الدين ثلاثة أقسام : الدين یورین هر من (ied gue‏ 
هوبیر وس وهز یود » وهودين طريف مملوء بالاساطیر » des‏ الناس ويسرى عنهم 
وهذا الدين الميثولوجى هو الذى هاجمه هجوماً شدید | 1 ا ‏ حلمهوریة. e‏ 
الشعراء تبعاً لذاك حى لا يتشبه الناشئة بصفات آمهم وما كانوا عليه من رذائل. 


. ب‎ ۷١٧ القوانين‎ )١( 


٧ 


والنوع الثانى دين صنعه أصعاب السلطان » فشيدوا المعابد وأجروا الأرزاق على 
الكهنة للمنفعة Lele YE‏ ۰ حى یضمنوا انقياد الشعب ٠‏ وسياسة الناس عن 
طريق الحوف النابع من الضمير . والثالث هو دين الفلاسفة . وهو وحده الذى 
يصور الحقيقة أو على الأقل طرفاً مها . 

وصور بعد ذلك أصناف الناس بإزاء الدين ۰ فهم اما ملحد . وإما معتزل. 
وإما منافق . أما الملحدون فهم الذين لا يعتقدون فى وجود آلمة على الإطلاق . 
وأما المعتزلة ‏ ويسميهم تيلور الأبيقوريين CJ‏ 
adi‏ ولکهم ينكرون عناينهم بالبشر . وأما المنافقون أشنم الأصناف الثلاثة 
وأشيعهم ف المدن والدول فهم الذين EO su‏ بالقرابين ('' . كا قال الشاعر 
العرلى + صلى وصام لأمر كان يطليه ( . 


وقد نشأ الإلحاد ئی نظر أفلاطون من مصدرين . hole‏ الطبيعيين . ونسبية 


= فهم الذين يعتقدوك T‏ وحمد 


السفسطائيين . فالعالم يجميع ما فيه . حى الأنفس . عبارة عن حركات غير 
عاقلة للعناصر المادية . ورد سقراط ثم أفلاطون عليهم بأن مرجع كل حركة إلى 
"NT‏ تعمل بتدبير وتسعى إلى غاية . والعالم ملوء بالنفس . والنفس خيرة 
بالطبع . وتستمد الأنفس ما فا من خير من النفس الكاملة اير . النفس 
الأول . أما السفسطائيون فيعدون الإنسان مقياس الأشياء حميعاً . وینکرون 
الحقائق الطلقة . ويذهبون إلى أن الدين والأخلاق ثمرة العرف . ويزعمون أن 
القوة فوق الق . وأن الفن والقانون لا يعتمدان على أصل فى الطبيعة . وی هذا 
فساد الشباب وخراب الاسر والمدن O‏ . فهذا هو أصل الا اد . 

Ul,‏ الاعتزال ‏ وقد سمينا هذا الصنف کذلاك OY‏ العتزلة DUM d‏ هم 
أهل العدل . يقولون ob‏ الله dole‏ . ولكنه لا يعنى بأعمال الانسان » فالإنسان 
Taylor, p. 490. 1 17 ) 2‏ 

. ۸۸۸ القوانين‎ Cy) 

. ۸٩۰ القوانين‎ (v) 


۱۳۸ 
مسئول عن أعماله ‏ فالقصود منه أن قوماً يذهبون إلى أن الله لایعی بأعمال البشر 
فإن كان الأمر Lo EUIS‏ لعجزها عن التنظم OY Uy c‏ أعمال الإنسان توافه 
لا تستحق العناية بها . وقد نی أفلاطون العجز عن الاله لأا صفة لا تليق بكماله 
والإله الكامل لا بد له من العلم JS‏ شىء » والإحاطة JR‏ شىء » وقد أودع 
ی الإنسان النفس c‏ وبث ف النفس العقل الذى ييز بين الحسن والقبیح . 
e,‏ الانسان أن کم عقله » ويؤثر السداد » ويصى النفس بالنظر والعرفة . 
فیتجنب بذلاث الشر ویفعل اير . فعناية الله موجودة حين وهب الانسان العقل . 
ومن طبيعة العقل الحرية لتم وظیفته من الاختیار والایثار . قال آبو نصر الفارایی 
وهو يلخص نواميس أفلاطون : « . . . وبين أن اختيار الملذ على المؤذى هو 
سيرة قهرية » واختیار المؤذى على JI‏ هو سيرة اختيارية » O‏ . ومن جهة pl‏ 
لا يمكن أن يبلغ الإنسان العدل المطلق ولا الحير adl‏ آفعاله لآنه مركب 
من نفس وجسم » وابلسم أقل مرتبة غير خالد » لانه يكون ويفسد . وهذا 
مصدر الشر عند الإنسان . يقول أفلاطون فى محاورة السیاسی : « إن السماء did‏ 

يشاركان ئی المادة c‏ ولا يخلوان لذاك من التخير » OO‏ . 


وفضلاً عن ذلك فإن الأنفس — کا رأيناعند الكلام على النفس — درجات 
مېا الشريفة الفاضلة وهی نفس العالم ۰ والعقلى فى الإنسان : ومها أقل شرفاً 
کالنفس الشهوانية . ونحن نرى ف العالم الأرضى نظاماً وفوضی - وخيراً وشرا . 
وليست النفس الفاضلة De‏ الفوضى » فلا بد أن النفس الیی تمتاز بالرغبات 
والا هواء هى علة الحركة غير النتظمة . وبذلاک عکن أن ترجم مشكلة الشر إلى 
النفس غير الشريفة الى هی علة الحركة غير المنتظمة : لا كا یقول الافلاطونیون 
المتأخرون من أن الشر مرجعه إلى الادة . ومتی تعددت الأنفس ‏ على الأقل 
توجد نفسان ‏ لتعلیل الحركات الكونية » فلن يكون آفلاطون موحداً بين الله 


)1( تلخیس تواميس about‏ للفاراب ص ۲۷ . 
CY)‏ السياسى ٩٩٢‏ . 


والعالم » بل ما » بحسب عبارة تیلور . 

UT‏ التفسير الذىنذهب إليه» طبقاً للنظر ية الى جرینا عليها ىهذا الکتاب» 
فهو أن أنواع الوجود مراتب بعضها يتسلسل عن بعض باشحا کاة c‏ وكلما بعدنا عن, 
الوجود الأول وهو القيقة بالذات بعدنا كذلك عن اير وعن النظام وعن 
الکمال . فالادة » وما پتصل بها من نفس غير شريفة » oT‏ درجات الوجود € 
وأبعدها عن ایر » le ily‏ إلى الشر . 

ومن آسیاب فساد الدن ما یفعله کثبر من الناس نفاقاً حين یقدمون القرابين 
للآلحة یلتمسون رضاها . ولیس من العقول أن برضی الآلهة عن هذه الرشی أو 
يقبلونها » لآن البشر ملك هم > كما قال سقراط ئی فیدون . وجب عقاب هولاء 
الذين ينافقون . ولا كان الغرض من الدين نفع المدينة فينبغى إلغاء العابد اللخاصة. 
ذلك أن عبادة “dela UN‏ وإقامة الأعياد »ما يوثقالر وابط بين أفراد المدينة £0 

جملة : القول أفلاطون مصلح دينى ۰ صن الدين من البدع وانلرافات > 
e‏ بشدة G‏ الى ترتكب بامم الدين » وأقام وجود الله > وصلته بالعالم » 
وعنايته به على أسس فلسفية » وأوجب وجرد الدين فى الدولة » وأمر باتباع تعائعه 
Uli,‏ الشعائر واحبرامها . 

وكان الفلاسفة قبل أفلاطون من All‏ » فبثوا الله فى جميع الأشياء » ومن 
أقوال طاليس :إن كل شى ء مملوء بالآلمة»وق نصوص هرقليطس أن الله أب كل 
شى ء » والواحد عند بارمنيدس هو الله » وهو العالم » ولكن جميع هؤلاء السابقين 
yl‏ العام وعدوا العناصر المادية لفية VS‏ خالدة . أما موقف أفلاطون فيختلف 
عنهم » إذ جعل الله اتمى من العام c‏ وجعل العام على صورة الإله » فالعالم إلى 
ولیس -U‏ ۱ 

وإذا نظرنا إلى العالم بأسره » أى كرة السماء » وهى العا م AYI‏ » رأينا أن 


۱ . ۲۱۹ السیاسی‎ )١( 
فلاعاون‎ 
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أفلاطون ييز ثلاثة أنواع من علم الفلك : الفلك ا حسی هوالذی يدرك بالعين ي 
حرکة الکوا کب وانتقال الشمس وأوجه القمر ۰ والفلك الرياضى الذى يقوم على 
النسب الرياضية فى حركة الكواكب . والفلك الإلمى وهی السماء المعقولة الى 
تقوم عليها الحركات الرياضية للكوا كب بحسب الأعداد الصحيحة . 


وتوجد حارج قبة السماء المثل اللحالدة » والعقل احالد الذى حم النفس . 
هذا العقل هو العام العقول » هو الموجود الكامل Pantelos on‏ » هو ( الإله) 
الواحد العاقل المعقول . أما النفس فهى الی الأول GM‏ » هی نفس العام c‏ 
وأصل حركته . 
يشبه أفلاطون اله بالصانم Demiourgos‏ ۰۰ ووجه الشبه أن الصانع 
لا يخلق المادة الى يصنع منها فنه » كصانع الآثية لا يخلق الطين ولكنه يصوغه 
فى هيئة معينة . كذلك الله أخذ كتلة العالم وكانت فوضى فبث فيا النظام وهو 
Jal‏ ما فى العام . صنعه لأنه خير يخلو من الحسد فأراد أن YS‏ كل شىء 
شباً به » وأظهر bal‏ وجعله مرئينًا وأودع فيه النفس فأصبح العالم بقضاء الله ينا 
عاقلا . ول يصنعه على عوذج الفرد الحى بل على Jt.‏ ای بالذات . 
ويمكن أن نستخلص صفات الإله من تلف المحاورات فتقول إنه عظيم ؛ 
موجود دام الرجود » ol‏ ی وأب جميع الالحة » خیسر» مريد » خالق » صانع . 
ai]‏ آشرف allai c aristos ton aitios, Ue‏ بالعقل والتدبیر والقضاء c‏ 
يحذو حذو مثال أزلى ۲۳ . ونستطيع أن نضع إلى جانب ذلك صفات ای 
العقول c‏ فهو العوذج الأزلى c‏ مدرك بالعقل وحده » ثابت » كامل » يوی 
جميع المعقولات الحية » أببى المعقولات وأ كلها » أحد » نه الإله العقول الذى 
يعكس العالم » الإله GU‏ . وقد تساءل الأستاذ دييس JUS‏ : أيمكن التوحيد 
بينهما » هل الله هو العقل ۲۳ € فقد ورث أفلاطون عن آنکساجوراس أن العقل 
Dies, p. 539. 5 (1)‏ 
Dies, p.90. (y)‏ 
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dis‏ کل شىء › وجاء ی كثير من احاورات أن الله الصانع منبع كل عقل 
وأصل کل علم . 

فالله هو الوجود الکامل » ودرجات BV‏ متناسبة مع مراتب الوجود . ومع 
ذلك فرأى آفلاطون الأخير ۰ کا بسطه ف القوانین أنه « لا يحب أن نجعل الاله 
الأسمى موضوعاً لبحث OV‏ ذلك يعد من الضلال والفجور » P‏ . 

d» » أفلاطون ئی إثبات وجود الله على دليلين « دلیل النظام‎ iius 
السماء » ولا بد‎ dle بالنظام » وبخاصة‎ she الحركة . فن الواضح أن العام‎ 
لهذا النظام من علة » والله هو علة النظام فى العام . فالله منظم العالم » أو هو‎ 
. مهندس الكون‎ 

الدليل الثانى دليل الحركة » وأنواع احرکات‌عشر : الدائرية » والمستقيمة » 
والتدحرجة » والانضیام » والانفصال » ثم ثلاث حركات رياضية يسميها Tas‏ 
أو tow.‏ > تدفق النقطة فیتولد الخط » تدفق السطح الذی يولد ابلسم . 
ثم الحركة الى تحرك غيرها من الأشياء » والعاشرة الحركة التلقائية الى تحرك 
WEIS‏ » وهى النفس . وکل ما يتحرك بذاته فهو ذو نفس » وکل ذى نفس 
فهوحی » كالنبات والحيوان . ولا كانت الأنجرام السماوية تتحرك cea‏ ففيها 
نفس ۰ وهی حية» وهناك النفس الأول المحركة للسماء » والى يسميها أفلاطون 
الى بالذات » والنفس هنا ععی العقل » OY‏ العقل هو AYI‏ الشريف . 

والعقل هو الذى يبث النظام ئی حركات السياء . وهذا العقل هو الذى 
يحب أن يعتقد كل إنسان أنه له 29 . 

ليس الاعتقاد فى الألوهية ثمرة اجتهاد واستنباط عند آفلاطون OV c‏ 

( جميع الناس يشاركون فى طبيعة النفس » OY,‏ الانسان آکتر الكائنات الحية 

. ۸۲۱ shal (1) 
. ۸۹۲ القوانين‎ (v) 
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, ۲۱۱» وكذلك جميع السماء‎ AES للألوهية» وأن جميع الكائنات الفانية ملك‎ ear 


ومعیی ذلك أن الانسان حيوان متدين بالطبع » لأنه يمتاز بالعقل أو بالتفس 
العاقلة . 


من أجل ذلك كانت معرفة الله واجبة » وعبادته مفروضة على كل إنسان . 
ولكننا لن نعرف الله إلا بالعقل » ولن يعرفه العقل حق المعرفة حى يتدرب على 
البحث » ويرق من الظن إلى العلم إلى الحدل e‏ وير بالمراحل العلمية الختلفة الى 
يتعلم lea‏ النظام والانتظام والتناسب » وعندئذ بعلم أن الله هو الخير احض الذى 
مبتدى الإنسان بنوره إلى معرفة نفسه ومعرفة c GEL‏ وأن الله هو « مقیاس الاشیاء 
ha‏ فيعلم أنه هو القوذج الذى يحب أن تحتذی المدينة مثاله . وإذا کان 
الفیلسوف هو الذى يتشبه بالإله بقدر الطاقة الإنسانية » فالدينة الفاضلة محاكاة 
لعالم السماء . فا هی المدينة الفاضلة € 


. ٩۰۲ القوانين‎ (1) 


A‏ - المدينة الفاضلة 


Lag‏ حاورة القوانین بسوال عن مشرع القوانین من هو ؟ وا مواب عن ذلا 
نه الله . فهو عند fal‏ کریت زیوس » وعند fal‏ لقدمونیا أبوللون . والذی يرمز 
إليه أفلاطون من ذلك أن القانون Al‏ أىخالد أزلى له طبيعة ثابتة . والانسان إلى 
كذلك بالعقل الودع فيه . والعدد هبة من السماء كما قال فى ملحق القوانین . 

فالله هو الموذج الذى يتشبه به الانسان ويحاكيه إن فى سلوكه الفردی أو 
الاچیاعی . ولیس بين سلوك الانسان فى نفسه أى الأخلاق » وبين سلوكه مع 
غيره أى السياسة حلاف . أفلاطون لايفصل بين الأخلاق والسیاسة : ولا كذلك 
آرسطو . وقد كتب أفلاطون محاورتين أساسيتين فى السياسة هما احمهورية 
والقوانین . وللجمهورية عنوان باليوفانية هو col Politeia‏ سياسة المدينة « 
وهذا هو Tal‏ عنوان كتاب السياسة لارسطو . وقد ترجم العرب « بوليتيا » 
أفلاطون بالدينة الفاضلة . أما in‏ السائدة فى الغرب اليوم فهى الحمهورية . 
وقد وضع القدماء تحت العنوان اليونانى عنوانين آحرين يفسران موضوع المحاورة › 
أحدهما الحمهورية » والآحر ى العدالة » والأول يوحى Ob‏ موضوع الحاورة 
السياسية والثانى الأخلاق . والواقع أنه من الجازفة تحديد موضوع ابمهورية . 
:ها تشمل کل شىء يتعلق بالإنسان من GET‏ وسياسة, وتربية : وفلسفة 
واجماع » وتاريخ » وإذا كانت us‏ بالسؤال غن العدالة ما هی » فا واب عن 
ذلك فى المدينة الفاضلة كلها » المدينة العادلة » فالإنسان الفرد . والإنسان 
الاجهاعی» يسيران جنباً إلى جنب ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر . ويجاب 
لفهم OLY‏ أت ننظر إليه من خلال المجتمع أى الدينة » "كما يحب أن ننظر إلى 
الجتمع من خلال الفرد . وعدالة الفرد هى عدالة الدولة» وينبغى أن تبحثالعدالة 
ف المدينة قبل أن تبحث ف الفرد » VN‏ المدينة أوضح » VIS‏ أشبه بكتاب 

۱۳۳ 
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ذى حروف كبيرة يسبل قراءتها ء ثم بعد ذلاث يقرأ المرء العدالة فى الفرد » وهی 
ذات الحروف الأصغر . وف ذلاث يقول سقراط : « العدالة صفة فرد » ES‏ 
كذلك صفة المدينة كلها » O‏ . يقول بارکر : « كان غرض أفلاطون أن يصل 
اپل oui‏ الفیلسوف الذی ینبنی أن کم بالعقل الحنث لا محرفية القانون » أو 
إذا كان ذلك الغرض nd‏ مکن البلوغ إليه - أن يدرب الشرع الفیلسوف الذی 
ys‏ أن یشرب حرفية #تقانون بروح الحكمة والعقل . وكان الأمر الأول JA‏ 
الأعلى فى الحمهورية > والأمر الأخير المثل الأعلى فى القوانين» . ونحن BP‏ 
أن الغرضين لا يتنافيان » بل يكمل أحدهما الآحر » فى الجمهورية لن يكون 
الحاكم فيلسرقاً إلا إذا عرف الله مثال الخير > ثم تشبه به فی أفعاله . وی القوانين 
يجب على الحا کم أن یعرف الله مقياس الأشياء جیما » وأن يحكم بمقتضى ذلك 
المقياس . فالحمهورية A‏ العدل من جهة العرفة c LUE‏ والقوانين تنشد 
العدلمن جهة العمل والتطبيق. Ce‏ لقد أغفل أفلاطون القانون من الحمهورية» 
ولكن ليس معى ذلك أنه أوجب على (Jes SUN‏ المدينة عدم اتباع القانون » 
فقد كانت عتايته نى ذلك این إرساء قواعد البادئ العامة الى تقوم lle‏ 
الدينة الفاضلة » أما القوانين فتفصيلات SE‏ عقب ذلك . وقد زعم كثير من 
الحدثين أن أفلاطون أصيب يخيبة أمل عندما آراد أن يحقق مثله الأعلى d‏ 
ابكمهورية على دیوزیسوس c‏ وکان یطمع أن يكون الما کم الفيلسوف » فعدل 
عن هذه النظرية إلى الثل الأعلى الذى بسطه ف القوانین . ومهما نکن الأسباب 
(al‏ دفعت بأفلاطون إلى كتابة القوانين بعد الحمهورية » إلى كتابة ابلحمهورية 
وهی المدينة الفاضلة ثم القوانين وهی الدولة الى تليها فى الأفضلية Second Best‏ 
فكلاهما فاضل ينشد العدل » ويتشبه بالاله € ويطالب بتعلم الحكام . 


ولكى نفهم نظرية أفلاطون الأخلاقية والسياسية ‏ وهما لا تنفصلان — 
فلترجع إلى بدء خياته فى شبابه » ونتتبعه حى الهاية . يقول تى الحطاب gl‏ 
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إنه « كان يأمل Gee‏ كان صغيراً » كا يفعل الناشئة Ulo‏ » أن يشارك d‏ 
سياسة المدينة مى بلغ أشده ٠»‏ . هذه العبارة من قلم صاحبها تدل على هواه 
الراسخ فى نفسه » نعى حب السياسة العملية لا النظرية . وقد صعبته هذه النزعة 
مدى الحياة » ولكن d‏ صور مختلفة » فقد ذهب إلى صقلية عدة مرات لتعلم 
اما c‏ أو بعبارة العصر الحاضر ليكون مستشاراً سياسينًا . ولا شاهد الفاسد الى 
وصفها ی خطابه السابع »> وق محاوراته c‏ تلك الفاسد السائدة ی صقلية وق 
غيرها من المجتمعات » رأى أن الحل الصحيح فى تعلم الحكام وتربيتهم tub.‏ 
ال est‏ لتكون مدرسة یتخرج فيها الحكام والشرعون . وقد صرح بأن الفيلسوف 
لا حب أن يكون رجل أقوال dex‏ ۰" . 

إذن كانت السياسة الباعث الاساسی الذى دفع أفلاطون إلى البحث 
الفلسى ‏ كا رأينا . وازداد اشمئزازه عند ما رأى الحكم على صديقه وأستاذه 
سقراط . فشرع يبحث عن العلة ق فساد الدن » والسبيل إلى إصلاحها . وكان 
سقراط يبحث البحث ذاته » وأراد أن يصلح الأخلاق . ولكن أفلاطون رأى أن 
الأخلاق تقوم على أساس GET‏ من جرد العمل الصالح » واقتضى منه ذلك أن 
يبحث ف طبيعة النفس البشرية » بل الكؤن بأسره . ونحن نجد النزعة السقراطية 
الى تتجه الوجهة الأخلاقية فى احاورات YI‏ » فنصح سقراط فىفيدون بالزهد» 
ونصح أفلاطون نى ابلمهورية بالاعتدال . وتمتاز هذه المحاورات الأول بنقد 
شديد للسفسطائيين الذين كانوا يمسكون بزمام AN‏ بية ويرفعون de‏ الثقافة الممثل 
فى مذاهب براقة ليست من الحق فى شى ء . فالسوفسطائى هو الذی des‏ صناعة ۱ 
النجاح 3 والاستمتاع » والثقة بالنفس » ولرادة القوة c‏ وینکر الق الثابت 
tly‏ الوضوعی » وهو الذى یتخرج على يديه الحطيب العام الذى dba‏ مهام 
الدولة » وهذا الخطيب على طرق نقيض من SU‏ الصالح الحقيق . فالسياسى 


)3( الحطاب السابع ۳۲۶ | . 
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الخطيب رجل یقوم على الإيبام والوهم de‏ الحقيقة cO‏ ويعتمد على الا کاذیب 
والأباطيل لا على الحق . 


نی أول احمهورية تعريفات ثلاثة للعدالة » تعريف قيفالس من أن Jul‏ 
هى اتفاق أعمال الإنسان مع التقاليد ابحارية » ولكن هذا المذهب السلو 
لايصلح لن التقاليد فاسدة. وكان هم * أقلاطون آن‌بهدم‌القديم dj; ol,‏ قواعا 
التقاليد البالية > فهاجم الشعراء والسفسطائيين والفنانين والساسة ورجال الدين 
والثای تعر يف ثرائماخوس العدالة بأنها مصلحة الأقوى » أو بعبارة أخرى القوة هر 
الق ”“ . ویترتب على ذلك أن مقياس السلوك هو إرادة الشخص ومقيامر 
الساسة إرادة زادة الا كم c‏ وهذا المذهب هو مطية الاستبداد والظلم c‏ والثالث نظرد 
غلوكون ee‏ وفعل الناس له حسن ووقوعه علوم C)‏ 
NU‏ رأی‌الناس أ چم بظلمون وبظلمون» فيجر بون نذته ومرارته» اتفقوا فیا -" 

ألا يظلم بعضهم بعضا O‏ » فشرعوا القوانين والعرف € Let‏ القانون عدلاً 3b.‏ 
كانت العدالة ق‌الذهب السابق ثمرة المصلحة فهى هنا نتيجة ال وف » PASAT‏ 
إلى EUS‏ هريس من الفلاسفة الحدئين . 


ماذا يفعل أفلاطون إزاء هذه المذاهب القوية c‏ والی Y‏ يزال كثير مر 
الناس يعتئقونها € del‏ يمتحن فكرة اللذة » ويبحث فى طبيعة النفس » وطبیم 
الموجود : وصلة النفس با ير والشر > والفضيلة والرذيلة . فأولتك Jii‏ ین ذهبوا M‏ 
أن الإنسان بطبعه ييل إلى تحقيق لذاته وابخرى وراء شهواته على حساب غيره 
ويؤثرون الظلم على العدل c‏ مخطئون ى فهم الطبيعة البشرية » oS‏ هناك فرقاً بير 
الخير واللذيذ . ولیس اير إيثار لذة على أخرى » ولیس الحق هو القوة 
ولكن خر النفس فى الزهد ومارسة الرياضة لتتعلم التناسب » وتنطبع على النظا 


Koyré, p. 117. (1) 
Barker, p. 155. (Y) 


. ۳۵4 — ۳۵۸ ose! Cr) 


۱ ۱۳۷ 
الانتظام » ما بسطنا القول فيه عند الکلام عن النفس . وبي أن ببحث آفلاطون 


ئی امجتمع . 


هل الجتمع الإنسانى طبيعى أم صناعى ۰ وكيف يتألف المجتمع € 

هو عند معظم السفسطائيين صناعی.» فا حالة الطبيعية للإنسان كانت J‏ 
غاية البؤس حى استطاع الانسان بفنه أن يصوغ القوانين الى أنقذت البشر من 
SUL‏ الطبيعية والبى كانوا YS‏ أشبه بالحيوانات . 

Lf‏ أفلاطون فيذهب عكس ذلك » فالاجمّاع عنده طبیعی » والإنسان مدنى 
بالطبع » فهو يجتمع فى الأسرة » ثم فى الدولة » وترجم هذه الطبيعة إلى حاجة 
الناس إلى إشباع ضروريات الحياة كالطعام واللباس والمسكن » ما لا يقوى فرد 
واحد على القيام به » فیپض کل واحد بمهمة يتخصص فما » هذا یبی » وذاك 
يزرع » وهكذا » فانجتمع e‏ على التکافل والتضامن بين الأفراد » des‏ قيام 
كل فرد بأداء وظيفة معينة » لا على القهر والحوف . 

أساس الجتمع التخصص وتقسم العمل » ومن هنا ظهرت الهن والحرف 
والفنون » ثم اتسع الأمر بالتبادل » وارتی التبادل إلى تجارة منظمة » واصطنع 
الناس المال أداة للتبادل » وكرت الحاجيات » وظهرت نوافل ليست من طبيعة 
ا مهاجات الطبيعية c‏ واتسعت رقعة الفنون» و بعد الانسان بذلاث عن الحالة الطبيعية 
الأول » وفسد المجتمع » وشېد أفلاطون هذا الفساد » وبرم به » وأراد (صلاحه 
وتعمق النظر فی أصول الاجعاع » وخرج بنظريته فى ابلمهورية الى تقوم على 
ثلاثة مبادئ » التخصص ف العمل » y‏ بية Sy c‏ الفيلسوف . 

pati‏ كالفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام » الحكام ؛ cdl‏ والعمال ؛ وهؤلاء 
يقابلون الأنفس الثلاثة العاقلة والغضبية والشپوانية . وصلاح الجتمع ئی أن يعهد 
إلى كل فرد بالعمل الذى يليق به » أن يوضع الرجل الصالح فى مكانه الصحيح. 
خلا يتو e‏ الحمق من غير ذوى الاستعداد للحياة العقلية ¢ وأكبر الظن أنه 
كان يشير إلى ديونيسوس . 


۱۳۸ 
وقد نظر أفلاطون فى أمر الرأة فأعلن حرینها لأول مرة فى التاریخ على ساس 
gal‏ من الطبيعة البشرية » فهى تشارك فى الانسانية کالرجل cU‏ وينبغى أن 
تتعلم وأن تبلغ مرتبة الحراس مثله «DU‏ وكانت منزلة ab‏ فى الزمن القديم d‏ 
شی أنحاء العا م أقل من منزلة الرجل » وتعامل معاملة الإماء والعبيد » وم تكن 
تشارك ف ا حياة العامة» ول يتحقق حلم أفلاطون بالنسبة لها إلامنذ القرن التاسع 
عشر .ولاينيغى أن مهم ماذكره أفلاطون من شيوعية المرأة وإلغاء الزواج على 
حرفيته : أولا: OY‏ الصلة بين الرجل والمرأة لم تكن مقصورة على الزواج»ملم يكن 
التسرى واتخاذ OLI‏ والاستمتاع بالصلات ابلنسیة محرماً من الدين أو غير 
مألوف من جهة العرف . يقول أفلاطون فى الطاب السابع وهو يصف ال حياة ق 
إيطاليا وصقلية - کا USS‏ من قبل : لها حياة لا ينام فيها الفرد ليلا وحده 
Tut‏ € وینغمس فى جميع الأمور الى تصحب هذا اللون من الحياة + فلم يكن 
الزواج القاصر على صلة الرجل بامرأة واحدة s‏ مقدساً ترما . OF G6‏ غرض 
أفلاطون ليس الصلة ابلنسية بل إنجاب MW‏ بحيث يكونون أفضل خلف ينمو 
لخدمة الدولة » ولذلك جعل الأولاد ملك الدولة . وقد سارت الدول حديثا ى هذا 
الاتجاه من العناية WT‏ وقبل شى ء بالطفولة OY‏ مستقبل الأمة يقوم على es T‏ 
الطفل القوى الذى ينشأ نشأة صعيحة من كل وجه . وتشمل الشيوعية كذلاث JW‏ 

. التعلق به مصدر الفساد فى الدولة‎ OY 


فى WE‏ » ولا تحاول أن تزاول ما ليس من علها . طبقة ISL‏ ليس ما أن 
تعمل » وطبقة العمال ليس ها أن Sou‏ » وطبقة الحند علا أن تحارب فلا 
Sou‏ ولا تعمل . ويرجع فساد الدول إلى els‏ الطبقات بغير ما أهلت له > 
واستيلاء طلاب المال أو السلطان أو dul‏ على حکم : 


فا کومة الفاضلة هى الى ét il‏ الفيلسوف الذى رى على سنة 
العقل وميتدى Ske‏ ابر » وننصرف كل dab‏ إلى علها . oda,‏ الحكومة أول 


۱۳۹ 


عا كاة للمدينة السیاویة ‏ ذلك العصر الذهی حين كان MI‏ يعنون بأنفسهم 
بالبشر . أما اليوم فلا توجد الا أربعة آنواع من الحكومات التدهورة» وهی 
e‏ تتسلسل عن طریق احاكاة من الجتمع الطبیعی » وذلك حين يسود SE‏ 
عند pH‏ فیستولون على مقالید KH‏ ويستعبدون احکومین . 

وأول حكومة تلى الحكومة الفاضلة أى مدينة الفلاسفة الذين يحكمون بالفعل 
هى حكومة الكرامة Timocracy‏ » أى المدينة الى یهندی حا کمها بالكرامة أو 
الشرف » فضيلة النفس الغضبية » كا حال فى إسبرطة » وف أثينا منذ زمن موغل 
فى التاريخ . ثم ينغمس الحاکم فى الشهوات الحسية » وتمتد يده إلى الرشوة € 
وينقلب حكام هذه المدينة إلى إقطاعيين . 


والحكومة الثانية هی حكرمة الال Plutocracy‏ — يسميها الفارانی حكومة 
اليسار - وقد تسمی أيضاً حكومة القلة Oligarchy‏ » وفیها بظهر التقابل بين 
طبقتین هما القلة الحا كة وكثرة الشعب » وحين تفسد القلة یقوم صراع بين 
الطبقتین . 

والحكومة WU‏ هی الديمقراطية Democracy‏ « أى حكم الشعب الذی 
یشب بالحكام الفاسدين ویذحهم » ويتنفس عبير الحرية الطلقة ¢ والمساواة 
المزعومة » وهذه هى الفوضى . ذلك أن المساواة فى نظر أفلاطون هى أن يقوم 
كل فرد بالعمل اللائق به » وأن تعطى له الفرصة المتكافئة لتبرز مواهبه . 

ASL,‏ الرابعة هى الاستبداد € حين ینپض من بين الشعب وهو ئی حالة 
الفوضی رجل سك بأزمة ا کم ليرعى مصالح الدولة . 

ومن الواضح أن أسوأ أنواع الحكومات عند أفلاطون الديمقراطية » Ob‏ 
أفضلها -حكومة الفرد المستنير » أو الا کم الفيلسوف . إذ ف الديمقراطية يصبح 
الشعب عبداً للعبيد » وی الاستبداد يقرب الانسان من الاله ١۷‏ 


Koyré, p. 169. (y) 


Me 

ولا علاج oid‏ الأحوال من الفساد إلا بنظام من التربية يبدأ منك الصغر . 
ويبصر الناس با يجب ede‏ عا . أى بقن الحياة وفن السلوك وفن ا حکم بشرط 
ان يقوم ذلك كله على المعرفة . وقد توسع أفلاطون فى الكلام عن نظام التر & 
ومناهج التعلم ومنزلة كل علم — كا ذكرنا من قبل ge‏ ذهب الكثير ون إلى 
أن الجمهورية كتاب فى الربية والتعلم . أو کا قال روسو : « ليست 
الحمهورية كتابا فى السياسة VS‏ أبدع رسالة كتبت عن التعلم » ۲۳ . des‏ 
هذا الأساس صاغ الأستاذ بیجر کتابه « بايديا » أى الثقافة . ذلاك أن أفلاطون 
بیسط لتحقیق العدالة نظامين أحدهما النظام الانجماعى الشيوعى ( والأصح أن 
نقول الاشتراكى WI‏ أن كتاب الغرب يصفونه بالشيوعية .۲۰ والثانى نظام 
ee‏ الشترك الذی تقوم به الدولة . ولكننا لن نصل إلى تحقيق النظام 
الاجاعی المطلوب إلا باتباع نظام حاص من التعلم . والغرض من التر بية أن 
يبلغ الحسم والعقل والنفس GL‏ الكمال » بالعلوم المناسبة . وقد رأينا فى أسطورة 
الكهف كيف يبلغ الفيلسوف الثل بابلحدل الصناعد » وعليه بعد ذلك أن يعود 
إلى الكهف ليرشد إخوانه المساجين ويعلمهم SEG.‏ هوالفیلسوف الذى يرى 
الحقائق » ثم برجع إلى الشعب ليفيض عليه من نور علمه » وليأخذ بيده . وقد 
اعتْرض بأن الفلاسفة عاجزون عن العمل fal onl‏ نظر فقط يعيشون ف chil‏ 
عاجية . ولكن أفلاطون نى هذه اللهمة عنهم یا ضربه من أمثة على نفسه » 
وفضلا عن ذلك فقد أوجبت أن يتدرب الرجال من الحامسة والثلاثين إلى الحمسيز 
بعد تعلم الفلسفة » على صناعة SHI‏ ء بان يتولوا المناص ب العامة » وعند اللحمسين 
يصلح عندئذ أن يكون من بینهم حا كى للمدينة . 


والمدينة الفاضلة هى الى تمتاز بالفضائل الأربعة الرئيسية : CASH‏ 


)1( نقلا عن باکر ص ۱4۵ . 

(Y)‏ هناك فروق شاسعة بين شيوعية أفلاطون والشيوعية BALL‏ تجعل وصف جمهور ية أفلاطوة 
بالشيوعية مضللا ‏ أول ذلك أن جمهورية أفلاطون نظام ثابت » والشيوعر" الحديثة مجنمع يقوم ع 
صراع الطيقات : دييناميكى . 


والشجاعة » والعفة » والعدالة . فالدثية حكيمة نحكامها ء مقدامة مجیشها » 


معتدلة بعفة أهلها » وعادلة حين يقوم كل فرد بالعمل الذى يصلح له » ويوضع 
الرجل اللائق فى مكانه اللائق . 


والحال كذلك ف الفرد» فالعقل يدبر c‏ والغضب يسوق » والشهوة تستمتع » 
والاعتدال بين العقل والغضب «الشبوة هو العدل . واب حور مرض بالنفس بجعلها 
تنساق وراء الشهوة أو الغضب. فهناك تواز بين أخلاق الفرد» وسياسة المدينة؛ 
فالعقل بهدی الفرد » والحاكم الفيلسوف يدبر المدينة ويسوسها با فيه من عقل 
می خالد . 


هذه هی البادی" العامة الى تقوم علیها نظرية أفلاطون فى ابلمهورية € 
أغفل فيها ذکر القانون OY‏ عنايته كانت بتوضیح منزلة الطبقات الثلاث الوازية 
للأنفس الثلاث » ووجوب أن یکون العقل هو SH‏ » آما ی محاورة القوانین 
ففيها تفصيل الشرائع الى يجب على الحا كم اتباعها . ويمكن تلخيص البداً الذى 
تقوم عليه هذه احاورة فى عبارة أفلاطون الى يذكرها فى الافتتاح » فقد ذكرنا 
أن الاستبلال يبدأ ob‏ الله هو مشرع القوانین » ولكنما ليست القوانين الى 
تأمر بالحرب والعدوان » بل « يحب على المشرع وهو يضع قوانينه أن ينظر SLY‏ 
جزء من الفضيلة فقط وهو أدنى أجزائها » بل إلى الفضيلة ئی مجموعها » وأن 
يبتدع أنواعاً من القوانين تلام كل نوع من الفضائل »۲0 . وقد كانت الفضيلة 
الجامعة فى ابمهورية هی العدالة الى تتفرع عنما أنواع الفضائل الأخرى c‏ أما 
نی القوانين فالفضيلة الأساسية هی ضبط النفس أو الاعتدال » وعنها تنبع سائر 
الفضائل يا فيا العدالة . فالحكمة تقوم على ضبط النفس . ولابمكن أن يتحقق 
العقل نى السلوك الفردى أو الاجماعى إلا مع التناسب والانسجام c‏ والتناسب 8j‏ 
ضبط النفس » والانسجام صنو الحكمة »وكلا التناسب والحكمة وهما فضیلتانه 


. 1۳۰ القرانين‎ (Y) 


VY 
إلى هذه الفضيلة بالتشبه بالإله « وهو‎ d c شميقتان من ينات ضبط النفس‎ 
. مقیاس الأشياء یمام‎ 


ليست الحرية أن يفعل الانسان ما يشاء » بل الحرية الصحيحة أن يوجه 
الإنسان إرادته TEL‏ للعقل » وأن تکون إرادته عاقلة فيحسن الاختيار بين الحسن 
والقبيح » UT‏ إذا فعل على ما يهوى » فإنه يصبح عبداً لشهواته . عبودية العقل هی 
الحرية » وحرية الشپوة هی العبودية . 


فان جری الشرع على فضيلة ضبط النفس والاعتدال وبا فى أرجاء الدينة 
حقق أغراضا ثلاثة : « أن تصبح المدينة الى يشرع ها حرة » وأن تتوحد أطرافها 
بالتناسب » ob‏ تظفر بالسداد »۲ . 

فالعقل الذی وصفه آفلاطون فى الحمهورية من الناحية النظرية فقط » ومن 
جهة رؤيته الحقائق » بخضعه لنا فى القوانین من الناحية العملية SA‏ القانون » 
أو للخيط الذهی للقانون . وش ذلك يقول : « فلتفرض أن کل واحد منا نحن 
coe‏ الحية i‏ إن هو الا دمية بارعة صنعتها UY‏ » ولسنا ندری OST‏ غرضها 
من ذلك اللهو أم ابمحد . ولكننا نعلم حق العلم أن ما فينا من انفعالات هى 
كالأوتارأو الحبال الى تجذبنا ء هالتعارضها فیا بینپاستجرنا إلى أفعالمتضادة 
فتبلغ المد الذى يفصل بين اللير والشر . وهنا بحدثنا العقل أن کل واحد منا 
يجب أن يتمسك على الدوام بخيط واحد فقط من جملة تلك القوى الدافعة له » 
وألا بدعه يقلت منه بأى حال من الأحوال »ومقاوماً شد الحروط الأخرى » هذا 
الحيط : هو SUI‏ الذهبى » هو Sm‏ العقل الإلحى الذی يسمى القانون الشنرله 
Ou‏ . 


وإذ قد نادى بالقانون d‏ مديئة القوانين » وجعل الحا كم gi‏ الأعل d‏ 


. ۷۰۱ القوانين‎ )۱( 
. ٤٤٩ القوانين‎ (Y) 


٣ 


تطبیق القانون ومراعاته عن طريق ضبط النفس » فبينغى على الحاكم أن يحمل 
الناس على طاعة القوانين بقوتين : الاحترام وانلوف c‏ أما ed‏ فينشأ من 
معرفة الناس بأن مراعاة القانون أسمى من الاستمتاع باللذة » Ub‏ لوف Jl‏ 
من شعورهم بقوة SUN‏ . فإذا شرعت القوانين » وحضع أهل الدينة لها > 
فهناك آمل كبير فى النجاة والسعادة . وهذه الدينة هی الى سعى أفلاطون 
بالاشراك مع دیون إلى تحقيقها فى سراقوسة c‏ ولكنه قال Ye‏ : مها ليست إلا 
المدينة التالية ئی الأفضلية COO‏ . وهذا هوالسبب فى أن المحدثينرأوا فى الحمهورية 
المدينة الفاضلة الأول « القوانين المدينة الفاضلة الى تليها » وتقوم الأول على 
معرفة الحا کم العقلية c‏ وتعتمد الثانية على حكمة القانون . 


ومع ذلك فكلا المدينتين تتم بالتعلم c‏ وتنصح به » وتبين أهميته الفلسفية» 
ابتداء من الفنون والموسيى والرياضة البدنية » إلى ie‏ الرياضية کا لساب 
وامندسة alls‏ » إلى الفلسفة . وهذه العلوم ut‏ جيعاً تعلم الطاعة للنظام c‏ ذ 
« كيف تکون AP‏ حكمة بغر انسجام ؟ کلا » إن آشرف آنواع الاثتلاف 
Harmonia‏ وأعظمه هو bel gt‏ حكمة ۾ ٠‏ 


بذلك عدل أفلاطون عن القول بالعقل الذی يبصر القيقة إلى القول بالقانون 
الذى git‏ النظام . لذلك لا يحب أن يكون eu‏ هو أغی رجل أو gil‏ 
شخص »ء بل کر الناس طاعة للقانون . وهذا SUI‏ الخاضع للقانون هو ظل 
الله ی الأرضء لآن الله الذى يساك بيده بدء جميع الموجودات ووسطها iles‏ 
يسوقها إلى غاية بحسب العدل الأزلى والقانون AY!‏ . والسعيد السعيد من يعتصم 
بحبل الله c‏ ويتمسك بعدله » محتذياً مثاله فى طاعة وخضوع . والشى من يفتنه 
غرور النفس ‏ أو تسحره الر وة والنزلة أو الحمال ويعتقد أنه فى غير حاجة إلى 
مرشد أمين . والله هو مقياس الأشياء حیعاً . ولا كان شبيه الى ء منجذب إليه » 


. ¥¥V السابع‎ UE (1) 
. ۱۸٩ القوانين‎ (y) 


VEE. 
كان أقرب إليه » شبياً‎ c لا لمقياس الانسان‎ SY! فإن من بخضع حياته قياس‎ 
. ° کعدله‎ Vole » به‎ 

فلاغرابة أن تكون مدينة أفلاطون » سواء فى الحمهورية أم فى القوانين » 
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١‏ الراوية”'" ترجمان الترجمان 
٩۳۲ 54) J‏ ] 


زیون : آخبرنی يا سقراط لم لا أل بالا إلى من" يروى شعر ای شعر آخر » 
ولا أستطيع أن أعلق عليه بشیء ذی بال » بل سرعان ما آغفو . 
ولا يلبث أحدهم أن يذكر هومیروس حى أتنبه » وأستيقظ e‏ 
ويتدفق من فى الكلام . 
سقراط : ليس من العسير معرفة العلة ق ذلك يا صاحی . فن البين أن مقدرتك 
على الحديث عن هومير وس لاتعتمد على صنعة أو عام ؛ ولوكانت 
مقدرتك Bf‏ الصنعة لأمكنك أن تشرح كذلك جميع الشعراء . 
فالشعر نی نظرى شىء” شامل وکل فى ذاته . أليس كذلك ؟ 


Jon. — Alors, Socrate, comment expliquer ce qui m'arrive 2 Quand 
on s'entretient de quelque autre poète, je n'y fais pas attention, et je 
suis impuissant à énoncer rien qui vaille; je sommeille, tout bonnement. 
Mais fait-on mention d'Homère 7 aussitôt me voilà éveillé, Pesprit 
attentif, et les idées me viennent en foule. 


Le talent 010 west pas Veffet d'un. art. Première démonstration. 


Socrate. — 11 n'est pas difficile de le deviner, mon camarade; pour 
tout le mor.de il est clair que tu es incapable de parler d'Homère en 
vertu d'un art et d'une science; si l'art t'en donnait le moyen, tu serais 
en état de parler aussi de tous les autres poétes sans exception. Car il 
existe, je suppose, un art de la poésie en général. N'est-ce pas ? 


we‏ عن الترحة الفرنسية فى طبعة بوديه » وترجمة لويس مريدييه » وعن ترجمة میخائیل أوكل 
سنة ۱۹۰۲ » وعن m‏ جوییت » مع مراجعتها على اليوذائية مع الاب قنواق . 

)۱( الراوية عند العرب هو الذى يروى شعر الشاعر وحفظه » وعند الیونان هو النشد 
يروي بمصاحبة القيثارة » وینیالقصانه » ويشرحها [el].‏ 


لیون : JU‏ 
سقراط : حسناً » والان إذا نظرت إلى فن آحر فى جلته » فهل يصح البحث 
ذاته بالسبة إلى سائر الفنون € أتود أن تسمع ماذا أعى بذلك 


یا یون f‏ 


يون : زی‌آود » وحق زیوس » يا سقراط . فأنت تعرف کم أحب الاسماع 
él‏ معشر الحكماء . 


سقراط : بودىأن YS‏ ما تقوله يا لبون Sb Éi‏ أكبر الظن هم الحكماء » 
معشر المنشدين » والمثلین » والشعراء الذين تروون قصائدهم . 
uf,‏ اا أذكر جرد الحق ء کا بجدر بشخص di^‏ غريب عن 
الصناعة . انظر مثلا إلى ما سألتك الآن عنه » وتأمل كم كان dj‏ 
بسيطاً دارجاً فى متناول كل إنسان » أعنى : هل تكون طريقة النظر 
إلى الأشياء واحدة" حين يبحث المرء ئی فن من الفنون باعتباره کل" 
واحدا . ولنضرب لذلك مثلا . . . أليس ثمة فن" للتصوير ككل ؟ 


Jon. — Oui. 


Socrate. — Quand on prend un autre art, n'importe lequel, dans 
son ensemble, le méme genre d'enquéte s'applique-t-il à tous les arts 
sans exception ? Ce que j'entends par là, désires-tu, Ion, l'apprendre 
de moi ? 


lon. — Oni, par Zeus ! Socrate, je ne demande pas mieux; car j'ai 
plaisir à vous entendre, vous autres savants. 


Socrate. — Que ne dis-tu vrai, Ion ! Mais les savants, c'est vous, 
j'imagine; ce sont les rhapsodes et les acteurs, et ceux dont vous chantez 
les po&mes; moi, je me borne à dire la vérité, comme il est naturel à 
un profane. Par exemple, pour la question que je te posais tout à l'heure, 
considére combien il est simple, vulgaire et à la portée du premier venu 
de reconnaître, comme je le disais, que l'enquéte est la méme quand 
on prend un art dans son ensemble. Prenons un exemple : y a-t-il un 
art de la peinture en général ? 


سقراط : ألا يوجد اليوم » كما كان موجوداً من قبل » کثیر من المصورين € 
مهم الحيد ومهم الردىء؟ ٠‏ ّْ 


يون : IS‏ تا کید . 


سقراط : والان » هلا عرفت قط Tel‏ كان بارعاً d‏ بيان ما d‏ صور 
بولیجنوتس بن آجلافون من محاسن ومساوئ » ولکنه لیس d‏ مثل 
هذه البراعة إذا عرضت عليه أعمال one‏ من الصورین ؟ آعی نه 
حين تعرض عليه UT‏ الصورین الاخرین یغفو » ویعجز عن 
الکلام ولابجد ما يقول c‏ على حين أنه حين يطلب منه إبداء ab‏ ف 
بوليجنوتس أو أى مصور آخر معين » يستيقظ » و یتنبه » و ينطلق لسانه. 


04 : كلا وحق زیوس . 


سقراط : أو انظر إلى النحت: هل عرفت قط أحداً يبرع d‏ بیان مزایا 


دیدالس بن مثيون» أو إبيوس بن بانوبیوس » اوئیوذورس الساموسی € 


Jon. — Oui. 

Socrate. — Une foule de peintres existent et ont existé, bons et 
médiocres ? 

Jon, — Parfaitement. 


Socrate. — As-tu donc déjà vu un homme capable, à propos de 
Polygnote, fils d'Aglaophon, de montrer ce qui est bien et mal dans 
ses peintures, mais incapable de le faire pour les autres peintres ? Et 
qui, lorsqu'on expose les oeuvres des autres peintres, sommeille et reste 
court, sans trouver aucune idée à exprimer, au lieu que, s'il s'agit de 
donner son avis sur Polygnote ou tel autre peintre à ton choix, mais sur 
lui seulement, il est éveillé, devient attentif, et a une foule de choses 


À dire ? 
lon. — Non, par Zeus ! assurément non. 
Socrate. — Et en statuaire ? As-tu déjà vu un homme qui, sur 


Dédale, fils de Métion, ou Epéios, fils de Panopée, ou Théodore de 


٠ 
وإذا أعرضت عليه تماثيل غيرهم واستغرق‎ » T نحات معين‎ cf أو‎ 
. فى النوم » وعجز عن الكلام وذهب ف النوم » ول يحد قولا ينطق به‎ 

إيوت : كلا بحق زيوس ء لم أعرف el‏ يشبه ذلك . 

سقراط : وإذا نظرت إلى deii‏ المزمار » أو العزف على القيثارة » أو الغناء 
بمصاحبتها » أو إنشاء المنشدين » فلست أتصور أنك صادفت 
شخصا يبرع ی شرح آومبوس » أو ثاميرس » أو أورفيوس » 
أوفيميوس منشد إيثاكا » ولكنه حين يشرح إيون الإفسومى ينعقد 
لسانه c‏ ويعجز عن إبداء الرأى ف إنشاده أحسن” هو أم قبیح . 

إيون : ليس عندى اعتراض على ما تقوله يا سقراط . فأنا أعرف d‏ صمم 
نفسى T‏ أحسن” من doa‏ عن هومير وس ويفيض ق الحديث عنه » 
ویعرف کل إنسان براعتى ف الكلام . ولکنی لست أحسن الحديث 
عن غيره من الشعراء . فعليك أن تتبين علة ذلك ؟ 


سقراط : نم d]‏ أتبين ذلك يا إيون » وسأخبرك عن ele‏ فها يظهر d‏ . إن 


—— 


Samos ou tout autre sculpteur, mais sur lui seulement, s'entende à 
expliquer ce qu'il a fait de bien, et sur les œuvres des autres sculpteurs 
reste court, sommeille, et n'ait rien à dire 2 


lon. — Non, par Zeus ! celui-là non plus, je ne l'ai pas encore vu. 


Socrate. — D'ailleurs, à mon avis, ni dans le jeu de la flüte, ni dans 
celui de la cithare, ni dans le chant accompagné de cithare, ni dans 
la déclamation du rhapsode, tu n'as jamais vu non plus d'homme qui 
sentende à commenter Olympos, ou 'Thamyras ou Orphée, ou 
Phémios, le rhapsode d'Ithaque, et qui sur Ion d'Ephése reste court, 
sans pouvoir expliquer ce qui est bien ou non dans sa déclamation. 


Jon. — Je ne puis te contredire là-dessus, Socrate; mais j'ai conscience 
que sur Homère je parle mieux que personne, j'abonde en idées, et 
tout le monde reconnait mon talent de parole, tandis que pour les 
autres il n'en est rien. Vois pourtant ce que cela signifie. 

Explication de Socrate. L'inspiration. 
Socrate, — Je le vois, Jon, et méme je m'en vais te faire connaitre 


11 


إجادتلك شرح هومير وس ليست کا قلت لك منذ برهة صنعة” بل 
E‏ قوة إلهية » تحركك كتلك القوة الوجودة ئی الحجر الذى سميه 
أوريبيدس المغناطيس » ولو أن معظم الناس يسمونه حجر هرقليا . 
وهذا الحجر لا جذب حلقات الحديد فقط » بل يودع هذه "al‏ 
الحديد فيفعل كا يفعل حجر الغناطیس ویجذب غيره . وهكذا 
قد تحصل أحياناً على سلسلة طويلة من الحلقات وقطم الحديد 
تتعلق كلها بعضها ببعضها الاخر » وتستمد القوة ااوجردة نا من ذلك 
الحجر. وبپذا الطریق‌نفسه تلهم ربة" الشعر پذانها بعض‌الناس» ثم 
يتل ىالإهام ere‏ طبقة" أخرىبحيث يكونونجميعاً سلسلةواحدة. وأنت 
تعرف أن جميع اشجیدین من شعراء الاح لاينظمون قصائدهم الحميلة 
"d n‏ من صنعةء بل wed‏ یکونون ئی حالة من eI‏ والأخذ 
الامی . oda,‏ هی كذلك حال الجيدين من الشعراء الغنائيين . وکا 
أن الكوريبانتيين يغيبون عن حواسهم وهم يرقصون » HUS‏ يغيب 


ce que cela signifie, selon moi. Ce don de bien parler sur Homère es} 
chez toi, non pas un art, comme je le disais tout à l'heure, mais une 
force divine. Elle te met en branle, comme il arrive pour la pierre qu'Eu- 
ripide a nommée magnétique,ct qu'on appelle communément d' Héraclée. 
Cette pierre n'attire pas seulement les anneaux de fer eux-mémes; elle 
communique aux anneaux une force qui leur donne le méme pouvoir 
qu'a la pierre, celui d'attirer d'autres anneaux, de sorte qu'on voit 
parfois une trés longue chaine d'annéaux de fer suspendus les uns 
aux autres. Et pour tous, c'est de cette pierre-la que dépend leur force. 
De méme aussi la Muse fait des inspirés par elle-méme,et par le moyen 
de ces inspirés d'autres éprouvent l'enthousiasme : il se forme une 
chaine. Car tous les poétes épiques, les bons poétes, ce n'est point par 
un effet de l'art, mais pour étre inspirés par un dieu et possédés qu'ils 
débitent tous ces beaux poèmes, Il en est de méme des bons poètes 
lyriques : comme les gens en proie au délire des Corybantes n'ont pas 


٢ 
› الشعراء الغنائيون عن حواسهم حين ينظمون مقطوعام ابلحميلة‎ 
حين يعون ى أسر اللحن والإيقاع ينتشون وحن جوم‎ er ذلك‎ 
لب‎ je M. يغترفن من‎ DW ) كائنات إله اللحمر ( باخوس‎ Js 
وعسلا عندما یقعن تحت تأثير الإله» ولا يفعلن ذلك إذا كن‎ 
بحسب قولم لناء‎ e مالكات عقولن . وهكذا تفعل 9 الشاعر الغنائی‎ 
إذ يخبرنا هؤلاء الشعراء مهم يرفرفونق حدائق عرائس الشعر وأوديهن»‎ 
ويغترفون آغنيانهم من ينابيع تفيض بالعسل € ويرشفون رحيقها کا‎ 
03 : يفعل النحل حين يتنقل من زهرة إلى زهرة . وحق ما يقولون‎ 
الشاعر كائن رقيق » علق » مقدس » يعجز عن قرض الشعر حى‎ 
وبخرج عن حواسه ويغيب عقله . وما دام المرء مالک عقله‎ > " 
فهو عاجز عن نظم الشعر أو النطق بالتنبؤات . وحيث إن الشعراء‎ 


leur raison quand ils dansent, ainsi les poétes lyriques n'ont pas leur 
raison quand ils composent ces beaux vers; dés qu'ils ont mis le pied 
dans l'harmonie et la cadence, ils sont pris de transports bachiques, et 
sous le coup de cette possession, pareils aux bacchantes qui puisent aux 
fleuves du miel et du lait lorsqu'elles sont possédées, mais non quand 
elles ont leur raison, c'est ce que fait aussi l'àme des poètes lyriques, 
comme ils le disent eux-mémes. Car ils nous disent, n'est-ce pas ? les 
poétes, que c'est à des sources de miel, dans certains jardins et vallons 
des Muses qu'ils butinent les vers pour nous les apporter à Ja facon 
des abeilles, et voltigeant eux-mémes comme elle. Et ils disent vrai : 
c'est chose légère que le poète, ailée, sacrée; il n'est pas en état de créer 
avant d'étre inspiré par un dieu, hors de lui, et de n'avoir plus sa raison; 
tant qu'il garde cette faculté, tout étre humain est incapable de faire 
œuvre poétique et de chanter des oracles. Par suite, comme ce n'est 


(۱) ف الأصل ذو جناحين » وهی كناية عن التحليق ويصور أفلاطو فى فیدروس النفس 
بأنها كائن له جناحان [الارجم ] 


٣ 


لا ينظمون الشعر ولا ينطقون بالقصائد الحميلة الكثيرة عن صنعة € 
بل عن هبة إطية > ما تفعل أنت عند الكلام عن هومير وس C‏ لذلك 
كان كل شاعر ممم لايحيد النظی إلا بما تلهمه به عروس الشعر . فهذا 
يقول شعر el!‏ (الديثورابى ) > وهذا شعر المديح » وثالث نشيد 
الرقص» وآخر شعر الملاحم » أو شعر الأيامى . ومن آجاد مهم نوعا 
من النظم فإنه لا يحسن غيره » S‏ لا dia‏ ,عحض ما عنده من صنعة 
بل بقوة c Ab]‏ ولو أنه تعلم قواعد الصناعة ما اميتطاع أن d gis‏ 
ضرب واحد فقط » بل نى جميع الضروب . ولذلك يسلب الإله 
عقول الشعراء کی یتخذهم سفراءه » كنا يفعل ق الأنبياء » والعرافين » 
فإذا مععناهم علمنا أنهم ليسوا هم الذين ينطقون بپذه الألفاظ المينة 
e‏ ی حال الغيبوبة » بل الاله نفسه هو الناطق الذى يعرفنا رسالته 
عن طريقهم . وأبرز مثال لا أقول هو تنيخوس اخلقدونی » 4p‏ 
d‏ يسجل cl‏ قصيدة لها قيمة ويعنى أُحد بذ کرها ما عدا نشيد أبولاون 


point en vertu d'un art qu'ils font œuvre de poètes en disant tant de 
belles choses sur les sujets qu'ils traitent, comme toi sur Homère, mais 
par un privilége divin, chacun d'eux n'est capable de composer avec 
succès que dans le genre où il est poussé par la Muse : Pun dans les 
dithyrambes, l'autre dans les éloges; celui-ci dans les hyporchémes, 
celui-là dans l'épopée, tel autre dans les iambes; dans le reste chacun 
d'eux est médiocre. Car ce n'est point par l'effet d'un art qu'ils parlent 
ainsi, mais par un privilége divin, puisque, s'ils savaient en vertu d'un 
art bien parler sur un sujet, ils le sauraient aussi pour tous les autres. 
Et si la Divinité leur óte la raison, en les prenant pour ministres, comme 
les prophètes et les devins inspirés, c'est pour nous apprendre, à nous 
les autiteurs, que ce n'est pas eux qui disent des choses si précieuses — 
ils n'ont pas leur raison — mais la Divinité elle- méme qui parle, et par 
leur intermédiaire se fait entendre à nous. La meilleure preuve à 
l'appui de notre thése est Tynnichos de Chalcis. Il n'a jamais fait de 
poéme que l'on püt juger digne de mémoire, à l'exception „du péan 


Yof 


الذى يجرى على كل old‏ ۰ وأنه لمن أبدع الشعر الغناى جميعاً BV‏ 
ia ١‏ وقعت عليها عرائس الشعر » كا يقول هو نفسه . وأحسب 
أن الاله يبين لنا بهذه الطريقة بما یعنع كل ريب أن هذه القصائد 
البديعة ليست إنسانية أو من صنع البشر » بل إلهية من صنع CA‏ 
“ot‏ ليس الشعراء إلا ترجمان c UNI‏ وکل واحد مهم "ss.‏ بالاله 
الذى يسكن فيه . وآية ذلك أن الإله آنشد أعذب desi‏ على لسان 
أضعف الشعراء . ألا تظن أن ما أقوله حق” يا یون ؟ 


E نفلت مقالتك با يا سقراط إلى‎ aly. ز یوس‎ T ٠ هذا یج‎ : Osa} 
UNI ola الشعراء المجيدين ^ عندنا تر‎ ol قلی ۰ وأصبحت أن‎ 
. . iA يما عندهم من موهبة‎ 


سقراط : وأنم » أيها المنشدون » eel‏ تراجمة الشعراء ؟ 


qui est dans toutes les bouches, peut-être le plus beau de tous les poàmes 
lyriques, une vraie “trouvaille des Muses”, comme il le dit lui-même. 
Par cet exemple plus que par aucun autre la Divinité, selon moi, nous 
démontre, pour prévenir nos doutes, que ces beaux'poémes n'ont pas 
uu caractére humain et ne sont pas l'oeuvre des hommes, mais qu'ils 
sont divins et viennent des diveux, et que les poétes ne sont autre chose 
que les interprétes des dieux, étant possédés chacun par celui dont il 
subit l'influence. C'est pour le démontrer que la Divinité a fait exprès 
de chanter le plus beau poème lyrique par la bouche du poète leplus 
médiocre. Ne crois-tu pas que j'ai raison, lon ? 


Jon, — Si, par Zeus ! je le crois. Tes paroles me touchent à l'áme, 
Socrate,et je pense que c'est par un privilége divin que les bons pottes 
sont ainsi auprés de nous les interprétes des dieux. 


Socrate. — Vous autres rhapsodes, à votre tour, vous interprétez les 
œuvres des poètes ? 


rd بل » هذا‎ : òd 
سقراط : فأنتم إذن ترجمان الترجمان ؟‎ 
. لون : اما‎ 


Jon. — Cela est encore vrai. 
Socrate. — Vous êtes donc des interprètes d'interprétes ? 


lon. — Absolument. 


Yo 


— الفن le‏ كاة المحاكاة* * [ الجمهورية ‏ الكتاب العاشر ۵۹۵ ۲ 


سقراط : ie‏ آمور كثيرة تجعلی آعنقد أن المدينة الى أقمناها هى أفضل 
dul‏ » وأعظم ما يؤيد ذلك ما حددناه Cols‏ بالشعر . 

غاوكون: ul‏ وجه dia‏ تعی ? 

سقراط : أقصد ألا نقبل ألبتة شيئاً من شع ر اشحاکاة . وأحسب أن هذا الأمر 
أصبح أكثر وضوحاً بعك أن ميزنا أقسام Nu‏ احتلفة 1 

غلوکون : هاذا تعی € 

cel من‎ es على شعراء اء التراجيديا‎ 4n, JU N da s T سقراط : هذا سر‎ 

ats lal‏ . وهو أن جميع شعحر الما sts‏ فيا dye dads d mm‏ الذين 


Retour à la poésie 


I- Je vois, repris-je, bien des raisons de croire que la cité que nous 
venons de fonder est la meilleure possible; mais c'est surtout en son- 
geant à notre réglement sur la poésie que j'ose l'affirmer. 

Quel réglement ? 

De n'admettre en aucun cas cette partie de la poésie qui consiste 
dans imitation, La nécessité de la rejeter absolument se montre, je 
crois, avec plus d'évidence encore depuis que nous avons distingué et 
séparé les différentes facultés de 6 

Comment cela ? 

je peux vous le dire à vous; car vous n'irez pas me dénoncer aux 
poètes tragiques et aux autres auteurs qui pratiquent Pimitation. I 
me semble que toutes les oeuvres de ce genre causent la ruine de l'àme 


» جم الإنجليزية بقل لندسای‎ Aal عن ترحة شامبری للجمهورية فى طبعة بوديه » وعن‎ ae 
. وجويت » ول » ومراجعنها على اليوذائية مع الأب قنواق‎ 
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يسمعونه » اللهم إلا إذا كان عندهم ترياق يقيهم منه » وهو معرفتهم 
بطبيعته الحقة . 

غاوكون: وما علة قولك هذا القول ؟ 

سقراط : يجب أن dil‏ هذا el de‏ من T ol‏ واحبرایی مذ الصغر 
طومير وس عنعانی من هذا القول » إذ يظهر آن هومير وس هو معلم 
وأمير شعراء التراجيديا المبدعين . ومع ذلك فلا ينبغى أن ael‏ شخصاً ما 
ss‏ من الق » ولذا cT Je cae‏ كما قلت لك » أن أتكلم . 

غلوکون : نعم بکل تأكيد . ۱ 

سقراط : استمع لى » أو ASI‏ فلتجب عن آسئلی . 

غلوکون : سل ما بدا لك . 

سقراط : أتستطيع أن تخبرنی ما احا کاة بوجه عام ؟ فالحق UT‏ لا آعرف 


ما هی . 
غلوکون 7 وهل تتوقع می vf‏ أن أدركها e‏ 


de ceux qui les entendent, s'ils n'ont pas l'antidote, c'est-à-dire la con- 
naissance de ce qu'elles sont réellement. 


Quelle est, demanda-t-il, la raison qui te fait parler de la sorte ? 

Il faut que je vous la dise, répondis-jc,bien qu'une certaine tendresse 
et un certain respect que j'ai dés l'enfance pour Homère s'oppose à 
cet aveu; car il semble bien avoir été le premier maitre et le guide: de 
tous ces beaux poètes tragiques; mais on doit plus d'égards à la vérité 
qu'à un homme, et, comme je l'ai dit, c'est un devoir de parler. 

Certainement, dit-il. 

Ecoute donc, ou plutót réponds. 

Questionne. 
L'imitation. 

Pourrais-tu me dire ce qu'est limitation en général; car je ne 
congois pas bien moi-méme quel est son but. 

Et tu penses, s'écris-t-il, que je le concevrai, moi ! 


سقراط : ول لا ؟ فكثيراً ما يلمح قصير النظرالشیء بأسرع مما يراه حاد البصر. 

غلوكون : هذا صحيح . ولکنی لا أجرؤ على قول ما بخطر dis‏ حتى لو كان 
ما أراه واضحاً . فانظر بنفسك . 

سقراط : آنبداً الببحث تبعاً لطريقتنا لألوفة ؟ فقد درجنا فبا تذكر على وضع 
مثال واحد يشمل الأفراد الكثير ين ألى نطلق عليها اما واحداً . هل 
فهمت ؟ 

غلوكون : نعم فهمت . 

سقراط : فلنأخحذ أى كثرة شت . فثمة أسرة" ومناضد كثيرة » أليس كذلك * 

غلوكون : لا ریب لى ذلك . 

سقراط : ولکن لیس ها إلا مثالان» آحدهما مثال السر ير Vy‏ مثالالمنضدة. 

غلوکون : هذا تصحيح . 


Il n'y aurait là rien d'étrange, dis-je; il arrive souvent que des gens 
qui ont la vue basse apergoivent les choses avant ceux qui ont la vue 
perçante. 

C'est vrai, dit-il; mais en ta présence je n'aurais jamais la hardiesse 
de parler, lors méme que mon idée me paraitrait évidente; vois toi- 
méme. 

Eh bien, veux-tu que nous partions de ce point-ci dans notre re- 
cherche, suivant notre méthode habituelle ? Nous avons en effet l'habi- 
tude d'admettre une certaine idée, une seule, qui embrasse chaque 
groupe des objets multiples auxquels nous donnons le méme nom. Ne 
comprends-tu pas ? 

Je comprends. 

Les trois sortes de lit. 0 

Prenons donc encore une fois n'importe lequel de ces nombreux 
objets, par exemple, si tu veux, celui-ci : il y a bien des lits et bien des 
tables. 

En effet. 

Mais tous ces meubles se raménent à deux idées seulement, une 
idée ده‎ lit et une idée de table. 

Oui. 


۱5۹ 


سقراط : وقد درجنا على القول کذاك بأن صانع کل من هذه الأشياء Jig‏ 
إلى Sell‏ فیصنع أسرة أو متاضد نستعملها » وکذاك الخال نی غيرها 
من الأشياء . ولکن لا يرجد صانع يصنع الال بالذات . كيف 
يکن أن یصنع ذلك ؟ 

غلوکون : لا بکل تأكيد . 

سقراط : OV‏ » فلنتأمل هذا الصانم € ماذا نسمیه ؟ 

غلوكون : أى صانع هو ؟ : 

سقراط : ذلك الذى يصنع بنفسه جميع الأشياء الى يصنعها كل صانع ف فنه . 

غلوكون : إنك تتکلم عن de»‏ بارع مدهش . 

سقراط : رويدك » وستجد من أسباب ما يزيد فى دهشك . فهذا الصانع 
ليشن قادراً c^ c dé‏ الصنوعات فقط ¢ ولکنه هو الذی یصنع 
جميع ما ينمو من الأرض » وهو الذى يصوغ جميع الكائنات الحية » 
كنا يصنع نفسه وجميع الأشياء الأخرى . .. الأرض والسماء والآهة » . 
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N'avons-nous pas aussi coutume de dire que l'ouvrier qui fabrique 
Pun et l'autre de ces meubles fixe les yeux sur l'idée pour faire d’après 
elle, un, les lits, l'autre, les tables dont nous nous servons, et ainsi des 
autres objets; car pour l'idée elle-méme, il n'est aucun ouvrier qui la 
faconne; comment le pourrait-il ? 

Il n'ent a aucun moyen. 

Mais vois maintenant quel nom tu donnes à l'ouvrier. que je vais 
dire. 

Quel ouvrier ? 

Celui qui fait tous les objets que les divers ouvriers font chacun dans 
leur genre. 

Tu parles là d'un homme habile et admirable. 

Attends, tu vas bientót le déclarer plus admirable encore. 

Car ce méme artisan n'a pas seulement le talent de faire tous les 
meulbes, il fait encore toutes les plantes, et il faconne tous les étres vi- 
vants et lui-même; ce:n'est pas tout, il fait la terre, le ciel, les dieux, 


وکل ما هو موجود فى السماء أو ی eol‏ ( حادس ) تحت الأرض . 

غلوكون : إنك تتکلم عن صانع ئی غاية البراعة . 

سقراط : ألا تصدقى ؟ أخبرنى أتظن أن مثل هذا الصانع لا يمكن أن يوجد 
على الاطلاق ؟ أو هل تظن أن شخصاً يكون ی بعض الأحوال 
صانعاً هده الأشياء حيعاً ولا يكون ی بعض الأحوال الأخرى ؟ 
ألا تری آنك نت تستطيع صنعها بطريقة ما ؟ 

غلوكون : وأى طريقة هى ؟ 

سقراط : إنها طريقة لاصعوبة فبها » ها أوجه كثيرة » وق غاية السهولة : 

| أن تأحذ مرآة وتديرها فى جميع الاتجاهات » فتصنع الشمس والنجوم 

والأرض c‏ ونفسك وساثر الحيوانات والمصنوعات والنباتات » وجميع 
الأشياء الأخرى الى ذكرناها الان . 


one 


غاوكون : نعي » هی مظاهر لا حقيقة ما . 


tout ce qui existe dans le ciel et tout ce qui existe sous la terre chez 
/ 


Tu parles, dit-il, d'un artiste tout à fait admirable, 


Tu doutes de ce que je dis ? demandai-je. Mais, réponds moi, crois- 
tu qu'il n'y ait aucun ouvrier semblable ? ou seulement qu'on puisse 
créer tout cela d'une certaine facon, et d'une autre facon que ce soit 
impossible ? Ne vois-tu pas que toi-méme tu pourrais créer tout cela 
d'une certaine fagon ? - 


Et quelle est cette facon, demanda-t-il. 


Elle n'est pas difficile, répondis-je, et elle se pratique diversement 
et rapidement, trés rapidement méme, si tu veux prendre un miroir et 
le présenter de tous côtés; en moins de rien tu feras le soleil et les 
autres du ciel, en moins de rien, la terre, en moins de rien toi-méme et 
les autres animaux et les meubles et les plantes et tous les objets dont 
on parlait tout à lheure. 


Oui, dit-il, des objets apparents, mais sans aucune réalité. 


۱۱ 


سقراط : أُحسنت القول وأصبت اللباب . فالصور لذلك فیا أظن أحد هؤلاء 
الصناع » آلیس كذلك ؟ 

غلوکون : بکل تا کید . 

سقراط : وأحسب آنك ستقول إن ما یصنعه ليس شيثاً حفیقیا . ومع ذلك 
فالمصور یصنع سريراً بطريقة ما آلیس كذلك ؟ 

غلوكون : بى » نه يصنع سريراً نی الظاهر » ولیس حقیقی . 

سقراط : وما الحال ف النجار ؟ ألم تقل نه لا بصنع الثال الذی اتفقنا على أنه 
جوهر السرير بالذات » بل سريراً معيناً ؟ 

غلوكون : أجل » لقد قلت ذلك . 

سقراط : فإذا كان لم يصنع ما هو موجود » فلن يصنع شيئاً له وجود حقيقى 4 
بل شيئاً يشبه القيقة » ولكنه ليس الحقيقة . فان" قال قائل : ^o)‏ 
ما يصنعه النجار أو أى صانع آنحر له وجود حقيق كامل» SB‏ 
الظن أنه لا يقول الحق . 


Bien, dis-je, tu tombes juste dans mon idée; car parmi ces artisans, 
je pense, il faut compter aussi le peintre, n'est-ce pas ۶ 


Sans doute. 

Mais tu vas me dire, je pense, que ce qu'il fait n'a pas de réalité, 
et pourtant d'une certaine façon le peintre aussi fait un lit, n'est-ce 
pas ? 

Oui, dit-il, un lit apparent, lui aussi. 

II- Et le menuisicr,ne disais-tu pas tout à l'heure qu'il ne fait pas 
Tidée qui est, selon nous, l'essence du lit, mais un lit particulier? 


Je Pai dit en effet. 


Donc, s'il ne fait pas l'essence du lit, il ne fait pas le lit réel, mais 
quelque chose qui ressemble au lit réel sans l'étre, et si quelqu'un sou- 
tenait que Pouvrage du menuisier ou de quelque autre artisan est une 
réalité compléte, il risquerait de se tromper. 


oby 


VAY 


غلوکون : كلا » إنه لا يقول » على الاقل d‏ نظر من ارسون هذا الضرب 
من التفكير . 

سقراط : لاغرابة إذن ی أن يكرن ما يصنعه غير واضح بالاضافة إلى الحقيقة . 

غلوكون : كلا » لا غرابة . 

سقراط : هل لك الآن أن نبحث فى ضوء هذه الأمثلة عن طبيعة هذا الحا کی . 

غلوکون : اذا شنت . 

سقراط : حسناً » ثمة آسرة" ثلاثة » الأول الوجود ف الطبيعة » و عکن القول 
فيا أظن إن الله صانعه » acl‏ صانع غيره ؟ 

غلوکون : إن الله هو صانعه فیا أظن . 

سقراط : والاخر من صنع النجار . 

غلوکون : نم 

سقراط : وثالث من صنع الصور ؟ 


غلوكون : نعم » فلیکن ذلك . 


Ce serait du moins, dit-il, le sentiment de ceux qui s'occupent de 

areilles questions. 

Il ne faut donc pas nous étonner si cet ouvrage est une chose obse- 
ire en comparaison de la vérité. 

Non, en effet. 

Veux-tu maintenant, continuai-je, qu'en prenant ces ouvrages pour 
temples nous recherchions en quoi consiste cette imitation ? 

Jy consens, dit-il. 

Ces lits ne se présentent-ils pas sous trois formes ? l'une qui est la 
rme naturelle et dont nous pouvons dire, je crois, que Dieu estl'autcur, 
trement qui serait-ce ? 

Ce ne peut être que lui, à mon avis. 

Puis une deuxième, celle du menuisier. 

Oui, dit-il. 

Et une troisiéme, celle du peintre, n'est-ce pas ?. 

Boit. 


ur 


سقراط : فالمصور والنجار والله هؤلاء الثلاثة يشرفون على أنواع TN‏ الثلاثة. 

غلوكون : نم هؤلاء الثلاثة . 

سقراط : ثم إن الله صنع سريراً واحداً وهو جوهر السرير بالذات» وم یصنع 
غيره » سواء شاء ذلك أم كانت هناك ضرورة قضت بألا یصنع 
إلا سريراً ede‏ . ولكنه لم يصنع أبداً وان يصنع سريرين من هذا 
النوع أو أكثر . 

غلوکون : كيف كان ذلك ؟ 

سقراط : إذ لو أن الله لم يصنع إلااثنين فلا بد أن يكون وراءهما ثالث هوالثال 
طذین » وهذا هو السرير بالذات لا الاثنان الآخران . 

غلوكون : هذا صحيح . 

سقراط : وأحسب أن الله كان يعرف ذلك » وشاء أن يكون Ge‏ حالق سرير 
حقيق لا صانعاً معيناً لسرير معين» فخلق مريراً هو هذا السرير 
الطبيعى الواحد بالذات . 


Ainsi peintre, menuisier, Dieu, ils sont trois qui président à trois 
espéces de lit. 

Oui, trois, 

A l'égard de Dieu, soit qu'il ne Pait pas voulu, soit que c'ait été 
une nécessité pour lui de ne pas faire plus d'un lit naturel, en tout cas 
il a fait unique ce lit qui est le lit essentiel; mais deux lits de cette na- 
ture ou davantage, c'est ce que Dieu n'a pas produit, c'est ce qu'il ne 
produira point. 

Pourquoi ? demanda-t-il. 

Parce que, répondis-je, s'il en faisait seulement deux, il en appa- 
raitrait un troisième, dont ces deux-là réaliseraient l'idée, et celui-là 
serait le lit essentiel, non les deux autres. 

C'est juste, dit-il. 

Dieu savait cela, je pense; aussi voulant étre réellement le créateur 
Wun lit réel, et le fabricant particulier de tel ou tel lit, il a créé unique 


de lit essentiel. 


سقراط : أنسميه (ذن: « صانع طبيعة هذا الشىء » أو اسما يشبه ذلك ؟ 
غلوكون e‏ هذا صميح» مادام أنه هو الذى خلق ئی الطبيعة هذا الشىء 
وسائر الاشیاء . ۱ 

سقراط : وماذا تقول عن النجار » آنسمیه صانع السریر ؟ 

غلوکون : نعم . 
قراط : mS‏ الصور کذلك صانعاً مخالقاً من هذا النوع ؟ 
غلوکون: كلا ولا ريب . 

سقراط : إذن ما منزلته من السرير ؟ 

غلوكون: أحسب آننا يمكن أن نسميه محاكى ما يصنعه الاخران . 

سقراط : حستاً ‏ أتدعوه عا كيا لما ابتعد عن الطبيعة ثلاث مرات ؟ 

غلوكون: لا شك ى ذلك . 


C’est ce qui semble. 
q 


Veux tu dès lors que nous donnions à Dieu le nom de créateur de 
cet object ou quelque autre nom semblable ? 


Il le mérite, dit-il, puisqu'il a créé originellement aussi bien que 
tout le reste. 

Et le menuisier, ne l'appellerons-nous pas louvrier du lit ۶ 

Si. 

Et le peintre, dirons-nous que lui aussi est l'ouvrier ct le producteur 
de cet object ? 

Nullement. 

Alors qu’est-il, selon toi, par rapport au lit ? 
Limitation, éloignée de la nature de trois degrés. 


Le nom, répondit-il, qui me parait le mieux lui convenir est celui 
d'üimitateur de la chose dont ceux-là sont les ouvriers. 


Bien, dis-jc, Alors tu appelles imitateur l'auteur d'un produit éloigné 
de la nature de trois degrés ? 


Justement, dit-il. 


11o 


سقراط : وكذلك شاعر التراجيديا ما دام محاكياً فانه كغيره من الحا كين بعيد 
غاوكون : إنه يبدو NIT‏ ۰ 


سقراط : نحن إذن متفقون فى أمر المحاكى» ولكن ما الحال ی الصور © 
آنظن أنه بحاکی ما هو موجود ى الطبيعة أم مصنوعات الصناع ؟ 

غاوكون : مصنوعات الصناع . 

سقراط : tel‏ کہا کا هی ىذاتها أو كا تظهر ؟ ينبغى أن تحدد ذلك . 

غلوكون : ماذا تعی . 

سقراط : أعنى هل بختلف السرير Éi‏ حين تنظر إليه من جانب أومن آمام 


أو من أى جهة أخری . أوأنه يظل هو هو ولکنه بظهر fm‏ 
وكذلك الأمر فى الأشياء الأخرى . 


غلوكون : الامر GUI‏ هو الصحيح Tass mo‏ » ولكنه لا عتلف ف 


. شه‎ AD 


C'est ce que sera donc aussi le poète tragique, puisqu'il estimitateur : 
ils sera naturellement de trois rangs aprés le roi et la vérité, et tous les 
autres imitateurs aussi? 

Il ya apparence. 

Nous voilà maintenant d'accord sur l'imitateur, mais réponds encore 
& cette question : ce que le peintre se propose d’imiter, est-ce, à ton 
avis, cet objet unique même qui est dans la nature ou sont-ce, les ou- 
vrages des artisans ? 

Ce sont les ouvrages des artisans, dit-il. 

Tels qu'ils sont, ou tels qu'ils paraissent ? Précise encore ce point. 

Que vcux-tu dire ? demanda-t-il. 

Ceci : si tu regardes un lit obliqucment ou de face ou de toute autre 
facon, est-il différent de lui-méme, ou bien, sans étre différent, parait- 
il étre différent ? J'en dis autant de toute autre chose. 

C'est la deuxiéme alternative qui cst exacte, dit-il : il parait étre 
différent, mais ne l'est en rien. 


۱۹۹ 


صقراط : OV,‏ فلننظر نی هذه المسألة: أىهذين PM‏ ين يخضع له‌التصویر c‏ 
Ul‏ ؟ هل التصوير محاكاة للمظهر أو الحقيقة ۶ 
ose‏ : )نه عا كاة لمظهر. 


سقراط : إذن فاحاکاة بعيدة عن الحقيقة € ویظهر ألما تتمكن من صنع 
جميع الأشياء I‏ تلمس جالباً صغيراً مها فقط c‏ ولیس هذا JU‏ 
إلاشبحا مہا . مثال ذلك أن المصور يرسم صانع الأحذية أوالنجار 
أو أى صانم آخر 6 مع أنه لايعرف شيئاً عن صنعتهم . ولكنه إذا 
كان فناناً بارعاً استطاع أن يرسم النجار ويعرضه من بعيد فيخدع 
الصبيان والبسطاء حى بخيل لبهم ecl‏ يرون نجاراً حقيقيا . 


Maintenant considére ceci. Quel but se propose la peinture relati- 
vement à chaque objet ? Est ce de représenter ce qui est tel qu'il est, 
ou ce qui parait tel qu'il parait; est-ce l'imitation de l'apparence ou 
de la réalité ? 

De Vapparence, dit-il. 

L'art d'imiter est donc bien éloigné du vrai, et, s'il peut tout exécuter, 
c'est, semble-t-il, qu'il ne touche qu'une petite partie de chaque chose, 
et cette partie p'est qu'un fantóme. Nous pouvons dire par exemple 
que le peintre nous peindra un cordonnier, un charpentier ou tout 
autre artigan sans connaitre le métier d'aucun d'eux; il n'en fera pas 
moins; sil est bon peintre, illusion laux enfants et aux ignorants, en 
peignant un charpentier et en le montrant de loin, parce qu’il lui aura 
donné l'apparence d'un charpentier véritable. 


۲۲۰۱ Golly * * لحب‎ 


سقراط : OV,‏ سأتركك نی سلام کی تسمعوا عن الحب حديثاً سمعته ذات 
يوم من اعرأة من مانتنيا تدعى ذيوتها » على de‏ بهذا الأمر وبأمور 
أحرى كذلك . . . فقد استطاعت أن تؤجل وفود الطاعون عشرسنين 
بفضل القر بان الذى قدمه الأثينيون . وهی الى علمتی كذلك هذه 
الأمورعنالحب. سأبذل سعىأن أعيد على مسامعکړ fas Plis‏ 
بما انتهينا UT ad]‏ وأجاثون» وكذلك بقدر طاقنی . ويجب كا أشرت 
يا أجاثون البدء dab oly Vl‏ اب بالذات وصفاته قبل بیان 
آثاره. وأحسب أن أيسر طريق لعرض حديى هو اتباع طريق 


Socrale raconte son entreen avec ۰ 


"Aussi bien, toi, je vais maintenant te laisser la paix ! Ecoutez 
plutót le discours que, concernant l'Amour, j'ouis un beau jour d'une 
femme de Mantinée, nommée Diotime, laquelle sur ce chapitre était 
savante comme aussi sur unc foule d'autres... Cest ainsi que, grace 
à un sacrifice offert, une fois, par les Athéniens avant la peste, elle fit 
reculer de dix ans l'éclosion de l'épidémie, et c'est elle justement qui 
wa instruit aussi des choses de l'Amour !... Le discours, donc, que 
me tint la femme en question, je m'en vais essayer de vous le rapporter, 
en partant de ce dont nous sommes convenus, Agathon et moi, et, 
bien que livré à mes propres moyens, du mieux que je pourrai. On 
doit, c'est toi-méme, Agathon, qui as donné cette indication, expliquer 
d'abord ce qu'est l'Amour lui-même, sa nature et ses attributs, et 
ensuite ses œuvres. Aussi le plus facile pour moi, c'est, à mon avis, de 


we‏ عن ترحة روبان ف طبعة بوديه » وهاملتون » ودرنکنج gib‏ » وجويت وهی تر بر 
إنجليزية » ومراجمها على اليوانية مع الاب قنواق . 


۱۹۸ 
الأسئلة والأجوبة الى دارت بیی وبينها . وتکاد الا لفاظ الى teile:‏ 
بها OS‏ صورة من تلك GLE ull‏ بها آجائون حبن قال : يجب 
أن oss‏ الب إلها عظیا متعلقاً بالحميل . فردت de‏ بالحجج 
الى رددت بها على آجائون مبيناً له ى کلامی أن GH‏ ليس Sue‏ 
Ley‏ . 
وعندئذ اعرضت على ius‏ مسائلا : «ماذا تقولين ؟أيكون 
الحب إذن قبيتتاً وشريراً ؟ » 

ديوتها : فصاحت قائلة : « ويحك » أنظن Ge‏ أن ما لم يكن جیلا فهو 
بالضرورة قبيح ؟ » 

سقراط : نم بکل „ast‏ 

دږوتیا : وکذاك من" ليس Me‏ فهو جاهل ؟ ألم تتصور قط أن عة وسطاً 
بين العلم وا مهل ؟ 


سقراط : وما هو ؟ 


suivre dans mon exposé la marche méme de l'Etrangére quand elle me 
faisait subir ses interrogatoires. À peu de chose prés, en effet, mon langage 
avec elle était une fidéle réplique de celui qu'avec moi tenait Agathon 
tout à l'heure : que l'Amour doit être un grand dieu et s'attacher à ce 
qui est beau; et elle me réfutait précisément par ces raisons mémes 
qui m'ont servi à l'égard d'Agathon : que, 4 s'en rapporter à mon 
propre langage, il devait n'étre ni beau, ni bon. “Que dis-tu ? objectais- 
je ù Diotime : l'Amour est-il donc laid et mauvais ? — Pas de blasphème! 
s‘écriait-elle alors; ou te figures-tu, par hasard, que ce qui ne serait 
pas beau doive étre nécessairement laid ? — Bien sür ! 


La nature de l'amour د‎ Cest un ĉtre intermédiaire; 

— Est-ce que, de méme, ce qui n'est pas savant est ignorant ? 
Ou bien n’as-tu pas idée qu'entre science et ignorance il existe un 
intermédiaire ? — Et quel est-il ? — Porter des jugements droits et 


۱3۹ 


دیوتما : نه الظن الصادق الذی‌یعجز الرء عن بیان علته . ألا تعرف أنه لیس 
0 علمآءإذ كيف یکین علماً بغیر علة؟ ولیس See‏ كيف يكون 
جهلا وقد يتفق أن يكون € أفلا بمكن القول إذن ob‏ الظن الصادق 
وسط بين dell‏ وا مهل ؟ 
سقراط : فأجبها » هذه هی الحقيقة . 
قالت : 
دیوتما : فلماذا إذن تصر على القول بأن ما ليس حميلا فهو قبيح » وما لیس 
خير فهو شرير ؟ لقد سلمت بنفسك بأنه ليس خر ولیس كذلك 
حیلا » ولیس ذلك بدافع لك إلى الاعتقاد wh‏ يحب أن يكون قبيحاً 
وشريراً » بل SS‏ کا قالت — أنه وسط بینهما . 
سقراط : فقلت ها : ومع ذلك فالإجماع منعقد على أنه له عظم . 
ديوتها : قالت : أى قوم تتکلم عنم » el‏ الذين جهاون » أو كذلك الذين 
يعلمون ؟ 
سقراط : فقلت : الناس حميعاً » لا شك نی ذلك . 


sans étre à méme d'en donner justification, ne sais-tu pas que cela n'est, 
ni savoir (car comment une chose qui ne se justifie pas pourrait-elle 
étre science ?), ni ignorance (car ce qui par chance atteint le réel, 
comment serait-ce une ignorance ?). Or c'est bien, je suppose, quelque 
chose de ce genre, le jugement droit : un intermédiaire entre لمح‎ 
lection et l'ignorance. — C'est la vérité, répondais-je. 


— Ainsi donc, ne veuille pas, à toute force, que ce qui n'est pas 
beau soit laid et, pas davantage, que ce qui n'est pas bon soit mauvais ! 
Or, c'est aussi le cas pour Amour : puisque, tu en conviens toi-même, 
il n'est pas bon, pas beau non plus, il n'y a pas davantage de motif 
pour te figurer qu'il doive étre laid et mauvais, mais plutót, me disait- 
elle, que c'est un intermédiaire entre l'un et l'autre. 


— Et pourtant, répliquais-je, c'est bien quelque chose dont convient 
tout le monde, que l'Amour est un grand dieu ! — Sont-ce, me disait- 
elle, les gens qui ne savent pas, ce tout le monde dont tu parles ? ou 
bien, en outre, ceux qui savent ? — Tous ensemble, sans aucun doute.” 


۱۷۰ 

ديوتها : فضحکت قائلة : إذن قل لی يا سقراط كيف يسام الناس بأنه له 
c abe‏ وينكرون مغ ذلك أنه له . 

سقراط : US‏ متعجياً : أى ناس تقصدين ؟ 

ديوتما : فأجابت: هاك واحداً مهم . . . أنت» وهاك واحداً آلحر. . . أنا . 

سقراط : فسألا ثانية” ماذا تعنين بېذا القول ؟ 


ANI c^ ot فقالت : الامر فى غاية البساطة . آخبرنی ألم تسلم‎ : uo 
تنکر الحمال والسعادة عن‎ Ò ۱ 


[3 


حميلة وسعيدة € أو أنك تجرو de‏ أ 
بعضها ؟ 


سقراط : كلا وحق زيوس . 


ديوتها : ألست تسمى من" يملك الأشياء الحيسرة والحميلة سعیدا ؟ 


سقراط : نعم بكل تأكيد . 
دپوتيا : وقد سلمت Ob‏ الحب حين يكون محر وما من الأشياء انحيرة والحميلة 


« 


سقراط : نعم سلمت بذلك . 


Elle se mit à rire : “Comment diable, Socrate, dit-elle, serait-il reconnu 
pour un grand dieu par ceux qui assurent que ce n'est méme pas un 
dieu ! — Qui sont ces gens-là ? m'écriai-je. — En voici un, dit-elle : 
c'est toi; et une autre: c'est moi !? Là-dessus je réplique : “Que 
signifie, dis-je, ce langage ? — C'est bien simple, répond-elle. Dis-moi, 
n’assures-tu. pas que tous les dieux sont beaux et heureux ? ou bien 
aurais-tu l'audace de efuser la beauté comme le bonheur à tel d'entre 


eux ? — Par Zeus ! dis-je, non, ce n'est pas mon cas ! — Mais en vérité 
ceux que tu appelles heureux, est-ce que ce ne sont pas ceux qui ont 
à soi les choses bonnes et les choses belles ? — Hé ! absolument. — 


Il n'en est pas moins vrai que, précisément en ce qui concerne l'Amour, 
tu as accordé que c'est d'étre dépourvu des choses bonnes et belles qui 
lui donne envie de ces choses méme, dont il est dépourvu. — En effet 
je Pai accordé. — Comment donc alors pourrait-il étre dieu, celui qui 


۱۷۱ 


دیوتما : كيف یکن إذن لمن لا نصيب له فى الاشیاء انحيرة والحميلة أن 
as‏ لها ؟ 

سقراط : کلاا يبدو كذلك . 

ديوتها : عندئذ قالت : ألا تری الآن آنك لاتعد الب لها . 

سقراط : فقلت : وما عساه أن یکون ؟ gal‏ کائن فان ؟ 

دیوتما : كلا بلا ریب . 

سقراط : فا هو f o3]‏ 

دیوتما : فقالت : كالأحوال السابقة » وسط بين الفانی والخالد . 

سقراط : فا هو إذن يا دیوتما ؟ 

ديوتها : نه روح عظیم يا سقراط » وکل ما هو من قبيل الروح 
فهووسط بين الا 2۸ والبشر. 

سقراط : وما هی b,‏ ؟ 

yp‏ : هی أن يرجم SU‏ وینقل el‏ ما يصدرعن البشر » و يرجم البشر 
وینقل eel‏ ما يصدر عن SANE‏ صلوات البشر وقرابینهم » وأوامر 


justement n'a point dans son lot les choses belles et bonnes ? — En 
aucune façon; au moins est-ce vraisemblable ! — Ainsi, tu le vois,toi- 
méme, dit-elle, tune comptes pas Amour pour un dieu. — Que pourra 
bien dès lors être l'Amour ? répartis-je : un mortel ? — Pas le moins 
du monde ! — Mais quoi, enfin ? — Comme dans les cas précédents, 


un intermédiaire, dit-elle, entre le mortel et l'immortel. — Qu'est-ce 
qu'il serait alors, Diotime ? — Un grand démon, Socrate. 
Un démon. 

Et en effet tout ce qui est démon que est intermédiaire entre le dieu 
et dieu et le mortel. — Quel en est, demandai-je, le rôle ? — C'est de 


traduire et de transmettre aux dieux ce qui vient des hommes et, aux 
hommes, ce qui vient des dieux : les priéres et sacrifices de ceux-là, 
les ordonnances de ceux-ci et la rétribution des sacrifices; et d'autre 


۱۷۲ 


UY‏ وصن جزائها على ما قدم من قرابین. ومن جهة أخرى حيث 
كانت الأرواح وسطاً بين‌الآلمة والبشر ep‏ ملا ما larn‏ من فراغ» 
وتر بط أطراف الكل ق واحد . وهی الوسيط peed‏ النبوات » ولفنون 
الكهنة اللخاصة بالقرابين والتلقين والرق و جميع ضر وب العرافة والسحر. 
ومع أن الإله لايمتزج بالإنسان فقد يمكن الاتصال والتحادث بینهما 
عن طريق هذا الروح » إن" ف اليقظة أو فى النوم . ويسمى العاروف 
odp‏ الأمور رجلا ley)‏ على حين يسمى العارف بالأمور الأخرى 
التصلة بالفنون أو حرف صانعاً . وة أرواح كثيرة » وهی ضروب 
dake‏ » الحب نوع مہا . 


سقراط > فسألا قائلا : ومن أى أب وأم نشأ ؟ 


ديوتما :٠‏ فأجابت : )لها قصة لا بأس من babs‏ على الرغم من طوفا . فى 
ليلة مولد أفروديت أولت الالمة ولمة احتفالا بذلك العيد » وكان من 


part, puisqu'il est à mi-distance des uns et des autres, de combler le 
vide : il est ainsi le lien qui unit le Tout à lui-méme. La vertu de ce qui 
est démonique est de donner lessor, aussi bien à la divination tout 
entiére qu'à l'art des prétres pour ce qui concerne sacrifices et initiations, 
tout comme incantations, vaticination en général et magie. Le dieu, 
il est vrai, ne se mêle pas à l'homme; et pourtant, Ja nature démoniqué 
rend possible aux dieux d'avoir, en général, commerce avec les hommes 
et de les entretenir, pendant la veille comme dans le sommeil. Et celui 
qui est savant en ces matiéres est un homme démonique, tandis que 
celui qui est savant en toute, qu'elle se rapporte à des arts ou à des 
métiers, n'est qu'un ouvrier ! De ces démons il y a, cela va de soi, grand 
nombre et extrême varitté. Or, il en existe aussi un parmi eux, qui 


est l'Àmour. 
Le mythe de sa naissance. 


— De quel père, demandai-je, est-il né, et de quelle mère ۶ — C'est 
bien long à raconter, répondit-elle; je te le dirai pourtant. Sache donc 


۱۷۳ 


بيهم فوروس Foros‏ (الغی ) ابن متيس Metis‏ ( البراعة ) . 
ولا كانت الوليمة فخمة فقد Penia ls Cele‏ ( الفقر ) عند انہاء 
العشاء » ووقفت بالباب مادة يدها تطلب الاحسان . وشرب فور وس 
من رحيق السماء حى JE‏ إذلم تكن الحمر قد cab‏ بتعد) فهام 
على وجهه ئی حدائق زيوس حى غلبه النعاس وذهب d‏ سبات 
عميق . ورأت بنيا أنها لاتملك Bt‏ فخطر ly‏ أن تلد من فور وس » 
واضطجعت إلى جانبه وملت یروس (الحب ) . وبذلك أضحى 
الب تابع أفروديت وخادمها » OY‏ له وقع نی أثناء الاحتفال 
عولدها » S,‏ حميلة » oS,‏ الحمال هو ما يعشقه الحب بالطبع . 

وحيث كان الب ابن فوروس وبنيا » فهذه هی أحواله : نه ق 
فقر دائم » لا کنا يتوهمه عامة الناس من الرقة وابلدمال » بل هوعلى 
العكس خشن الطبع »> قذر ehe c‏ حاف القدمين c‏ بلا مأوی t‏ 


que le jour où naquit Aphrodite les dieux banquetaient, et parmi eux 
était le fils de Sagesse, Expédient. Or, quand ils eurent fini de diner, 
arriva Pauvreté, dans l'intention de mendier, car on avait fait grande 
chére, et elle se tenait contre la porte. Sur ces entrefaites, Expédient, 
qui s'était enivré de nectar (car le vin n'existait pas encore), pénétra 
dans le jardin de Zeus, et, appesanti par l'ivresse, il s'y endormit. Et 
voilà que Pauvreté, songeant que rien jamais n'est expédient pour elle, 
médite de se faire faire un enfant par Expédient lui-méme. Elle s'étend 
donc auprés de lui, et c'est ainsi qu'elle devint grosse d'Amour. Voilà 
aussi la raison pour laquelle Amour est le suivant d'Aphrodite et son 
servant : parce qu'il a été engendré pendant la féte de naissance de 
celle-ci, et qu'en méme temps l'objet dont il est par nature épris, c'est 
la beauté, et qu'Aphrodite est belle. 


“Donc, en tant qu'il est fils d'Expédient et de Pauvreté, voici la 
condition où se trouve Amour. Premièrement, il est toujours pauvre; 
et il s'en manque de beaucoup qu'il soit délicat aussi bien que beau, 
tel que sc le figure le vulgaire; tout au contraire il est rude, malpropre, 


Y 
ينام فى العراء عند آبواب الدور أو ق الطرقات » إذ فيه طبيعة أمه‎ 
ولكنه لما كان أيضاً قد ورث الغى عن‎ . clot ی‎ Tal ويعيش‎ 
» أبيه » فهو یسعی إلى اخصول على یل وخير » فهو شجاع‎ 
c مقدام » مستجمع قواه » صائد بارع » ینصب على الدوام الشباك‎ 
وپشخف بالتدبير » واسم الحيلة . وهو إلى ذلك كله موثر الحكمة‎ 
أبداً » بارع نى فنون العرافة والسحر والسفسطة . وليست طبيعته طبيعة‎ 
فهو ئی اليوم الواحد حى مزدهر تارة" » وميت‎ » JE ولا‎ ult 
» الحياة إذا نال ما يبغى بفضل طبيعة أبيه‎ ad) تارة أخرى » ثم تعود‎ 
ولكن سرعان ما يفقد ما ناله » فلا هو بالغی آبداً » ولا هو بالفقير‎ 

أبداً . 
ومن جهة أخرى فهو وسط بين العلم eb‏ » وإليك Ade‏ 
أمره : فلا بوجد al]‏ بحب‌الحکمة أو يشتاق إليها (لأن الحكمة موجودة 


va-nu-pieds, sans gite, couchant toujours par terre et sur la dure,dormant 
à la belle étoile sur le pas des portes ou dans les chemins : c'est qu'il 
ala nature de sa mére, et qu'il partage à jamais la vie de l'indigence. 
Mais, comme en revanche il tient de son père, il est à l'affüt de tout 
ce qui est beau et bon; car il est viril, il va de l'avant, tendu de toutes 
ses forces, chasseur hors ligne, sans cesse en train de tramer quelque 
ruse, passionné d'inventions et fertiel en expédients; employant à 
philosopher toute sa vie; incomparable sorcier, magicien, sophiste. 
Jajoute que sa nature n'est ni d'un immortel, ni d'un mortel. Mais 
tantót, dans la méme journée, il est en pleine fleur et bien vivant, tantót 
il se meurt; puis il revit de nouveau, quand réussissent ses expédients 
prace au naturel de son pére. Sans cesse pourtant s'écoule entre ses 
doigts le profit de ces expédients; si bien que jamais Amour n'est ni 
dans le dénüment, ni dans l'opulence. 


D'un autre côté, il est à mi-chemin et du savoir et de l'ignorance. 
Voici en effet ce qui en est. 11 n'y a pas de dieu qui s'occupe à philosopher, 


عنده من قبل . والحال كذلك ق كل من يلك » ap‏ لا يطليها . 
وإذا نظرنا إلى ابمهلاء رأينا أنهم لايشتغلون بالحكمة ولايسعون إلى 
طلب العرفة » ذلك أن آفة أن من ليس حميلا ولا فاضلا ولا Sle‏ 
يعتقد فى نفسه الكفاية من الحمال tly‏ والعقل . ومن يعتقد أنه 
ليس فى حاجة إلى شىء » لا يشتاق إلى هذا الشیء الذى لايظن 


أنه يفتقده . 


سقراط : فقلت ها : إذن من" هم يا kine‏ المشتغلون بالفلسفة إذا لم يكونوا 
حكماء ولا جهلاء ؟ 


ديوتما : فأجابت : هذا شىء من الوضوح بحيث يلمحه الصبى . ecl‏ 
المتوسطون بين الأمرين » والحب أحد هذه المتوسطات . ذلك أن 
الحكمة من أجمل الأشياء والحب هو حب الحمال » ومن ثم وجب 
أن oss‏ الحب فیلسوفاً » uS,‏ فیلسوف ( حب الحكمة ) فهمتوسط 
بين الحكيم Jal‏ . وقد اكتسب هذه الصفات بحكم مولده og c‏ 


ni qui ait envie d'acquérir le savoir (car il le posséde), et pas davantage 
quiconque d'autre possédera le savoir ne s'occupera à philosopher. 
Mais, de leur cóté, les ignorants ne s'occupent pas non plus à philo- 
sopher et ils n'ont pas envie d'acquérir le savoir; car c'est essentiellement 
le malheur del'ignorance, que tel qui n'est ni beau, ni bon, ni intelligent 
non plus, s'imagine J'étre autant qu'il faut. Celui qui ne pense pas être 
dépourvu n'a donc pas le désir de ce dont il ne croit pas avoir besoin 
d'étre pourvu. — Dans ces conditions, quels sont, Diotime, ceux qui 
s’occupent à philosopher, puisque ce ne sont ni les savants, ni les 
ignorants ? — Voilà qui est clair, répondit elle, un enfant méme à 
présent le verrait : ce sont les intermédiaires entre l'une et l'autre 
espèce, etl’Amour est l'un d'eux. Car la science, sans nul doute, est 
parmi les choses les plus belles; or l'Amour a le beau pour objet de son 
son amour; par suite il est nécessaire que l'Amour soit philosophe et, 
en tant que philosophe, intermédiaire entre le savant et l'ignorant. 
Mais عه‎ qui a fait aussi qu'il posséde ces qualités, c'est sa naissance : 


Yt 


حکم واسح الحيلة » وأمه جاهلة وعدعة UAL‏ . فهذه هی بوجه 
الاجمال يا عزيزى سقراط طبيعة هذا الروح . أما آراؤك الى ذ کا 
عن الحب فلست أستغر بها منك . فأنت فیا يبدو من أقوالك تذهب 
ان Gl‏ هی او لا افيه وا متلق هو do.‏ وود 
أن الب يبدو لك جميلا جمالا فائقاً . ولاريب أن المحبوب هوما كان 
فى الحقيقة Le‏ رقيقا كاملا جديراً بألوان السعادة . أما المحب 
فجوهره . کا بينت لك » مختلف کل الاختلاف . 


سقراط : عندئذ قلت ها : Toe‏ يا سيدق » إن قولك لا ریب حى . فا فائدة 
الب للناس ما دام على هذا النحو؟ 


دیوتما : قالت : هذا يا سقراط ما سأجنهد أن أعلمك إياه . لد وصفت لك 
من قبل xal‏ الحب وشأته » فالحب کا قلت يتعلق بالاشیاء 
الحميلة . فإن سأل سائل وقال : ولكن ماذا تعنيان يا سقراط kiya‏ 


son père est savant et riche d'expédients, tandis que sa mère, qui n'est 
point savante, en est dénuée. Voilà quelle est en somme, cher Socrate, 
la nature de ce démon. Quant aux idées que tu te faisais, toi, sur l'Amour, 
il n'est pas surprenant du tout que tu t'y sois laissé prendre. C'est que 
dans ton idéc, ainsi que je crois en trouver la preuve dans ce que tu dis 
toi-méme, cc qu'est l'Amour c'est l'objet aimé et non pas le sujet aimant. 
Voilà pourquoi, je pense, l'Amour t'apparaissait doué d'une beauté 
sans bornes, Et de fait, cc qui est aimable, c'est ce qui est réellement 
beau, délicat, parfait, digne de toutes les félicités; mais autre est juste- 
ment l'essence de ce qui est aimant, et telle que je te l'ai expliquée.” 


Les bienfaits de l'amour. 


“Je pris alors la parole : “Eh bien donc ! continuons, Etrangére 
qui dis de si belles choses ! Telle étant la nature de l'Amour, à quoi 
sert-il dans la vie humaine ۶ — C'est justement, dit-elle, ce qu'apres 
cela, Socrate, jc vais essayer de t'apprendre. Il est entendu en effet 
que tel est l'Amour et telle, son origine; entendu d'autre part qu'il se 
rapporte à ce qui est beau, ainsi que tu l'assures. Or, aupposons que 
nous soit posée cette question : “En quoi, Socrate, et toi, Diotime, 


۱۷۷ 
ot‏ الب یتعلق بالأشياء الحميلة ؟ أوفلأوضحالسؤال بشکل أوضح: 
حب الأشياء الحميلة Ct‏ : فا الذى محبه ؟ 


سقراط : geb‏ أن يظفر بها . 

ديوتها : فقالت + حستاً » ولكن إجابتك تفضی إلى سال PT‏ : ومن 
يظفر بالأشياء الحميلة ماذا يكون حاله ؟ 

سقراط : فأجبها : أما عن هذا السؤال فليس عندى له الآن جواب . 

lupe‏ : فتابعتالحديث قائلة : حسناً » هب أنى بدلت لفظة ابر بلفظة 
الحمال سألتك يا سقراط : حب الأشياء الحميلة يحب » Gat BU‏ 

سقراط : أن يظفر بالخيرات . 

yo‏ : ومن يظفر با حبرات » ماذا تکون حاله ؟ 

سقراط : قلت : هذا سؤال أيسر جوابا ؛ سيظفر بالسعادة . 

ius‏ : قالت: أصبت » فالسعيد من" ظفر بالخيرات » ولسنا ئی حاجة 

إلى السؤال عن طالب السعادة لم يطلبها»إذ قد بلغ اباب حده . 


“consiste l'amour de ce qui est beau ?" ou, plus clairement sous cette 
forme : "Celui qui aime les belles choses, aime; qu'est-ce qu'il aime ?? — 
Qu'elles finissent par étre à lui, répondis-je. — Mais la réponse réclame, 
dit-elle, une nouvelle question, dans ce genre : **Qu'en sera-t-il pour 
“Phomme de at il s'agit, unc fois que les belles choses seront à lui ۳ 
Je lui déclarai que je n'étais pas encore tout À fait en mesure de répondre 
à cette question aisément : “Eh bien! dit-elle, fais comme si l'on 
changeait, qu'à la place du beau on mit le bien et qu'on te demandat : 
“Voyons, Socrate, celui qui aime les choses bonnes, aime; qu'est-ce 
qu'il aime P”? — Qy’elles finissent par être à lui, dis-je. — Et qu'en 
sera-t-il pour Phomme dont il s'agit, une fois que les choses bonnes 
seront à lui ? — Voici, repartis-je, une réponse que je suis cn mesure 
de faire plus commodément : il sera heureux. — C'est en effet, dit-elle, 
par la possession de choses bonnes que sont heureux les gens heureux; 
et onn’a plus que faire de demander en outre en vue de quoi souhaite 
d’être heureux celui qui le souhaite : il semble bien, au contraire, que 


سقراط : قلت ها : أصبت. 
ديوتها : وتابعت quam‏ فقالت : أفيكون ذلك الشوق وذلك الحب مما يشترك 
- فيه جميعالناس ؟ وهل يشتاق جميع الناس أن تکون هم انلیرات c‏ 
أو ماذا تقول ؟ 
سقراط : قلت : إنه مشيرك بين جميع الناس . 
ديوتها : فقالت Loe:‏ يا سقراط » [ذا كان ذلك كذلك c‏ وكان CH‏ 


s‏ بين يع الناس » فلم نقول إن بعضهم فقط يحبون » و بعضهم 
N Al‏ ځحبون ç‏ 


سقراط : فاعترفت قائلة : أنا نفسى أعجب هذا ولا أعلم له سبباً ! 


دیرتیا : لا تعجب ‏ فالسبب ئی ذلك أننا نطلق اسم الب على نوع منه 
فقط » ونسمى أنواعه الأخرى بأساء أخرى . 


سقراط : أوضحى ما تقولين . 
ديوتها : فقالت فى hdl‏ : مثال ذلك poiesis atl‏ فإنه يدل على الإبداع 


c'en est fini de répondre. — Tu dis vrai, fis-je. 


— Or, ce souhait ct cet amour sont-ils, à ton avis, quelque chose 
de commun à tous les hommes, et tous souhaitent-ils que les choses 
bonnes leur appartiennent toujours; ou bien t'exprimerais-tu autre- 
ment ? — Non, comme cela, repartis-je : c'est quelque chose de commun 
à tous. — Pourquoi donc alors, Socrate, fit-elle, ne disons nous pas de 
tous les hommes qu'ils aiment, s'il est vrai du moins que tous aiment les 
mémes choses et toujours; et pourquoi, au contraire, tandis que nous 
le disons de certains, de tels autres ne le disons nous pas ? — Je m'en 
étonne, répliquai-je, moi aussi. — Eh bien ! dit-elle, il ne faut pas t'en 
étonner. Car, voilà, nous avons commencé par mettre à part une 
certaine forme de l'amour, puis nous lui appliquons la dénomination 
du tout et nous la nommons *amour", tandis que pour les autres formes 
c'est d'autres noms que nous nous servons. — Y a-t-il un cas pareil ? 
demandai-je. — Un cas pareil, le voici. Tu sais que l'idée de création 


۱۷۹ 


الذى يطلق کا تعلم على أنواع شتی » فكل کون من العدم إلى الوجود 
هو ga af‏ ۰ ومن “م كانت جميع الآثار الفنية مسبتدعات 3 
وكان كل فنان مبدعاً . 


سقراط : هذا جد صحيح . 


دیوتما : فقالت : ومع ذلك cub‏ تعلم UT‏ لا نسميهم eun‏ شعراء . إننا نطلق 
أسماء شى على الفنون الختلفة c‏ ونسمى الفن الذى يتعلق بالموسيق 
والوزن باسم الشعر » وهو اسم كان ينبغى أن يطلق علا یم 
وهذا هو الفن الوحيد الذى نسميه شعراً » والذين يزاولونه هم الشعراء 


ديوتما : وهذه هی الال فى الب » oS‏ « الحب bel‏ قوة قاهرة ساحرة » 
يشمل کل شوق للخيرات وللسعادة .أما الذين تعلقوا پشی أنواع ا لحب 
سواء فى المعاملات أو فى الرياضة أو ف الفلسفة» قلا نقول ecl ero‏ 
بحبون ولانسمهم محبين . وأما الذین يسلكون طريقاً معيناً من ا حب » 


est quelque chose de trés vaste : quant en effet il y a, pour quoi que ce 
soit, acheminement du non-étre à l'étre, toujours la cause de cet achemine- 
ment est un acte de création. D’ot i suit, et que tous les ouvrages qui 
dépendent des arts sont des créations, et que les professionnels qui les 
exécutent soy. des créateurs. — Oest vrai, ce que tu dis ! — Mais 
pourtant, reprit-elle, tu sais qu'on ne les appelle pas créateurs, mais 
qu'ils portent d'autres noms. Or, de la totalité de la création on a détaché 
une partic, celle qui concerne musique et métrique, et c'est la dénomina- 
tion du tout qui sert à la désigner. Car c'est cette partie seulement, la 
poésie, qu'on appelle création, et créateurs, les poétes, eux dont le 
domaine est cette partie de la création, — Tu dis vrai, fis-je. — Eh 
bien ! iJ en est de méme pour l'amour également : toute aspiration en 
général vers les choses bonnes et vers le bonheur, voila [Amour très puissant 
et tout rusé. Des uns cependant, qui de cent façons diverses sont tout 
occupés de lui, soit dans la pratique des affaires, soit dans leur passion 
ou de gymnastique ou de science, on ne dit pas qu'ils aiment, on ne. 


۱۸۰ 
ویجدون فيه » فهولاء هم الذين يستأثرون باسم الحب » وهو الاسم 
الكل الشامل » وهم الذين يحبون ونسميهم OF‏ . 

سقراط : أجل » يبدو أنلك على صواب . 


ديوتما : واستطردت تقول : يقال إن امحبین قوم يبحثون عن نصفهم PI‏ . 
dal usb 20‏ يا سقراط إن الحب لا يبحث عن النصف أو الكل 
الهم إلا أن یکین ذلك خی بنوع ما . وآية ذلاك أن الناس يغبن 
فى قطع ecd‏ وأرجلهم إذا اعتقدوا VT‏ أعضاء فاسدة . وا حق فیا أظن 
أن المرء لا يتمسك با يملك » اللهم إلا أن نسمى ما تملكه ويخصنا 
شرا ولسفی ها لسن لنا شرا فلا شى ع به لاش ها عدا ار 

ألك رأى آخر ؟ 


سقراط : ót AS‏ السهاء ! 
Do‏ أنستطيع إذن أن نقول إن الناس محيون للخير f‏ 


les appelle pas amoureux. Les autres au contraire qui suivent la voic 
d'une forme particuliére d'amour et qui s'y appliquent, ce sont ceux-là 
qui accaparent Je nom d'amour, le nom du tout, ceux-là dont on dit 
qu'ils aiment et qu'on appelle amoureux. — 11 peut y avoir du vrai 
dans cc que tu dis, remarquai-je. — Ah! je le sais bien, il existe, dit-elle, 
une théorie d’après laquelle ceux qui sont en quête de la moitié d'eux 
mémes, ce sont ceux-là qui aiment. Mais ce que prétend ma théorie 
à moi, c'est que l'objet de l'amour n'est ni la moitié, ni l'entier, à moins 
justement, mon camarade, que d'aventure ils ne soient en quelque 
maniére une chose bonne; à preuve que les hommes acceptent de se 
iaire couper pieds ou mains quand ils estiment mauvaises ces parties 
d'eux-mémes. Car ce n'est pas, j'imagine, à ce qui est sien que chacun 
s'attache, à moins qu'on n'appelle le bon ce qui nous est propre et ce 
qui est nótre, le mal au contraire, ce qui nous est étranger ! Tant il 
est vrai que, hormis ce qui est bon, il n'est rien d'autre qui pour les 
hommes soit un objet d'amour. Est-ce que tu en juges autrement à leur 
sujet ? — Non, par Zeus ! m'écriai-je, pas moi. — En conséquence, 
zeprit-elle, est-il possible, ceci posé, de dire tout simplement que les 


سقراط : نم » عکن أن نقول ذلاث . 

ديوتما : ألا نضيف إلى ذلك أنهم يحبون «متلاك ایر ؟ 

سقراط : بل يحب أن نضيف هذا . 

uus‏ : وألا يملكون wth‏ فقط بل على الدوام ؟ 

سقراط : وهذا يحب أيضاً أن نضيفه . 

ديوتها : صفوة القول : الحب شوق" إلى اقتناء الخير على الدوام . 

سقراط : نعم أصبت ob‏ کل الحق . 

e Lane : b‏ إذا كان الب على هذا النحو lc Tella‏ طريق يسلكه 
طلاب الحب ؟ وأى حال من شغفهم وسعيهم نطلق عليه اسم الحب؟ 
تری ما سلوكهم € أتستطيع ابلواب يا سقراط ؟ ْ 

سقراط : لو كان ذلك فى استطاعی یا ديوتها ما أعجبت بحكمتك » te Ny‏ 
أتعلم منك الحواب عن هذا الأمر بالذات . 


hommes aiment ce qui est bon ? — Oui, dis-je. — Mais quoi ! Ne faut- 
il pas ajouter, poursuivit-elle, qu'ils aiment en outre que le bon leur 
appartienne ? — On doit l'ajouter. — Et alors, fit-elle, non pas seulement 
que le bon leur appartienne, mais que ce soit toujours ? — Cela aussi, 
on doit l'ajouter. — Voici donc en résumé, conclut-elle, à quoi se 
rapporte l'amour : à la possession perpétuelle de ce qui est bon. — 
Rien, dis-je, de plus vrai que tes paroles ! 

— Maintenant qu'il est acquis, reprit-elle, que c'est toujours en 
cela que consiste l'amour, dis-moi, chez ceux qui poursuivent cet objet, 
par rapport à quel genre de vie, dans quelle sorte d'activité, y aurait-il 
lieu de donner à leur zéle et à l'intensité de leur effort cc nom d'amour ? 
Quelle peut bien être cette manière d'agir ? Es-tu à méme de le dire ? 
— Dans ce cas, Diotime, répondis-je, je ne serais sürement pas en 
admiration devant ton savoir, et je ne me mettrais pas à ton école avec 
l'intention de m'instruire sur cela méme ! — Eh bien ! dit-elle, c'est 
moi qui te l'enseignerai. Cette maniére d'agir, vois-tu consiste en un 


ديوتها : فقالت : Lee‏ سأخيرك بأمره » فالحب ولادة فى ابلمیل بدا 
وروحاً . 


à‏ + هو 


OW‏ يا عزيزى سقراط هذه هى أمور الب الى قد يمكنك 
فیا أعتقد أن تلج أسرارها . ولکنی غير واثقة أتستطيع تام الصعود 
والمكاشفة » وهما الغاية القصوى للتلقين الأول » بشرط أن تسلك 
الطريق القويم . ومع ذلك فسأبذل قصارى جهدی لمساعدتك على 
الإدراك » elle,‏ أن تحسن الاصفاء لما أقول . 

على طالب هذه الأمور إذا سلك الطريق الصحيح أن يبدأ منذ 
الصبا بتأمل الأنجسام الحميلة . فإذا أحسن معلمه إرشاده قا ينبغى 
فقد بقع في حبة جسم یل واحد » فیولد من هذه الناسبة أنبل الأقاويل. 
ثم إذا به يدرك بعد ذلك أن ابمحمال الوجود ئی جسم ما صنو JU‏ 
المرجود فى جسم AT‏ . وإذا فرضنا أنه لا بد أن يطلب المرء حال 


enfantement dans la beauté, et selon le corps, et selon l'àme. 
Dinitiation parfaite. 

“Ce sont là, je le reconnais, celles des choses d'amour au mystère 
desquelles, méinc toi, Socrate, tu peux probablement étre initié. Quant 
à l'initiation parfaite et à la révélation, qui aussi bien sont le but final 
de ces premiéres instructions à condition qu'on suive la bonne voie, 
je ne sais pas si elles scraient à ta portée. Bien sür, je parlerai, dit-elle, 
et méme je m’y donnerai sans la moindre réserve ۱ A toi d'essayer de 
me suivre dans la mesure de tes moyens. 


Ses. degrés. 


“Voici, dit-elle. Ce qu'il faut, quand on va par la bonne voie à ce 
but, c'est en vérité de commencer dés le jeune âge A s'orienter vers la 
beauté corporelle, et tout d'abord, si l'on est bien dirigé par celui qui 
vous dirige, de n'aimer qu'un seul beau corps et, 4 cette occasion, 
d'engendrer de beaux discours; mais, ensuite, de se rendre compte que 
la beauté qui réside en tel ou tcl corps est soeur de la beauté qui réside 
en un autre, et, supposé qu'on doive poursuivre la beauté qui réside 


۱۸۳۳ 


الصور فن الحماقة ألا يعتبر ابلسال الوجود فى جمع الأجسام هو 


Taal) Vie‏ . فإذا بلغ هذ! اد أصبح Ce‏ لكل ب جسم dé‏ » وعفت 
حدة حبه بحسم واحد > 3 يرى أن الحب قليل الأهمية . 


BL‏ تدرج بعد ذلاث رأى أن جال الأنفس أسمى من جمال الأنجسام 


بحيث اه كلما صادف نفساً شريفة مودعة” فى ب جسم قبيح تعلق w^‏ 
le‏ » وتولدت عنده الأقاويل الى تسمو بالشپاب , E‏ ينتقل 
من هذا التدرج إلى تأمل حال النظم والقوانين c‏ ويبصر أن ما فيها 
من جال متشابه . فيرى أن حال الأجسام أقل ق نظره مرتبة من 
Me‏ . 


ثم يصعد من جال النظم إلى dle‏ العلوم حى يرى ما فما من 
جمال c‏ فتتسع نظرته » ويتخلص من عبودية التعلق بجمال فى بعینه» 


dans la forme, que ce serait le comble de la folie de ne pas tenir pour 
une et identique la beauté qui réside dans tous les corps, mais que cette 
réflexion doit plutót faire de celui qui aime un amourcux de tous les 
beaux corps et relâcher d'autre part la force de son amour à l'égard 
d'un seul parce qu'il est arrivé à délaigner ce qui, à son jugement, 
compte si peu ! Aprés quoi, c'est la beauté dans les âmes qu'il estimera 
plus précieuse que celle qui appartient au corps : au point que, s'il 
advient qu'une gentille âme se trouve en un corps dont Ja fleur n'a 
point d'éclat, il se satisfait d'aimer cette âme, de s'y intéresser et 
d'enfanter de semblables discours, comme d'en chercher qui rendront 
la jeunesse meilleure; et c'est assez pour le contraindre maintenant 
d'envisager ce qu'il y a de beau dans les occupations et dans les règles 
de conduite; c'est méme assez d'avoir aperçu la parenté qui à soi- 
méme unit tout cela, pour que désormais la beauté corporelle nc tienne 
qu'une petite place dans son estime ! Aprés les occupations, c'est aux 
connaissances que le méncra son guide, pour quc cette fois il apergoive 
la beauté qu'il y a en celles-ci et pour quc, portant ses regards sur la 
vaste région déjà occupée par le beau, cessant de lier comme un valet 
sa tendresse à une unique beauté, celle de tcl jouvenceau, de tel homme, 
d'une seule occupation, il cesse d'étre, en cet esclavage, un étre misérable 


1 
أو رجل واحد » أو نظام واحد » ولا يعود شخصاً Ut‏ ينطق بالتافه 
من الكلام » بل يتجه نحو بحر JULI‏ الفسيح » ويتأمله فيولد 
أشرف الأقاويل وأبدعها » كا يولد أفكاراً فىالحكمة انلالدة . وأخيراً 
بعد أن يشتد عزمه وینضج يدرك أن مة معرفة” واحدة موضوعها الحمال 

الذى سأحدثئك عنه » فأرجوك أن تحسن الانتباه . 

إن كل من" سار هذا الشوط فى آسرار الحب » ورأى الصور 
dak!‏ من ابلعمال واحدة بعد أخرى بترتيبها الصحيح » يتكشف له 
فجأة عندما یقترب من معراجه الأخير die‏ عجيب هو غاية ما بذل 
فى بلوغه يا سقراط من جهد طويل . نه جمال ازل لا يعتريه کون 
ولا فساد c‏ ولا زيادة ولا نقصان » قا أنه ليس حمالا فى جزء منه 


et un diseur de pauvretés; au contraire, tourné maintenant vers le vaste 
océan du beau et le contemplant, il pourra enfanter en foule de beaux, 
de magnifiques discours, ainsi que des pensées nées dans l'inépuisable 
aspiration vers le savoir; jusqu'au moment enfin où il aura assez pris 
de force et de croissance pour voir qu'il existe une certaine connaissance 
unique, celle dont Pobjet est le beau dont je vais te parler. 


Son terme: la révélation du Beau. 


“Oui, efforce-toi, continua-t-elle, d'appliquer à mes paroles ton 
esprit, lc plus que tu en seras capable ! Quand un homme aura été 
conduit jusqu'à ce point-ci par l'instruction dont les choses d'amour 
sont le but, quand il aura contemplé les belles choses, Pune aprés l'autre 
aussi bien que suivant leur ordre exact, celui-là, désormais en marche 
vers le terme de l'institution amoureuse, apercevra souvainement une 
certaine beauté, d'une nature merveilleuse, celle-là méme, Socrate, 
dont je parlais, et qui, de plus, était justement la raison d'étre de tous 
les efforts qui ont précédé; beauté à laquelle, premitrement, une 
existence éternelle appartient, qui ignore génération et destruction, 
accroissement et décroissement; qui, en second lieu, n'est pas belle 
en ce point, laide en cet autre, pas davantage belle tantót et tantót 
non, ni belle non plus sous tel rapport et laide sous tel autre, pas davantage 


1A0 


وقبحاً ف.جزء آنحر » ولا مالا فى مكان أو زمان وقبحاً فى مكان أوزمان 
آنحر » ولا مالا من وجه وقبحاً من وجه آنحر » ولا مالا فى نظر قوم 
وقبحا فى نظر قوم آخرين . ون يتصور هذا ابمال فى هيئة وجه 
أو يدين أو أى عضو آخر من أعضاء الحسد . ولا على هيئة قول 
أو علم أوأى شىء يوجد فى شىء آحر » سواء کان كائناً Ut ee‏ 
أو تماء أو ما شثت من الوجودات » بل يتصوره حالا فى ذاته 
وبذاته » فريداً » c bl‏ وکل شىء حیل آخر يشارك فيه » OY‏ 
هذه الأشياء اب لمیلة تزدهر وتذبل » أما SA‏ بالذات » فلا يكون 
کر أو أقل » بل يظل هو هو بغير زيادة ولا نقصان ولا تخیر . 


belle-ici et laide ailleurs, en tant que belle aux yeux de tels homme, 
et laide aux yeux de tels autres; et ce n'est pas tout encore : cette beauté 
il ne se la représentera pas avec un visage par exemple, ou avec des 
mains, ni avec quoi que ce soit d'autre qui appartienne à un corps, 
ni non plus comme un discours ou comme une connaissance, pas 
davantage comme existant en quelque sujet distinct, ainsi dans un vivant 
soit sur la terre soit au ciel, ou bien en n'importe quoi d'autre; mais il 
se la représentera plutôt en elle-même ct par elle-même, éternellement 
jointe à elle-méme par l'unicité de la forme, tandis quc les autres choses 
belles participent toutes de celle dont il s'agit, en une facon telle que 
la génération comme la destruction des autres réalités ne produit rien, 
ni en plus ni en moins, dans celle que je dis ct qu'elle n'en ressent non 
plus aucun contrecoup. 
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العلم 


] ٩۲۲ الّ#ساب [الجمهورية‎ — ١ 


غلوکون : بكل تأكيد . ولكن إذا كنا استبعدنا الموسيى والرياضة البدنية وكذلك 
الفنون » فأى دراسة gs‏ ذن ؟ 

سقراط : حسناً » إذا كنا لم نجد Tt‏ نختاره غير هذه de We ded‏ 
كل شىء . 

غلوكون : وما هو ؟ 

سقراط : حسناً ».نه محث مشترك يستعمل فى جميع الفنون والعلوم وسائر ضروب 
التفكير » وهو أول ما يحب على المرء أن يبدأ بتعلمه . 

غلوكون : وما هو ؟ 

سقراط : إنه هذا البحث الدارج الذى عيز بين الواحد والاثنين والثلاثة » أعى 


Sans doute; mais alors quelle autre science reste-t-il, si nous écartons 
la musique, la gymnastique et les arts ? 


Eh bien, dis-jc, si nous ne trouvons plus rien à prendre hors de là, 
prenons une de ces sciences qui s'étendent à tout. 


Laquelle ? 
"مل‎ 


Par cxcmple cette science générale qui sert à tous les arts, à toutes 
les opérations intellectuelles, à toutes les sciences et que chacun doit 
apprendre parmi les premiéres. 

Laquelle ? dit-il. 

Cette science trés ordinaire, dis-je, qui distingue les nombres, un, 
deux, trois, en un mot la scicnce des nombres et le calcul; n'est-elle 


۱۸۷ 


العدد والحساب . ألا يشترك بالضرورة کل فن وعل فى هذا البحث؟ 

غلوکون : بلى » بكل ASE‏ 

سقراط : حى فن ey‏ 

غلوکون : بالضرورة . 

سقراط : ولذا السیب كان بلامیدس CO‏ كلما جاءت‌مناسبة ف الراجیدیات 
أظهر أغممنون نی صورة قائد نی AE‏ السخرية ؛ elis‏ أن بلامیدس 
يزعم أنه هوالذى اخترع العدد » ورتب صفوف الحيش عند (adl‏ 
ium‏ ( طروادة )» وعد السفن وکل شیء آخر وكأنها لم تكن قد 
عدت من قبل 5 وكأن أغممنون لم يكن یعرف عدد قدميه ما دام 
جهل الحساب . OB‏ صح ذلك » فأى قائد تظنه ؟ 

غلوكون : إن كان bee‏ فا أغربه من قائد ! 


سقراط sul:‏ نقررمن ENS‏ أن القدرة على العد والحساب ضرورية للمحارب؟ 


اك 


pas telle que tout art et toute science est forcée d'y recourir 

Si fait, dit-il. 

Méme l'art de la guerre ? demandai-je. 

Yl ne peut s'en passer, répondit-il. 

C'est donc, repris-je un plaisant général que Palaméde nous présente 
en toute occasion dans les tragédies en la personne d'Agamcmnon ? 
N’as-tu pas remarqué qu'ayant inventé l'arithmétique, Palaméde 
prétend avoir assigné à l'armée ses emplacements devant 'Troie et avoir 
dénombré les vaisseaux et tout le reste, comme si avant lui rien de tout 
cela n'eüt encore été compté, et qu'Agamemnon, à ce qu'il semble, ne 
süt pas méme combien il avait de pieds, puisqu'il ne savait pas compter ? 
compter ? Quelle idée te fais-tu alors d'un pareil général ? 

Quelle idée te fais-tu alors dun pareil général? 

L'idée d'un général singulier, dit-il, si cela était vrai. 

VII- Dès lors, repris-je, parmi les connaissances indispensables à un 
homme de guerre, ne mettrons-nous pas aussi le calcul et la science 
des nombres ? 


)1( بلاميدس Plamedes‏ شخصية خرافية فى زمان آنمنون وصعبه فى حرب طروادة [ العم ] 


غلوكون : هذا شی ء لا بد منه إذا أراد أن يفهم شيئاً d‏ تنظيم ابمبوش « أوإن 
شعت إذا أراد أن يكون جرد إنسان . 

سقراط : وهل ترى مثل رآیی ئی هذا العلم . 

غلوكون : أى رأى ؟ 

سقراط : يبدو أنه أحد العلوم الى نبحث عنما » والى تقودنا بالطبع إلى المعرفة 
الخالصة » ولو أن Lot‏ لم بحسن بعد استخدامه . نه de‏ يرفعنا إلى 
الوجود . 

غلوکون : ماذا ou‏ بذلك ؟ 

سقراط : سأحاول توضیح ab‏ من هذا الأمر . نی أميز بعض الأمور الى 
توافق الطریق الذى كنا نتحدث عنه» وبعضها لا یوافقه» فیجب أن 
تأملها معی‌وتجیبنی بنعم آولا . سيتضح لنا أهى كما obl‏ أم لا . 

غلوکون : فلتوضح . 

سقراط : فانظر إذن » واذا نظرت وجدت ف احنوسات أموراً لا تبعث العقل 


C'est, dit-il, celle qui lui est le plus indispensable, s'il veut entendre 
quelques chose à à l'ordonnance d'une armée, ou plutót s'il veut simple- 


ment étre homme. 
Te fais-tu, repris-je, de cette science la méme idée que moi ? 


Quelle idée ? 

Elle pourrait bien étre une de ces sciences que nous cherchons qui 
conduisent naturellement à la pure intelligence; mais on n'en use pas 
comme il faudrait, toute propre qu'elle est à nous hausser jusqu'à l'étre. 

Qu'entends-tu par là ? demanda-t-il. 

Je vais tacher, répondis-je, de t'éclaircir ma pensée. A mesure que 
je distingucrai de mon cóté les choses qui ménent à notre but et celles 
qui n'y mènent pas, tu les considéreras toi-même, et tu me donneras 
ou refuseras ton assentiment : nous verrons mieux par là si la chose 
est comme je l'imagine. 

Expose tes idées, dit-il. 

Remarque donc, repris-je, si tu veux bien regarder, que, parmi les 
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على البحث OF‏ حکے اس e‏ كاف : وأموراً أخرى لا یکون 
الاحساس بها صحيحاً فتدعو العقل إلى زيادة البحث فيا . 

غلوکون : من الواضح أنك تعنی الأشياء الى رى من بعيد » ولرم النظور . 

سقراط : کلاء نك ۸ تفهم ما أقصد . 

غلوكون : ماذا تعنى إذن ؟ 

سقراط : الأمور الى لا تبعث العقل على البحث هی تلا الى لا تحدث 
إحساسين متضادين معا . أما تلك الى تبعث العقل على البحث فهى 
الى تحدث إحساسين متضادين معاً » وذلك عندما یکون BY‏ 
الحاصل عندنا من قري بأو بعيد لا يسمح لنا بتمییزالشیء أو ضده . 
وهاك مثالا يوضح ما أقول : هذه أصابع BE‏ » الإبهام والسبابة 


والأوسط . 
غلوكون : حسناً . 
سقراط : لنفرض أنلك تراها عن کلب . ثم لاحظها معى 


objets qui frappent nos sens, les uns n'invitent pas l'intelligence à la 
réflexion, parce que les sens suffisent à en juger, que les autres au contraire 
l'engagent instamment à les examiner, parce que la sensation qu'ils 
produisent ne donne rien de sain. 

Tu veux évidemment parler, dit-il, des objets vus dans le lointain 
et des dessins en perspective ? 

Tu n'as pas du tout saisi, répliquai-je, ce que je veux dire. 

Que veux-tu donc dire ? demanda-t-il. 

Les objets qui n'excitent pas à la réflexion, répondis-je, sont ceux 
qui ne produisent pas à la fois deux impressions opposées; s'ils les 
produisent au contraire, je les range parmi ceux qui invitent à la réflexion, 
et c'est le cas lorsque l'impression qui nous arrive, soit de prés, soit de 
loin, ne laisse pas discerner que l'objet soit ceci plutót que cela. Donnons 
un exemple qui te fera saisir plus nettement ce que je veux dirc. Voici, 
dis-je, trois doigts : le pouce, l'index et le majeur. 

Bien, dit-il. 

Congois en outre que je les suppose vus de prés, puis fais avec moi 
cette observation sur eux. 


غلوكون : أى ملاحظة ؟ 

سقراط : کل ملها بظهر Ce‏ أنه إصبع » لا يبمنا UIST‏ الذى نراه هو الأوسط 
أو aad‏ الطرفين 4 أكان أسود أم أبيض 4 less el tate‏ . وهكذا 5 
ej oF‏ الناس ی هذا الأحوال لا وتساءلون le»:‏ الا صبع «$ 
ذاث oY‏ البصر لا يخبر العقل Tal‏ أن الإصبع شى ء آخر غير الإصبع . 

غلوكون : كلا » IS‏ تأکید . 

سقراط : فمن الطبيعى عندئذ أن الاحساس لا يدعو إلى التفكير ولا ينببه . 

غلوكون : كلا بالطبع . 

سقراط : ولكن هل بحسن البصر بما يكى رؤية الكبر والصغر فى الأصابع . 
ألا يوجد فرق بين وجودها فى الوسط أو الطرفین ؟ وهل يشعر اللمس 
ما یکنی VT‏ غليظة أو نحيفة لينة أو صلبة ؟ وبصفة عامة أليست 
ا حواس غير كافية ئی SH‏ على هذه الصفات ؟ أليس هوطريق 


Laquelle ? 

Chacun d'eux parait également un doigt; et peu importe à cet 
égard. qu'on le voic au milieu ou à l'extrémité, blanc ou noir, gros ou 
menu, ct ainsi de toutes les qualités du méme genre; car en tout cela 
l'àÀme chez la plupart des hommes n'est pas obligée de demander à 
P'entendement ce que c'est qu'un doigt, parce qu'en aucun cas la vue 
ne lui a témoigné en méme temps qu'un doigt fit autre chose qu'un 
doigt. 

Non certes, dit-il. 

11 est donc naturel, repris-je, qu'une telle sensation n'excite ni ne 
réveille l'entendement. 

C'est naturel. 

Mais s'il s'agit de la grandeur ou de la petitesse des doigts, la vue 
les discerne-t-elle suffisamment, et lui est-il indifférent que l'un d'eux 
soit au milieu ou à l'extrémité ? et pareillement le toucher sont-il 
suffisamment l'épaisseur et la minceur, la mollesse et la dureté ? et en 
général les sene ne sent-ils pas insuffisants à juger de telles qualités ? 
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کل حس ما ؟ آلیس اس الذی يخبرنا بالصلابة هو الذى مخبرنا 
بالضرورة عن الليونة » فینقل إلى اللفس أنه يدرك الشیء عينه صلا 
a‏ 

غاوكون : NON.‏ 
lant‏ آنه FRI‏ لين ی ٢ idi ROS‏ 
إذا كان الحفيف ثقيلا » والثقيل خفيفاً ؟ 

غلوكون : نعم هذه الأحوال غريبة يتلقاها العقل وتدعو إلى البحث . 

سقراط : فلا غرابة أن يستعين العقل نى هذه الأحوال بالحساب والتفكير » 
وأن بحم هل الشى ء الذى ant‏ وا-حد أو OU‏ . 

غلوكون : بلا ريب. 

سقراط : وإذا کانا اثنين : ألا يظهر كل واحد مهما e‏ عن الآخر . 


5 
ومتمیزا عنه ؟ 


N'est-ce pas ainsi que chacun d'eux procéde ? D'abord le sens qui 
est chargé de percevoir ce qui est dur a été nécessairement chargé aussi 
de percevoir ce qui est mou, et il rapporte à l'âme quc le méme objet 
lui donne une sensation de dureté et de mollesse. 

11 en est ainsi, dit-il. 

N'est-il pas inévitable, repris-je, qu'en pareil cas l'àme, de son côté, 
soit perplexe et se demande ce que signifie unc sensation qui signale 
dans le méme objet la dureté et la mollesse ? De méme pour la sensation 
du léger et du lourd, que faut-il entendre par ce léger ct ce lourd, lorsque 
la sensation signale que le lourd est léger, et que le léger est louxd ? 

En effet, dit-il, ce sont là pour l'àme des témoignages étranges et 
qui réclament l'examen. 

Il est donc naturel, repris-je, que Amc en cetie perplexité appelle 
à son secours l'entendement ct la réflexion et táche d'abord de sc rendre 
compte si chacun de ces témoignages porte sur unc seule chose ou sur 
deux. 
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غلوکون : بلى . 

سقراط : فاذا كان کل منهما بظهر له Mol‏ » وکانا معاً اثنين » فسیدرله 
العقل « الاثنين »على lapt‏ منفصلان » إذ لو لم يكن کذلاث لأدركهما 
العقل ts‏ واحداً لا اثنين . 

غلوكون : هذا صميح . 

سقراط : وقد قلنا إن البصر أدرك الكبير والصغير كذلك » لا على nel‏ 
متميزان بل كشىء واحد » أليس AWIS‏ ؟ 

غلوكون : بل . 

سقراط : ولکی يوضح العقل هذا الأمر اضطر إلى رؤية الكبير والصغير على 
عكس ما يرى البصر » منفصلين لا تلفین . 

te : غلوكون‎ 

سقراط :. ألم يكن هذا هو بداية البحث » أن نسأل : «ما الكبير C$‏ 
وما « الصغير ؟ » 


Sans doute. 

Si elle juge qu'il y en a deux, chacune d'elles ne parait-elle pas 
une et distincte de l'autre ? 

Si. 

Si donc chacune d'elles lui parait une, et l'une et l'autre, deux, elle 
les concevra toutes deux comme séparées ; autrement, elle ne les concevrait 
pas comme deux choses, mais comme une seule. 

Yort bien. 

Or la vue, disons-nous, a pergu la grandeur et la petitesse non 
comme séparées, mais comme confondues ensemble, n'est-ce pas ? 

Oui. 

Kt pour débrouiller cette confusion, l'entendement est forcé de 
voir alors la grandeur ct la petitesse, non plus confondues, mais séparées, 
au rebours de cc que fait la vue. 

C'est vrai. 

Dc là nous vient d'abord l'idée de rechercher cc que peut étre la 
grandeur ct la ۰ 


غلوكون : بالضبط . 

سقراط : وعلى هذا النحو قد ميزنا بين المعقول وبين ای ؟ 

سقراط : فهذا ما قصدته من GIS‏ عن الأشياء الى تبعث على التفكير My‏ 
الى لا تبعث عليه . وعرفت الى تبعث عل التفكير بأنما الى تدرله 
الضدين معا » أما الى تدرك Vua‏ واحداً فلا تبعث على التفكير . 

غلوكون : لقد فهمت الآن » ويبدو لى أنك على صواب . 

سقراط : حستا » إلى أى هذين النوعين يندرج العدد والواحد ؟ 

غلوكون : لا أعرف . 

سقراط : حسناً » فلتحكم بحسب ما قلناه . إذا أمكن أن يدرك الواحد بالذات. 
بالبصر أو بای حس آخر » ما أمكن أن يدفعنا إلى طلب All‏ 
( الوجود ) » کا b‏ فى حال الإصبع الذى تکلمنا عنه من قبل . 
أما إذا كان نمة تضاد مستمر يرى مع الواحد » بحيث يظهر الواحد 


Oui. 

C'est de la méme maniére que nous avons distingué ce qui est 
intelligible et ce qui est visible. 

C'est trés exact, dit-il. 

VIII- Eh bien, voilà ce que je voulais faire entendre tout à l'heure, 
quand je disais que certains objets excitent à penser, et que d'autres ne 
le font point, et que je rangeais parmi les premiers ceux qui affectent 
les sens en produisant deux impressions opposées, et ceux qui n'offrent 
point cette contradiction parmi ceux qui n'éveillent pas la pensée. 

Je comprends maintenant, dit-il, et ton opinion me semble jutse. 

Et la nombre ct l'unité, dans quelle classe les mets-tu ? 

Je ne m'en fais pas une idée, répondit-il. 

Eh bien, repris-je, juges-en d’aprés cc que nous avons dit. Si en 
effet l'unité عد‎ laisse bien percevoir telle qu'elle est par les yeux ou par 
quelque autre sens, clle ne peut nous pousser vers l'essence, pas plus 
que le doigt dont nous parlions tout à Pheure; mais si Ja vue de l'unité 
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٢٤ 
وضده ويدعو إلى الكثرة » فان هذا يثير التفكير فى داخل النفس‎ 
: فى حيرة وتأخذ فى البحث وتحرك العقل معها متسائلة‎ e الى‎ 
ما الواحد بالذات € » وهكذا فإن البحث ف الواحد من حلة الأمور‎ « 
. الى تقودنا وتحولنا نحو رؤية الوجود‎ 

غلوكون : أجل هذا حصل عند رؤية الواحد » WY‏ نری الشیء نفسه واحداً 
وكثيراً معاً . 

سقراط : فإذا صح ما نقوله عن الواحد أفلا يكون bier‏ عن جميع الاعداد ؟ 

غلوكون : بلا ريب . 

سقراط : أو ليس الساب والعد يتعلقان بالعدد ؟ 

غلوكون : بكل تأكيد . 

سقراط : إذن فقد يبدو من أمرهما Gl‏ يقودان.احو الق ؟ 

غاركون : نم » بدرجة كبيرة . 


offre toujours quelque contradiction, en sorte qu'elle nc parait pas plus 
unité que multiplicité, alors on a besoin d'un juge pour en décider; 
lame en ce cas est forcément embarrassée, et, réveillant en elle lenten- 
dement, elle est contrainte de faire des recherches et de se demander 
ce que peut étre l'unité en elle-méme, et c'est ainsi que la perception 
relative à l'unité est de celles qui poussent et tournent ûme vers la 
contemplation de ۰ 

Cette propriété, la vue de l'unité l'a certes au plus haut point; car 
nous voyons la méme chose à la fois une et multiple jusqu'à l'infini. 

Mais s'il en est ainsi de l'unité, repris-je, il en est de méme aussi de 
tous les nombres ? 

Assurément. 

Or le calcul et l'arithmétique roulen: entiérement sur le nombre ? 

Sans contredit. 

Alors cc sont évidemment des scieuccs propres n conduire à la 
vérité, 


Merveillcusement propres, certainen nt, 


Mo 
أن هذا العلم من العلوم الى كنا نبحث عنبا . وهو‎ o3] سقراط : من الواضح‎ 
c ترتيب صفوف الحيش ۰ ولفیلسوف كذلك‎ Bal ضرورى للجندى‎ 


إذ يحب أن يرتفع عن عالم الكون وأن يبلغ الوجود » وإلا لم يكن We‏ 
صرحا بالحساب . 


غلوكون : نه eS,‏ . 
سقراط : آلیس حارس الدينة Cate‏ وفياسوفاً فى آن واحد ؟ 


غلوکون : بکل تأکید . 


سقراط : إذن فهذا يا غلوکون هو العلم الذی مجدر بقوانین الدولة أن تفرضه » 
ol,‏ بحث أولئك الذين سیشارکون نی del‏ وظئف الدبنة على 
تعلم الحساب > لا کما يفعل العامة بل على des‏ الارس حى يصلوا 
بطريق العقل إلى البصر بطبيعة العدد »ولا يجب أن يمارسوا هذا العلم 
كالتجار أو الباعة المتجولين من أجل e)‏ واشراء بل من أجل 
الحرب » ولتحويل النفس ذانها من dle‏ الكرن إلى الحقيقة والوجود . 


Elles sont donc, semble-t-il, de celles que nous cherchons; en effet 
Tétude en est nécessaire à l'homme de guerre pour ranger une armée, 
et au philosophe aussi, pour atteindre l'essence et sortir de la sphére 
de la génération, sans quoi il ne sera jamais un véritable arithméticien. 


Cest vrai, dit-il. 
'Or justement notre gardien est à la fois guerrier et philosophe. 


Sans doute. 

Il conviendrait donc, Glaucon, de rendre cette scien ceobligatoire, 
et de persuader à ceux qui sont destinés à remplir les plus hafutes fonctions 
de l'Etat d'en entreprendre l'étude et de s'y appliquer, non pas superficiel- 
lement, mais jusqu'à ce qu'ils arrivent par la pure intelligence à pénétrer 
la nature des nombres, non point pour la faire scrvir, comme les 
négociants et les marchands, aux ventes ct aux achats, mais pour en 
faire des applications à la guerre et pour faciliter à l'âme elle-même 
le passage du monde sensible à la vérité. ct A l'essence. 


145 
غلوکون : هذا کلام بدیع جد | : 


۳3 


سقراط : اجل » وی لأرى بعد حدیثنا عن الحساب أنه جميل U gie,‏ 
آغراضنا بطرق شى » بشرط أن aS‏ من أجل العرفة ذانها لا من 


سقراط : بهذا الطریق الذی ذکرناه . OV‏ الحساب یدفع النفس بقوة إلى 
آعل > ویرغمها عل التفکیر فى الأعداد MIS‏ دون أن یسمح للتفكير 
وأنت تعرف ما يفعله الرياضى البارع ؟ اذا شاء Sale cel‏ أن يقسم 
الواحد سخرمنه؛ ولم يسمح له بذلاث . وإذا اذل القسمة bU,‏ إلى 
الضرب » بحيث تكون عنايتهم أن يستمر الواحد واحداً دون أن يتجزأ . 


C’est trés bien parler, dit-il. 


$t vraiment j'apercois maintenant, repris-je, aprés vous avoir 
entrelenus de cette science des nombres, combien elle est belle et utile 


à maint égard à notre dessein, quand on s'en occupe pour la connaitre, 
et non pour en trafiquer. 


Qu'est-ce. qui la rend donc si précieuse 7 demanda-t-il. 


C'est que, comme je viens de le dire, ell edonne à l'áàme un puissant 
Tu sais cn effet, je pense, ce que font ceux qui sont versés dans cette 
élan vers la région supérieure. et la force à raisonner sur les nombres 
en cuX-inémes, sans jamais souffrir qu'on introduisc dans ses raison- 
nements des nombers pui représentent des objets visibles ou palpables. 
science : si Pon veut, en discutant avec eux, diviser l'unité proprement 
dite, ils se moquent ct nc veulent rien entendre. Si tu la divises, cux 
la multiplient d'autant, dans la crainte que l'unité n'apparaisse plus 
comme un assemblage de partics. 


۱۹۷ 


Aud Y 


سقراط : قد اتفقنا إذن على هذا الأمر . ولنشرع بعد ذلاث فى فحص العلم 
الذى Jb‏ بعد الحمساب أيلاثمنا أم لا ؟ 

غلوكون : وما ذلك ؟ أتعبى اطندسة ؟ 

سقراط : هو ذلك UE‏ 

غلوكون : من الواضح أن ذلاث Call‏ من المندسة Gill‏ يتعلق با لحرب موافق 
لنا تماماً . فالفرق كبير بين أن يكون القائد مهندساً أو لا يكون حين 
تنصب ایام » وتحتل المواقع » وتمد أو تقصر خطوط الحيش € 
وغير EWS‏ من فنون اسحرب . سواء أكان ذلك فالميدان أو فى الزحف. 

سقراط : أجل » ولكن اليسير من الحساب أو اهندسة یکی لذلك الغرض . 

وسؤالنا OV‏ عن أعظم أجزاء المندسة وأرفعها Gath‏ غرضنا Je ob‏ 


La géométrie. 


IX - Voilà donc, repris-je, une première science adoptée dans notre 
enseignement. Il y en a une deuxiéme qui s'y rattache; examinons 
si elle nous convient en quelque maniére. 

Laquelle ? demanda-t-il; est-ce la géométrie que tu veux dire ? 

Elle-méme, répondis-je. 

En tant qu'elle a rapport aux opérations de la guerre, dit-il, il est 
évident qu'elle nous convient; car, pour asseoir un camp, prendre des 
places fortes, resserrer ou étendre une armée ct lui faire exécuter toutes 
les évolutions qui sont d'usage, soit dans les batailles mémes, soit dans 
les marches, un général est plus ou moins habile, sclon qu'il est ou n'est 
pas géomètre. 

A tc dire vrai, repris-je, il suffit pour cela de connaissances élémentaires 
en géométrie ct en calcul. Il faut examiner si le fort de cette science et 


۱۹۸ 
رؤية مثال البر . فهذا الیل » كا قلت من قبل » موجود فى کل 
شىء جنح بالنفس نحو ذلك الکان الذی فيه أسعد الوجودات 
يحب على الفس أن تبصره . 

غلوکون : أصبت القول . 

سقراط : فإذا كانت المندسة مفضية بالضرورة بنا إلى رؤية الوجود الق فهی 
مناسبة لنا . أما ذا تعلفت بعالم الکون فلا توافقنا . 

غلوکون : أجل ad c‏ قررنا ذلك . 

سقراط : ومع ذلك فلن ينكر أى شخص له eU] Gal‏ با لمندسة أن طبيعة هذا 
العم تتاقض کلام الهندسین الطبقین قواعده مناقضة نامة . 

غلوکون : كيف YK‏ ذلك ؟ 

سقراط : اهم یتحدئون ls‏ بأسلوب فى غاية السخف واطوان » إذ بتکلمون 
كالعمليين من الناس وكأن العمل وحده غايتهم » فیتحدئون عن 
الر بيع والتطبیق والجمع وما إلى ذلاث من اصطلاحات » مع أن 


ses parties les plus élevées tendent à notre objet, qui est عل‎ 'faire voir 
plus facilement l'idée du bien. Or c'est à cet objet que tend, selon nous, 
tout ce qui force l'âme à se tourner vers l'endroit où est cet être le plus 
heureux de tous les étres, qu'elle doit contempler à tout prix. 


'Tu as raison, dit-il. 


Donc, si la géométrie oblige à contempler l'essence, elle nous 
convient; si elle se borne à ce qui nait, elle ne nous convient pas. 


C'est notre opinion. 


Or il est une chose, repris-je, que tous ceux qui sont tant soit peu 
versées dans la géométric ne nous contesteront pas, c'est que cette science 
a un objet entièrement différent de ce que disent d'elle ceux qui la 


pratiquent. 


Comment ? demanda-t-il. 

Ils en parlent en termes ridicules et mesquins; car cest toujours 
eu praticiens et en vue de la pratique qu'ils s'expriment, ct qu us parlent 
de carrer, de construire sur une ligne donnée, d'ajouter et autres termes 


الغرض من هذا العلم هو المعرفة . 

غلوكون : بكل تأكيد . 

سقراط : أفلا نتفق إذن على شىء آخر ؟ 

غلوكون : وبا هو $ 

سقراط : أن اهندسة تطلب العلم يما هو ثابت » لا ذلك الذى يكون ثم يفسد 
فى زمان أو مكان معين . 

غلوكون : أوافقك على أن اهندسة هی معرفة الثابت الداثم . 


سقراط : de]‏ ذن يا صاحبی العزيز ترتفع بالنفس نحوالحق » وتخلق روح 
الفلسفة » فترفعنا إلى أعلى بدلا مما يببط بنا الآن إلى أسفل . 

غلوكون : أجل » إن ها هذه المزية بالذات . 

سقراط : فلننصح إذن سكان مدينتنا الحميلة بألا يغفلوا تعلم المندسة » فضلا 
عن أن مزاياها الأخرى لا تقل أهية . 


semblables qu'ils font sonner. Or toute cette science n'est cultivée qu'en 
vue de la connaissance. 

C’est bien mon avis, dit-il. 

Ne faut-il pas convenir encore de ceci ? 

De quoi ? demanda-t-il. 

Qu'on Ja cultive pour connaitre ce qui est toujours, et non ce qui 
à un moment donné naît et périt. 

Je n'ai pas de peine à en convenir, dit-il; car la géométrie est la 
connaissance de ce qui est toujours. 

Elle est donc, mon brave ami, propre à tirer l'Ame vers la vérité et 
4 faire naítre l'esprit philosophique, qui éléve nos regards vers les 
choses d'en haut, au lieu de les tourner, comme nous faisons, vers les 
choses d'ici-bas. 

Elle y est particuliérement propre, dit-il. 

Nous mettrons donc toutes nos instances, repris-je, à recommander 
aux citoyens de notre belle république de ne point négliger la géométrie; 
elle a d'ailleurs des avantages accessoires qui ne sont pas A dédaigner. 


غلوكون : وما تلك المزايا ؟ 
سقراط : تلك المزايا الى ذکرنها حاصة" بالحرب . هذا إلى أنه فى ae‏ أنواع 
العلوم الى تحتاج إلى سرعة الفهم يتضح الفرق بين من درس 
الهندسة ومن لم يدرسپا . 
غلوكون : حقًا af‏ فرق“ كبير بینهما . 
سقراط : أتتفق معى إذن على أن نجعل الهندسة de GE‏ يدرسه شبابنا ؟ 
غلوكون : أجل . 


Lesquels ? demanda-t-il. 

Ce sont précisément ceux que tu as reconnus toi-méme, répondis-je, 
et qui regardent la guerre; de plus elle aide à mieux comprendre les 
autres sciences, et nous savons qu'à ce dégard il y a une différence du 
tout entre celui qui a étudié la géométrie et celui qui l'ignore. 

Du tout au tout, c'est vrai, par Zeus, fit-il. 

Voilà donc la seconde science que nous prescrirons à la jeunesse. 


Prescrivons-la, dit-il. 


۳ - الفلك 


وهل نجعل الفلك ثالث العلوم ؟ ما قولاك ئی هذا ؟ 
غلوكون : بلا ریب . ذلك أن معرفة أوقات الشپور والسنین ليست ضرورية 
لفلاح اللاح فقط » بل لقائد الیش أيضاً . ' 


سقراط : ما أعجبك يا صاح ! يبدو آنك تخشی أن بظن العامة أنك تنصح 
بعلوم غير نافعة . فلهذه لملوم فا فائدة لا تتکر . ولو أنه يصعب 
درا کها . ذلك أنها تطهر فینا gai‏ عضراً من أعضاء النفسضد 
وانطمس بانغماسه فی مطالب أخرى . وهو عضو" oe‏ من 
(ene‏ الحسد c‏ إذ به وحده ندرك الق . سيوافقك الذين يشاركونك 
هذا الرأى p‏ الموافقة c‏ أما الذين لم تنکشف لم قط هذه الحقيقة 
فسيجدون أنك ec c es‏ لا يرون ئی هذه العلوم أى 


008. 


X- Et maintenan!, donnerons-nous à l'astronomie le troisiéme rang? 
N'est-ce pas ton avis ? 

Si, dit-il; car si le laboureur et le nautonnier doivent étre particuliére- 
ment prompts à reconnaitre à quel moment du mois et de l'année ils 
se trouvent, le général d'armée doit l'étre tout autant. 


Tu m'amuses, dis-je; on dirait que tu as peur que le vulgaire ne te 
reproche de prescrire des études inutiles. Or les sciences que nous 
choisissons ont une utilité qui n'est pas négligeable, bien qu'elle soit 
difficile à concevoir, c'est qu'elles purifient et ravivent en chacun de 
nous un organe de l'àme, gáté et aveuglé par les autres occupations, 
organe dont la conservation est mille fois plus précieuse que celle des 
yeux du corps, puisque c'est par lui seul qu'on aperçoit la vérité. Ceux 
qui partagent cette opinion ne te marchanderont pas leur approbation; 
mais ceux qui n'ont sur ce point aucune lumiére trouveront naturel- 
lement que ce que tu dis ne signifie rien; car, en dehors de Putilité 


Yey 
جدوى سوی فائدتها العملية . فإلى أى هذين الفريقين تنتسب قبل‎ 
فى البحث ؟ أو أنك تريد الاستقلال عنهما ؟ ومتابعة‎ yas أن‎ 

التفکیر بنفسك دون أن تحفل بمن يستفيد من هذا التفكير ؟ 
غلوكون : هذا هو ما ره : آن" أتكلم ما يرضيى » cat ob JU ob‏ 
سقراط : إذا كان الأمر كذلك » فلنعد إلى ما سبق » لأننا أخطأنا من قبل 

فى ترتيب العلم الذى یلی المندسة . 
غلوكون : وكيف كان ذلك ؟ 


سقراط : GY‏ بعد المسطحات أخذنا السات المتحركة قبل أن ننظر d‏ 
السیات ذاتها . ولكن الرتیب يقتضى أن ننظر بعد البعد الثانی 
مباشرة فى البعد الثالث » أعنى ذلك البعد الموجود فى المكعبات 
والأجسام ذات العمق . 


غلوكون : هذا صحيح . ولكن يبدو يا سقراط أن هذا العلم لم يكشف بعد . 


pratique de cessciences,ils n'en voient pas d'autre qui mérite considération, 
Demande-toi donc, avant d'aller plus loin, auquel de ces deux groupes 
tu t'adresses, ou si, les négligeant l'un et l'autre, c'est avant tout pour 
toi-méme que tu raisonnes, sans envier pourtant à qui que ce soit le 
profit qu'il peut retirer de tes raisonnements. 

C'est le parti que je choisis, dit-il: c'est pour moi surtout que je 
parle, que je questionne et que je réponds. 


S'il en est ainsi, dis-je, reviens en arriére; car tout à l'heure nous 
n'avons pas pris la science qui fait suite à la géométrie. 


Comment cela ? demanda-t-il, 


La stérfométrie. 

Aprés les surfaces, répondis-je, nous avons pris les solides déjà eu 
mouvement, avant de les étudier en eux-mémes. Or l'ordre exige 
qu’ immédiatement aprés la deuxième dimension, on abordelatroisiéme, 
c'est-à-dire celle qui est dans les cubes et les objets qui ont de la profondeur 


C'est vrai, dit-il; mais il semble. Socrate, que cette science n'est pas 
encore découverte. 


۳۳ 


سقراط : يرجع ذلك لسببين : الأول أنه لا توجد أى مدينة تقدر هذا الضرب 
من البحث » ول نتقدم الدراسة فيه لصعوبته . والثانى أن الباحثين 
بفتقرن إلى مرشذ بدونه تذهب جهودهم سدی . والحصول على هذا 
الرشد من الصعوبة عکان » وإذا ونجد فى ال حوال الحاضرة فلن بجد 
من الباحثين مع غرورهم Gal‏ صاغية . أما إذا تعاونت الدیته كلها 
مع هذا المرشد » ورفعت من شأن هذه SUEY‏ ۰ انقاد الدارسون 
له » وانكشفت طبيعة المسائل مع مداومة البحث والصبر على مشاقه . 
واليوم » على الرغم من ازدراء العامة هذه المباحث » وانصرافهم عنها » 
وجهل الدارسين ها بفائدتها » فإنها مع هذه العبقات كلها تتقدم 
بفضل ما فيها من فتنة » ولا ALE‏ إذا انتشرت مباحها . 

غلوكون : أجل إن فى هذه المباحث "sd‏ فائقة . ولكن » ألا توضح لى ما کنت 
تقوله منذ برهة » فقد بدأت باهندسة » وهى de‏ الأشكال السطحة ‏ 
أليس كذلك ؟ 


Il y en a, repris-je, deux raisons. La premiére, c'est qu'aucun Etat 
n'honorant ce genre d'études, les recherches y sont faiblement poussées, 
parce que la matière est difficile. La seconde, c'est que les chercheurs 
ont besoin d'un directeur sans lequel leurs efforts seront inutiles. Or 
il est difficile d'en trouver un, et le trouverait-on, dans l'état présent des 
choses, ceux qui sont doués pour ces recherches ont trop de présomption 
pour l'écouter. Mais si un Etat tout entier coopérait avec ce directeur 
et honorait ces travaux, les chercheurs se préteraient A ses vues, et les 
recherches menées avec suite et vigueur aboutiraient à des découvertes, 
puisque méme à présent, quoique méprisées du vulgaire, quoique 
tronquées, quoique poursuivies par des gens qui ne se rendent pas 
compte de leur utilité, elles fleurissent en dépit de tous ces obstacles 
par le charme impérieux qu'elles exercent; ainsi ne faut-il pas s'étonner 
de leur vogue naissante. 


Assurément, dit-il, elles ont leur charme, et un charme supérieur; 
mais explique-moi plus nettement ce que tu disais tout à l'heure. Tu 
mettais d'abord, n'est-ce pas ? la science des surfaces, la géométrie ? 


سقراط : بل » ad‏ قلت ذلك . 

غلوكون: شم یل ذلك مياشرة de‏ الفلك + ولكنك تراجعت بعد ذلك . 

سقراط : أجل ! إن gab‏ إلى استعراض جميع العلوم ما جعلتی أتأخر بدلا 
من أن أتقدم . الق إن de‏ المجسمات الذى يبحث ق العمق یل 
مباشرة الهندسة . ولکیی آغفلته لتفاهة الباحث ابفارية عنه c‏ وانتقلت 
إلى الفلك وهو على حركة length‏ 

غلوكون : نعم إنك على حق . 

سقراط : فلنضع ell‏ إذن ئی الرتبة الرابعة » بفرض أن العلم الذى أغفلناه 
OV‏ سينشأ عندما تتولى الدينة رعایته . 

غلوکون : هذا رأى معقول . وإذا كنت با سقراط قد لتی منذ برهة SY‏ أسأت 
تقريظ de‏ الفلك » فإنى مقرظ إياه الآن طبقآ لرأيك . فن الواضح 
فيا يبدو أن de‏ الفلك يقسر النفس على النظر إلى del‏ » وينقلها 
مما هو موجود على الأرض إلى أمور السماء . 


Oui, ا‎ 


Ensuite, dit-il, l'astronomie immédiatement aprés; puis tu es revenu 
sur tes pas. 


C'est que, répondis-je, dans ma háte d'achever Ia revue de toutes 
les sciences, j'ai reculé plutót qu'avancé. Immédiatement aprés la 
géométrie vient la science qui étudie la dimension de profondeur; 
comme elle n'a suscité encore qui des recherches pitoyables, je Pai 
passée pour mettre aussitót l'astronomie ou mouvement des solides. 


C'est vrai, dit-il. 

Plagons donc, repris-je, l'astronomie au quatrième rang, dans la 
pensée que la science que nous laissons de cóté pour le moment existera, 
quand l'Etat s'en occupera. 


C'est vraisemblable, dit-il. Mais comme tu m'as, Socrate, reproché 
tout à l'heure de louer maladroitement l'astronomie, je vais la louer 
maintenant conformément à tes vues. Il est, ce me semble, évident pour 
tout le monde qu'elle oblige l'âme à regarder en haut et à passer des 
choses d'ici-bas aux choses du ciel. 


Yro 
. سقراط : قد يكون هذا واضحاً لكل شخص ما عداى » لأنى لا أتفق معك‎ 
غلوكون : إذن ماذا تظنه يكون ؟‎ 


سقراط : إفى أنظر إليه كنا يفعل الذين يدرسون اليوم الفلسفة على أنه بوجه 
أنظار الناس إلى تحت . 

غلوکون : ماذا qw‏ بېذا القول ؟ 

سقراط : إن طريقتلك - d  قحلا el‏ فهم أمور السماء ليست عادية . 
ولعلك نظن أن أى شخص يرفع رأسه » وينظر فى الزخارف الى AF‏ 
السقف ليتعلم منها شيئاً » فهو إنما ينظر بعين العقل لا بعين ابلسم . 
قد تكون على حق فى هذا الظن » ولا أكون إلاشخصاً غبيا» ومع 
ذا فأنا لا أعترف بعلم يجعل النفس تنظر إلى أعلى سوى ذلاث الذى 
يطلب الوجود ال حقيق وللامرئی . أما کل من" ببحث فى انحسوس 
فلن يتعلم منه t‏ سواء رفع ليه بصره مشدوها آوحفضه UO Candas‏ 


C'est peut-étre évident pour tout le monde, repartis-je, mais pas 
pour moi; car je n'en juge pas comme tu le fais. 


A la manière dont la traitent aujourd'hui ceux qui Jérigent en 
philosophie, elle abaisse tout à fait les regards vers le bas. 


Que vcux-tu dire ? questionna-t-il. 
La vraie méthode de l'astronomie. 


Elle n'est, ma foi, pas ordinaire, dis-je, ta maniére de comprendre 
l'étude des choses d'en haut. Tu as l'air de croire qu'un homme qui 
léverait la téte pour regarder les ornements d'un plafond ct qui en 
prendrait une vague connaissance, userait pour cela des yeux de ame, 
et non de ceux du corps. Peut-étre en juges-tu bien, et ne suis-je qu'un 
sot; mais, pour ma part, je ne puis reconnaitre d'autre science qui fasse 
regarder l'àme en haut que celle qui a pour objet être et invisible. 
Mais si c'est une chose sensible qu'on veut étudier, qu'on la regarde 
«n haut, bouche béante, ou en bas, boucheclose, je nie qu'il y ait jamais 


(۱) فى الأصل وقد فتح à‏ أو أغلق فه » وتفسيرنا أن الأول كناية عن الدهشة والثائية عن, 
الاطمثنان . [ الترج ] 


oS‏ العلم لا يقوم على مثل هذه الأمور [ ا محسوسة ع » لأن النفس 
لا تنظر نى هذه ال حالة إلى فوق بل إلى تحت » حى لو كان من" 
lue tony‏ عل ظهره نی الیر ‏ آو dela‏ البحر . 


غلوکون : هذا ما ستحقه » ونت على حق فى تعنیی . ولکن ماذا كنت تعی 
بقولك إن de‏ الفلك يجب أن يدرس بطريقة تخالف الطريقة التبعة 
فى زماننا » حى حدم بحث هذا العلم أغراضنا $ 

سقراط : على هذا الحو : على الرغم من اعتقادنا الصادق OL‏ زينة السماء ic‏ 
فى مادة فهی fal‏ الرثیات وآدقها e‏ إلا أا أقل بکثیر من زينة 
الأمور[ النجوم ] الحقة » وتحركاتها پالسبة إلى بعضها » وتحر US‏ 
ما فما طبقاً السرعة الصحيحة والبطء الصحيح > فى ode‏ صحيح » 
وی حع الميئاتالصحيحة . وهذه أمو رت د'رك بالعقل Sally‏ لابالصبر 
أو هل تعتقد عكس ذلك ؟ 


eu là connaissance; car la science ne comporte rien de sensible; l'Àme,. 
en ce cas, regarde, non en haut, mais en bas, étudiát on en nageant sur 
le dos, à terre ou en mer. 


XI- عل‎ n'ai que ce que je mérite, et tu as raison de me reprendre. 
Mais comment prétendais-tu qu'il fallait étudicr l'astronomie, et que 
faut-il changer à la méthode actuelle pour que l'étude de cette science 
serve à notre dessein ? 


Voici, répondis-je. Ces constellations variées du firmament sont 
brodées dans une matiére visible. De ce fait, bien qu'elles soient, il 
faut le reconnaitre, cc qu'il y a de plus beau det de plus exact dans cet 
ordre, elles sont bien inférieures aux constellations vraies et à ces mouve- 
ments suivant lesquels la vraie vitesse et la vraie lenteur, selon le vrat 
nombre et dans toutes les vraies figures, se mcuvent en rclation l'une 
avec l'autre et meuvent en méme temps ce qui cst en elles; et ce sont 
la des choses perceptibles par la raison ct l'intelligence, mais par la vue, 
non pas; majs peut-étre crois-tu le contraire. 


Yey 


غلوكون : لا بكل تأكيد . 


سقراط : يجب إذن أن نتخذ من أنواع الزينة الوجودة فى السماء مماذج ى 
بحثنا عن الأمورغير المرئية » كا نفعل حين BB‏ أمام رسوم دیدااس 
أو أى فنان أو مصو رآ وقد نحط رسومه وصاغها بيد صناع فائقة 
الهارة . ua‏ أن أى مهندس بارع حين ينظر إلى تلك ارسوم t‏ 
سیریآما من del‏ ما صنع c‏ ولكنه بری من السخف أن يفحصها 


فحصاً جديا البحث فيا عن حقيقة الساواة أوالزوج أوأى تناسب 
آخر . 


غاوكون : لا ریب أن هذا فى غاية السخف . 


سقراط : أفلا ترى إذن أن الفلكى الصحيح سيقف الموقف نفسه عند النظر 
إلى الحركات السماوية » ويعتقد أن صانع السیاء وما فما من نجوم 
قد صاغها ئی أجمل صورة XS‏ ئی هذه الكائنات . أما عن Be‏ 
الهار بالليل » وصلة الهار والليل بالشهور » ونسبة الشهور إلى 


Pas du tout, dit-il. 


Il faut donc, repris-je, se servir des ornements variés du ciel comme 
d'exemples pour atteindre à la connaissance des choses invisibles, 
comme on ferait, si l'on trouvait des dessins de Dédale ou de quelque 
autre artiste ou peintre tracés et travaillés d'une main géniale. En les 
voyant, un géométre y reconnaitrait des chefs-d'oeuvre d'exécution, 
mais il trouverait ridicule de les étudier sérieusement dans le dessein 
d'y saisir la vérité absolue des rapports d'égalité, du double ou de toute 
autre proportion. 


Sans nul doute, fit-il, ce serait ridicule. 


Et le véritable astronome, continuai-je, ne crois-tu pas qu'il se 
placera au méme point de vue en regardant Jes mouvements célestes, 
et qu'il pensera que l'ouvrier du cicl et des astres quc le ciel renferme 
les a disposés avec toute la beauté qu'on peut mettre en de tels ouvrages; 
mais quant aux rapports du jour à la nuit, du jour ct de la nuit aux mois, 


Converted by Tiff Combine - 


الستين » وصلة النجوم cM‏ بالشمس والقمر » ونسبمما إلى نفسېاء 
أفلا ترى أنه من السخف الاعتقاد آنا متاثلة على الدوام » wh‏ 
لا تخضع لأى تغير على الرغم من vl‏ مادية ومرئية » Ob‏ یبحث عن 
حقيقتها الصحيحة بكل سبيل ؟ 

علوکون : حسناً : لا ریب أنبى أعتقد ذلك الآن بعد أن سمعت قرلك . 

سقراط : فالفلك إذ نكالهندسة من العلوم الى ندرسها بوضع المسائل [ وحلها ] 
دون أن نقف عندما يحرى ف السماء » إذا شئنا حقا أن نستخلص 
من هذا البحث ما ينفع الحزء العاقل بالطبع فى النفس » بعد أن كان 
من قبل بغير فائدة . 

غلوکون : إن هذا العمل الذى تفرضه على علماء الفلك بعید. البعد کلهعما يبحثونه 


. eod 
سقراط : وأظن أننا سنعرض الطريقة ذانها ف العلوم الأخرى » إذا كنا مشرعين‎ 
. بالحقيقة‎ 


des mois à Pannée, et des autres astres au solcil,a la lune et ài eux-mémes, 
ne trouvera-t-il pas absurde, à ton avis, de croire. qu'ils sont toujours 
parcils et ne subissent aucune variation, bien qu'ils soient matériel: et 
visible, et de chercher par tous les moyens à y saisir la réalité véritable? 

En tout cas, c'est mon avis, dit-il, maintenant que je viens de 
Pentendre. 


(Pest done, reprisje, on nous posant des problèmes que nous 
étudierons l'astronomie, comme la géométric; mais nous ne nous 
arréterons pas à ce qui se passe dans le cicl, si nous voulons tirer réelle- 
ment de cette étude de quoi rendre utile la partie naturellement intel- 
ligente de notre Ame, d'inutile qu'elle était auparavant. 


C'est, dit-il, une tâche bien compliquée que tu imposes aux astronomes 
au regard de ce qu'ils font à présent. 

Je crois, repris-je, que nous prescrirons la méme méthode pour les 
autres sciences, si nous sommes des législatcurs séricux. 


الفلسفة 1 الجمهورية ۷۵ <۲ 
Y‏ البصر با حقيقة 


سقراط : أما الذى یشذف بکل نوع من أنواع المعرفة » والذی يسارع بالاقبال 
على التعلم بهم لا يشيع t‏ فهذا هو الذی يستحى منا أن نطلق عليه 
اسم الفيلسوف . أليس كذلك ؟ 


غلوكون : إذا كان الأمر كذلك فستجد من هذا الصنف أمثلة كثيرة وعجيبة . 
إذ يبدو أن جمیع عشاق المناظر يسمون فلاسفة U‏ يحدون ئی التعلم 
من لذة » وكذلك عشاق السماع d ely c‏ زمرة الفلاسفة يكون 
من الغرابة بمکان » لأنهم لامحبون ماع المناقشات الفلسفية أوما ری 
مجراها » على حين يبادرون إلى حضور أعياد ديوزيسيس ف المدينة 


أو القرية . وکأنمم قد وقفوا prit‏ على ماع كل جوقة فما . فهل 


Mais si un homme est tout disposé à goüter à toutes les sciences, 
se porte volontiers à l'étude et y montre une ardeur insatiable, celui-là, 
n'aurons-no د‎ pas raison de appeler philosophe ? Ow'en dis-tu ? 
Distinction ere le philosophe et le curieux. 

Et Glaucon répondit : A t'entendre, i] y aura beaucoup de gens, 
et des gens bien singuliers, qui répondent à ce modéle; il me semble 
en effet que tous les coureurs de spectacles sont de ceux-là par le plaisir 
qu'ils ont d'apprendre; il y a aussi les amateurs d'auditions qu'il serait 
fort étrange de ranger parmi les philosophes, gens qui ne sc dérangeraient 
pas volontiers pour entendre des discours et un entrctien comme celui-ci, 
mais qui courent partout, comme s'ils avaient loué leurs oreilles, pour 
écouter tous les chœurs des Dionysies, sans en manquer un scul ni à la 
ville ni à la campagne. Est-ce que tous ces gens-là et tous ceux qui 


Yie 


نطلق اسم الفیلسوف على هؤلاء des Gau‏ غيرهم من المشتغلين بمثل 
هذه التوافه وبفنون وضيعة + 

كلا ولا ريب » إذ ليس فيهم من الفلاسفة إلا المظهر . 

إذن من تعی بالفلاسنة الق ؟ 

ctl ed‏ الذين محبون رؤية الحقيقة 

نم هذا صحيح . ولكن ماذا تعی 


ليس توضیح ذلا ea‏ لای شخص آخر ۰ واظن آنك ستوافتی 


بذاك ۲ 


فى هذا الامر . 
وما هو + 
ما دام الحميل ضد القبیح فهما اثنان . 
بلا ریب 
EM‏ إنهما اثنان فكل مهما واحد . 


s'appliquent à des futilités parcilles ct à des arts infimes méritent, selon 


toi, le nom de philosophes ? 
Nullement, dis-je : ils n'en ont que l'apparence. 


XX- Mais les vrais philosophes,demanda-t-il, qui sont-ils selon toi ۶ 


Ceux qui aiment à contempler la vérité, répondis-je. 
Pest fort bien, fit-il; mais explique ta pensée. 


te ne serail pas du tout facile, dis-je, vis à vis d'un autre; mais toi, 


je crois que tu m'accorderas ce point ? 
Lequel ? 
Que le beau, étant le contraire. du laid, ils sont deux. 
Sans contredit. 
Et puisqu'ils sont deux, que chacun d'eux est un. 


Je te Paccorde aussi. 


Il faut en dire autant du juste et de l'injuste, du bon et du mauvais 
et de toutes les idées; chacune prise en soi cst une; mais, comme elles 
apparaissent partout mélangécs aux actions, aux corps, et entre elles- 


mêmes, chacune d'elles a des aspects multiples. 


غلوكون : لا شك ف ذلك . 
سقراط : والأمر كذلاف فى العدل oll‏ » واللير والشر » وساثر امل » فكل 
مها فى نفسه واحد» ولکنها بسبب مشارکنها فى الأعمال والأجسام c‏ 
ومشاركة بعضها chan‏ فإمها تظهر ئی كل IS‏ ويبدو كل مہا كثيراً. 
غلوكون : cud‏ لقد أصبت القول : 
سقراط : ey‏ هذا النحو أميز بين Ahi‏ الذين ذکرناهم منذ لحظة > وهم 
Glee‏ الناظر وعشاق الفنون ورجال العمل » وبين أولئتك الذين 
تتعدث os 3 c ore‏ الذين GF‏ لنا أن سم فلاسفة . 
غلوكون : وكيف P‏ بيهم ؟ 
سقراط : إن عشاق الاصوات وعشاق المناظر هم فیا col‏ مفتونون deb‏ 
Ehe ge‏ والألوان والأشكال وجميع الأشياء الى تتألف ما » 
غير أن عقوم تعجز عن رؤية طبيعة JULI‏ بالذات وشبته . 
غلوکون : نه کا قلت . 
سقراط : وأت القادرين على السمو إلى JUI‏ بالذات ورؤيته کا هو فى 
نفسه نفر قليل . 
غلوكون : إنہم قلة بكل ASE‏ 


C'est juste, dit-il. 

C'est sur cette observation, repris-je, que je fonde ma distinction : 
je mets d'un cóté ceux que tu appelais tout à l'heure amateurs de 
spectacles. ».nis des arts et hommes d'action, et de l'autre ceux dont 
nous parlons, qui seuls méritent le nom de philosophes. 

Explique ta pensée, dit-il. 

Les amateurs de sons et de spectacles, repris-je, se délectent des 
belles voix, des belles couleurs, des belles formes et de tous les ouvrages 
oü se manifeste la beauté; mais leur esprit est incapable d'apercevoir 
et d'aimer la nature du beau en soi. 

C'est ainsi, en effet, dit-il. 

Mais ceux qui sont capables de s'élever jusqu'au beau en soi et de 
le contempler dans son essence, ne sont-ils pas rares ? 

Certes si. 


٢ 


٢-ا‏ یر ورؤية الحقيقة ( اب دمهوریة ۵۰۷ ۲ 


سقراط : يجب أولا أن نتفق c‏ وأن أذ كرك با قلناه من قبل فى مناسبات كثيرة . 

غلوکون : وما هو ؟ 

سقراط : عم عدد كثير من الأمور الحميلة ومن SLE‏ ومن كل صنف p‏ 
نقول بوجودها وبميزها فى العقل . 

غلوكون : نم قلنا هذا . 

سقراط : ونقول أيضاً بوجود JULI‏ بالذات sey‏ بالذات » وكذلك جميع 

الأشياء الى افترضنا أنها كثيرة » فلكل مها واحد نسميه الماهية , 


w 


غلوكون : حقا . 
سقراط : ونقول Ga‏ إن الأشياء الكثيرة تری ولا تعقل » وأن الثل تعقل 
i TE Y‏ 


Il faut auparavant, dis-je, que nous nous mettions d'accord, et que 
je vous rappelle ce qui a été dit précédemment et en mainte autre 
rencontre. 

Quoi ? demanda-t-il. 

Il y a un grand nombre de belle: choses, un grand nombre de 


bonnes choses, un grand nombre de toute espéce d'autres choses, dont 
nous affirmons l'existence et que nous distinguons dans le langage. 


Oui, en effet. 


Nous affirmons aussi l'existence du beau en soi, du bon en soi, et 
de méme, pour toutes les choses que nous posions tout 4 l'heure comme 
multiples, nous déclarons qu'à chacune d'elles aussi correspond. son 


idée qui est unique et que nous appelons son essence. 

C'est juste. 

Nous ajoutons que les choses multiples sont vues, et non congues, 
et que les idées sont congues et non vues. 


سقراط : والآن ch‏ شی ء فى أنفسنا نرى ما یری ؟ 

غلوكون : بالبصر . 

سقراط : وكذلك ألسنا نسمع ما نسمع بالسمع » وبالحواس الأخرى جميع 
ا شحسوسات ؟ 

غلوكون : لا ریب فی ذلك . 

سقراط : ام تلاط كيف أن صانع حواسنا قد صاغ قوة البصر وقبول الشی ء 
أن یبصر على أ كل وجه ؟ 

غلوكون : كلالم ألاحظ . 

سقراط : حسناً » أرعنى سمعك . تاج السمع والصوت إلى یء من جنس 
آخر حى یسم الأول ومع الثانى » بحي ثإذا غاب هذا الشی ء الثالث 


C'est trés exact. 

Et maintenant par quel organe percevons-nous les choses visibles ? 

Par la vue, dit-il. 

De méme, repris-je, nous percevons les sons par l'ouie, et, par les 
autres sens, tous les objets sensibles. 

Sans doute. 

Or, dis-je, n'as-tu pas remarqué que l'ouvrier de nos sens s'est mis 
beaucoup plus en dépense pour دا‎ faculté de voir et d'étre vu que pour 
les autres ? 

Pas du tout, dit-il. 

Eh bien, remarque ceci. L'ouie et la voix ont-elles besoin d'une 
autre chose d'espèce différente, l'une pour entendre, l'autre pour étre 
entendue, de sorte que, si cette troisième chose fait défaut, l'une 
n'entendra pas, l'autre ne sera pas entendue ? 


Nullement, dit-il. 


1٤ 

سقراط : وأحسب أن معظم الحواس الأخرى إن لم تكن كلها لا تحتاج إلى 
شىء من هذا القبيل . أتستطيع أن تذكر لى حاسة ؟ 

غلوكون : كلا . 

سقراط : ولكن ألا تلاحظ أن القوة على أن نيصر » des‏ أن يسبصر الشىء » 
تحتاج إلى ثی ء آخر ؟ 

غلوكون : كيف ؟ 

سقراط : نه ede‏ من وجود البصر ف العينين » ومن BNE‏ من" يبصر 
استعماله » ومن وجود اللون فى الأشياء » فإذا لم يوجد جنس ثالث 
بحقق هذا الغرض بالذات c‏ فأنت تعرف أن البصر لن يرى ces‏ 
ولن تكون الآلوان مرثية . 

غلوكون : وما هذا الثیء ؟ 

سقراط : إنه هذا الذى تسميه الضوء . 

غلوكون : هذا حق . 


1 Je crois, ajoutai-je, que beaucoup d'autres facultés, pour ne pas 
dire toutes, nont besoin de rien de semblable. En vois-tu une qui fasse 


exception 1 : 

Non, dit-il. 

Mais pour la faculté de voir et d'étre vu, ne congois-tu pas qu'elle 
a besoin d'autre chose ? 

Comment cela ? 


La vue a beau étre dans les yeux, et l'on a beau vouloir en faire 
usage; la couleur de méme a beau se trouver dans les objets; s'il ne 
s'y joint une troisième espèce de choses faite en particulier dans ce dessein 
méme, tu sais que la vue ne verra rien et que les couleurs seront invisibles. 


Qnelle est cette chose dont tu parles ? demanda-t-il. 
C'est ce que tu appelles la lumiére, répondis-je. 


C'est juste, fit-il, 


١٥٢ 


سقراط : فالصلة الى تربط بين حاسة البصر والأشياء القابلة OV‏ تسبصر آشرط 
بکثیر من الصلة الى تربط بين الحواس الأخرى وموضوعانها € اللهم 
إلا ذا كان الضوء غير شريف . 

غلوكون : من البعيد Fae‏ أن يكون غير شريف . 


سقراط : cb‏ له تی السیاء يتحكم فى هذا الأمر » ويجعل نوره بصرنا يرى 
يا کل وجه » ويجعل الأشياء الى asco‏ 


غلوكون : من الواضح آنك تعبى ... کا یعی جميع الناس - الشمس . 

سقراط : إذن أليس للبصر يطبيعته مع هذا الإله هذه النسبة ؟ 

غلوکون : كيف ؟ ۱ 

سقراط : ليس البصرء ولا العضو الذىيتولد والذی نسمیه coll‏ هوااشمس 
غلوکون : کلا ولا ریپ . 


Ainsi donc le lien qui unit le sens de la vue et la faculté d'étre vu 
est d'une espèce bien autrement précieuse que tous ceux qui unissent 
les autres sens à leur objet, à moins que la lumière ne soit une chose 


méprisable. 
Il sen faut de beaucoup, dit-il, qu'elle soit méprisable. 
XIX- Quel est, selon toi, celui des dieux du ciel qui est le maítre 


de produire cette union, et dont la lumiére fait que nos yeux voient 
aussi parfaitement que possible, et que les objets visibles sont vus ? 


Celui-là méme que tout le monde et toi-méme cn reconnaisses 
comme le maitre, le soleil, puisque c'est de lui évidemment que tu 


parles. 
Eh bien, la vue n'a-t-elle pas avec ce dieu le rapport que voici ? 


Lequel ? 

La vue, non plus que la partie où elle se forme et qu'on appelle 
Poril, n'est pas le soleil. 

Non, en effet. 


سقراط : ولكنى أحسب أن العين دون سائر أعضاء الحس هى أكر الأشياء 
بالشمس شما . 

غلوکون : نعم ABS‏ 

سقراط : وأليست القوة الى فيها قد منحتها الشمس إياها كسيال ترسله إليها ؟ 

غلوكون : لا شلك فق ذلك . 

سقراط : وأليس bie‏ كذلك أن الشمس » وهی غير البصر ولو أمها علته » 
تری بهذا البصر نفسه ؟ 

غلوكون : نم > هذا صحيح . 

سقراط : والآن فاعلم أن EET‏ الشمس ع 2١١‏ هو الذى قلت عنه إنه اين 
اللير » وأن انلیر ول ده على مثاله » ol‏ صلته فى العالم GM‏ بالبصر 
والمرئيات كصلة ابر فى العالم المعقول بالعقل والعقولات. 

غلوكون : كيف ذلك ؟ فلتمض فى شرحك . 


Mais de tous les organes des sens, l'oeil est, je pense, celui qui tient 
le plus du soleil. 


De beaucoup. 

Et le pouvoir qu'il possède ne lui est-il pas dispensé par le soleil 
comuuc un fluide qu'il lui envoie ? 

Si fait. 

N'est-il pas vrai aussi que le’soleil qui n'est pas la vue, mais qui en 
est la cause, est aperçu par cette vue méme ? 

C'est vrai, dit-il. 

Le soleil éclaire les objets visibles; le bien, les objets intelligibles. 

Eh bien, maintenant, sache-le, repris-je, c'est le soleil quej'entendais 
par le fils du bien, que le bien a engendré'à sa propre ressemblance, et 
qui est, dans le monde visible, par rapport à la vue et aux objets visibles, 
ce que le bien est dans le monde intelligible, par rapport à l'intelligence 
et aux objets intelligibles. 

Comment ? demanda-t-il; achéve ton explication. 


. تفسير من المر مين‎ (Y) 


سقراط : أنت تعرف of‏ أحدنا إذا نظر إلى الأشياء الى لا تضاء ألوانها بنور 
الہار بل ى ضوء الليل Op c‏ عنيه تعشی ويظهر SET‏ تعمى » 
وكأنه قد فقد ما فیبا من قوة الابصار . 

ne : غلوكون‎ 

سقراط : ولكن ane‏ حين تنطران إلى الأشياء الى تضيئها أشعة الشمس Urb‏ 
تريان بوضوح » أليس telis‏ ويظهر أن البصر يكون موجوداً 
ل هاتين العنین ذانېما . 

سقراط : والآن فلتنظر على هذا النحو نفسه إلى النفس . فهى حين تحدق 
فى شی ء يستضىء بنور الق والوجود (To on)‏ تلبث أن تل رکه 
وتعرفه » ويظهر MT‏ عاقلة . أما حين نتجه نحو ما يمترج بالظلمة t‏ 
وما يكون وما يفسد » فلن تحصل إلا الظن c‏ وتضطرب رؤيها » 
وتنتقل من حد إلى آحر » ويبدو نها بغير عقل . 


'Tu sais, repris-je, que, lorsque l'on regarde des objets dont les 
couleurs ne sont pas éclairées par la lumière du jour, mais par les 
flambeaux de la nuit, les yeux voient faiblement et paraissent presque 
aveugles, comme s'ils avaient perdu la netteté de leur vue. 


Oui, dit-il. 
Mais que, quand ils se tournent vers des objets éclairés par le soleil, 


ils voient distinctement, n'est-ce pas ? et il apparait bien que ces mémes 
yeux ont la vue pure. 


Sans doute. 


Fais-toi de méme a l'égard de l'àme l'idée que voici. Quant elle 
fixe ses regards sur un objet éclairé par la vérité et par l'étre, aussitôt 
elle le congoit, le connait et parait intelligente; mais lorsqu'elle se 
tourne vers ce qui est mêlé d’obscurité, sur ce qui naît et périt, elle n'a 
plus que des opinions, elle voit trouble, elle varie et passe d'une extérmité 
À l'autre, et semble avoir perdu toute intelligence. 


۳/۸ 

غلوکون : نعم نه كذلك . 

سقراط : إذن فلتعلم de‏ اليقين أن ما حلع oH‏ على العقولات » ونم 
العارف القوة على Ball‏ » هو مثال ایر . قل إنه علة العلم وسبب 
الحق من حيث إنهما يتعرفان . ومهما يكن جمال المعرفة Gb‏ فلتعلم 
- وأنت على صواب - أن مثال احير متميز عنهما » ويفوقهما فى 
الحمال . وكا أننا فى العالم GM‏ نعتقد اعتقاداً ضیحاً أن الضوء والبصر 
يشبهان الشمس c‏ ومن الباطل القول Lage]‏ الشمس » فكذلك فى dil‏ 
العقلى نحن على صواب d‏ اعتقادنا أن كلا من المعرفة والحق شبيه 
LL‏ » ولسنا على صواب إذا اعتقدنا أن هذا أو ذاك هوالحير» لن 
طبيعة tl‏ يحب أن تكون أرفع منزلة ‏ 

غلوكون : إنك تتكلم عن جمال عجيب إذا كان هو الذى يمنح العلم ghb‏ 
ويفوقهما مع ذلاك حالا . ولا شلك أنك لا تعنی أنه اللذة . 


سقراط : Slee‏ الله e‏ ولكن فلتستمر T‏ النظر إلى الصورة nel ( eikona)‏ 


C'est bien cela. 


Or ce que communique la vérité aux objets connaissables et à 
Pesprit la faculté de connaitre, tiens pour assuré que c'est l'idée du 
bien; dis-toi qu'elle est la cause de la science et de la vérité, en tant 
qu'elles sont connues; mais quelque belles qu'elles soient toutes deux, 
. cette science et cette vérité, crois que l'idée du bien en est distincte et 
les surpasse cn beauté, et tu ne te tromperas pas. Et comme dans le 
monde visible on a raison de penser que la lumière et la vue ont de 
Panalogie avec le soleil, mais qu'on aurait tort de les prendre pour 
le soleil, de méme, dans le monde intelligible, on a raison de croire que 
la science ct la vérité sont l'une et l'autre semblables au bien, mais on 
aurait tort de croire que l'une ou l'autre soit le bien; car il faut porter 
plus haut encore la nature du bien. 


Tu lui prêtes unc beauté bien extraordinaire, dit-il, s'il produit la 
science et la vérité ct s'il est encore plus beau qu'elles : ce n'est pas 
certainement le plaisir que tu entends par là. 


Dicu m’cn garde ! répliquai-je; mais continue à considérer l'image 


من هذا الوجه . 

غلوكون : كيف ؟ 

سقراط : أحسب أنك قد تقول إن الشمس لا تمنح المرئيات القوة على قبول 

الرؤية فقط » بل الكون والنمو والغذاء » ولوأنها هی نفسها ليست 

کنا . 

غلوكون : بلا elo‏ . 

سقراط : يمكنك إذن أن تقول عن موضوعات العرفة إن الخير لا بجعلها قابلة 
للمعرفة فقط » بل هو السبب كذلك نى وجودها وماهيما . والجير 
مع أنه ليس هو الوجود إلا أنه cel‏ منه منزلة وقوة . 


du bien comme je vais dire. 
Comment ? 


Tu reconnaítras, je pense, que le soleil donne aux objets visibles 
non seulement la faculté d'étre vus, mais encore la genése, l'accrois- 
sement ct la nourriture, bien qu'il ne soit pas lui-méme genèse. 


Il ne Pest pas en effet. 


De même pour les objets connaissables, tu avoueras que non 
seulement ils tiennent du bien la faculté d'étre connus, mais qu'ils lui 
doivent par surcroît l'existence et l'essence, quoique le bien ne soit 
point essence, mais quelque chose qui dépasse de loin Pessence en 
majesté et en puissance. 


ei 


الراجم الخاصة بأفلاطون كثيرة جد ًا سنجتزئ منها بالأهم » وبالنافع لقراء 
الشرق العربى . وسنذكرالمراجع الفرنسية والإنجليزية نظراً Gr‏ اللغتان المتداولتان 
عندنا . وسنحی بالمراجع الى یتیسر الحصول de‏ من المكتبات . 

ومن شاء قائمة أ فلییجع إلى كتاب Schuhl, L'Deuvre de Platon‏ « 
فى آخره ثبت واف . وكذلك إلى ريقو ى کتابه تاريخ الفلسفة حيث يورد فى 
آخر کل فصل مراجع أساسية c‏ ويخاصة باللغة الألمانية . 

وقد كان bakel‏ ئی هذا البحث على قراءة محاورات أفلاطون EB‏ 
واستخلاص الفكرة منها مباشرة . وقراعتها متعة حقنًا . ونرجو أن يتوافر المشتغلون 
بالفلسفة اليونانية.على نقلها كاملة إلى اللغة العربية نقلا جيداً . 

۱ المحاورات : 

dm وتمتاز بإيراد النص اليونانی إلى جانب المر‎ Guillaume Budé مجموعة‎ — ١ 
تعد دراسات عميقة وتحلیلا‎ c الفرنسية » مع مقدمات طويلة للمحاورات النقولة‎ 
» وهوتحت الطبع‎ c وافياً لمحاورة . وهی كاملة ما عدا الحزء ال حیر من القوانين‎ 
. وملحق القوانين‎ 

. بايراد النص اليوثانى‎ JE . Loeb مجموعة لوب‎ — Y 

۳- نشرة جویت ad Jowett‏ احاورات باللغة الإنجليزية . ويمتاز 
برشاقة العبارة ولو VT‏ تبعد عن الأصل بعض الشیء . 

٤‏ ترجمات dae‏ بالإنجليزية لبعض اشحاورات » وبخاصة ترجمات 
کورنفورد ولندسای . 

0 — وتوجد بالعربية الر حمات الاتية ‏ بحسب ظهورها . 
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نه امه فا 


النبوغ مثل العلم لا وطن له Ul,‏ هو موهبة لدنية أولا 

کسید نا تاز بها فریق من الساس وينسحب آثرها 

سر اليلق او الف ار الفاره الى مون الله 

Nc 9‏ أن تکون آثار lal gi‏ انوع á Ed Jes‏ 
القن الدب والعلم مثالا يمتذى Pl,‏ 

ان مقومات الفکر فى الشرق و كافية gla‏ العام 

والأديب فيه ولکنها تؤق أعظم أكلها إذا امسزجت فیها 
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